
»حزب الله« 
والانتخابات: »نهاية 

التاريخ« على 
الطريقة اللبنانية

مانشستر سيتي 
يقسو على أرسنال 

بثلاثية ويتوج بطلا 
لكأس المحترفين

فيلم روماني حول 
استكشاف الجنس 

يفوز بجائزة مهرجان 
برلين السينمائي

التشكيلي الفلسطيني 
هيسم شملوني:
أعمال تستلهم

روح التاريخ
23 18 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Arabi ـ Quds Al ـ Alالسنة التاسعة والعشرون العدد 9107 الإثنين 26 شباط )فبراير( 2018  ـ  10 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29  ـ  Issue 9107 Monday 26 February 2018 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

رئيس هيئة الاستعلامات يستدعي مديرة مكتب القناة في القاهرة

مصر تشن حرباً على »بي بي سي« بعد بثها وثائقيا حول التعذيب والاغتصاب في السجون
بابا الأقباط ينضم لجوقة الداعين للاقتراع.... وفنانات يشاركن في ندوات ترويجية

حملات لحثّ طلاب مصر على المشاركة في انتخابات الرئاسة... 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من مؤمن الكامل:ونائبة تقترح منحهم درجتين مقابل التصويت

كالعادة وبالاتهامات نفسها وعبر الأذرع الحكومية 
والإعلاميــة ذاتهــا، كذّبــت مصــر كل ما ورد فــي فيلم 
وثائقــي بثتــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، أول أمــس 
الســبت، بعنوان »ســحق المعارضة في مصر«، يتحدث 
عــن »حملة الاعتقــالات الجماعيــة، وعمليــات الإخفاء 
القســري، ووقائــع تعذيــب واغتصــاب فتيــات داخل 

السجون المصرية«.
وقــرر رئيس الهيئــة المصرية العامة للاســتعلامات 
ونقيب الصحافيين الأســبق، ضياء رشــوان، استدعاء 
مديــرة مكتب »بي بي ســي« في القاهرة، لتســليمها ما 
جاء في بيان الهيئة، فى صورة خطاب رســمي، لمطالبة 
»بي بي ســي« باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه 
مراســلتها مــن »مخالفات مهنيــة فى هــذا الوثائقي«، 

حسب ما جاء في البيان.
وتخلل الوثائقــي، الذي أعدته المراســلة البريطانية 
السابقة في القاهرة أورلا غورين، مقابلات مع معتقلين 

ســابقين وأســرهم، تحدثوا عن معاناتهم وما تعرضوا 
إليــه مــن تعذيــب ممنهــج اعتمدتــه ســلطات الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، منــذ تموز/يوليو 2013، 

بحق الرافضين للانقلاب العسكري.
وردت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة 
المصريــة، علــى التقريــر بـ»التكذيب«، وأصــدرت بيانا 
اعتبرت فيــه أن  التقرير »يــروّج للأكاذيب والادعاءات 
بشــأن الأوضــاع السياســية والاجتماعية فــي مصر، 

وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها«.
وقالــت إن »هــذا الوثائقــي انطوى علــى تناقضات 
وانحياز ســلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية فى مجال 
الصحافــة والإعــلام، والتــى يفتــرض أن تكــون هيئة 

الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها«.
ووصــف رئيس لجنة حقوق الإنســان فــي مجلس 
النواب المصري، علاء عابد، وهو ضابط شــرطة سابق 
متهــم بتعذيــب المحتجزيــن، تقرير »بي بي ســي« بأنه 

»كاذب ومفضوح ولا أساس له من الصحة«.
وقال، في بيان أمس الأحد، إن »لجنة حقوق الإنسان 

فــي مجلس النواب أجــرت زيارات مفاجئــة للعديد من 
السجون وأقسام الشرطة، ولم ترصد أي حالة انتهاك  
ـ  حتــى وإن كانت لفظية  ـ  لحقوق الإنســان، مؤكدا أن 
مــا ورد في التقرير عن وجود حالات »اختفاء قســري« 
ليس له أي أســاس من الصحة، واصفا محتوى التقرير 

بأنه »سموم وأكاذيب وافتراءات«.
وأشــار إلى أن »هــذا التقرير يأتي في إطــار الحملة 
المسعورة ضد مصر وقائدها وشعبها من جانب الخونة 
المنتمين لتنظيمات وجماعات إرهابية وتكفيرية خرجت 
من رحــم جماعة الإخوان الإرهابية لاســيما مع اقتراب 
موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والنجاحات الكبيرة 
التي يحققها البواســل من أبطال الجيش والشرطة في 

العملية الشامة سيناء 2018«.
كذلك، قــال عضو مجلس النــواب، عبدالرحيم علي، 
المــوال للنظــام، إن مــا جاء بتقريــر »بي بي ســي« ، »لا 
أســاس له من الصحة، وكله أكاذيب وادعاءات بشــأن 
الأوضاع السياســية والاجتماعية في مصر، وأوضاع 

السجون وحقوق الإنسان«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

فــي  المنافســة  أشــكال  اختفــت 
المقررة  المصرية  الرئاســية  الانتخابات 
فــي شــهر مــارس/ أذار المقبــل، مــن 
أو عرض برامج  مناظرات بين مرشحين 
على  المنافســة  اقتصار  بعــد  انتخابية 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
رئيس  مؤيديه  وأحــد  ولايته،  المنتهية 
موسى.  مصطفى  موســى  »الغد«  حزب 

وانشــغل مســؤولو النظام الحاكم في 
مصر بدعــوة المواطنين للمشــاركة في 
الانتخابات خشــية من نجــاح دعوات 
المقاطعة، إذ شكلوا الحملات التي تدعو 

الشعب المصري للمشاركة.
بعنوان  حملة  الأحد،  أمس  وانطلقت 
»صوتــك لمصــر« لتطرق الأبــواب في 
القرى المصريــة والجاليات في الخارج، 
لحث المصريــين على المشــاركة القوية 

وبكثافة في الانتخابات.
كذلك شكلت أحزاب مؤيدة للسيسي 
داخــل البرلمــان، منها الوفــد والمؤتمر 
والجيل الديمقراطي والمحافظون، حملة 
المواطنين  لحث  شــارك«  »إنزل  بعنوان 

على المشاركة في الانتخابات.

الأحزاب،  علــى  الأمــر  يقتصــر  لم 
فقد طالــب البابا تواضــروس الثاني، 
بابــا الإســكندرية وبطريــرك الكرازة 
بالإيجابيــة  الشــباب  المرقصيــة، 

والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وفي جامعة عين شــمس أُقيمت عدة 
ندوات لتحفيز الطلاب على المشاركة في 
الانتخابــات، وكان آخرها ندوة عقدت 
حاضرت فيها الفنانــة رجاء الجداوي، 

والفنانة عفاف شعيب.
العزيز،  عبــد  دينا  اقترحــت  كذلك، 
قانون  مشــروع  النواب،  مجلس  عضو 
لمنــح الطــلاب درجتين كـ»حــــــافز« 
الانتخابات  فــي  بأصواتهــم  لــإدلاء 

الرئاسية.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
شهدت المصالحة المتوقفة بين حركتي »حماس« و»فتح«، دفعة 
جديدة بوصول وفــد مصري إلى قطاع غزة بعــد غياب أكثر من 
الشــهرين ووصول وفد وزاري من رام الله، وســط تعهدات من 
حماس بتوفير التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بإنجاح 

مهمة الوفد المصري.
ومن المقرر أن يشــرع الوفد الأمني المصري، حســب ما قالته 
مصادر فلســطينية لـ »القدس العربي«، في الإشــراف بشــكل 
فعلي على عملية »تمكين« حكومة رامي الحمد الله، ودمج 20 ألف 

موظف ممن عينتهم »حماس« بعد أحداث 2007.
وحســب المصادر ســيبدأ الوفد الأمني المصــري، الذي وصل 
إلى قطاع غزة أمس من معبــر إيرز، من حيث انتهى عند مغادرته 
القطاع. وسيباشر على الفور مهام الإشراف على »تمكين« حكومة 
التوافق بشكل كامل، بما في ذلك إحالة عملية »الجباية« الداخلية 

إلى خزينة الحكومة، بالترامن مع إنهاء عملية »الدمج«.

وســيجمع الوفد المصري بين مســؤولي غزة الحكوميين وبين 
الوفد الوزاري الذي سيتابع حسب قول الناطق باسم الحكومة، 
يوســف المحمود، عمــل الــوزارات والعمل الحكومــي، وتعزيز 

خطوات تحقيق المصالحة الوطنية لإزالة أي عقبات. 
ويتوقع أن يكون الوفد الأمني المصري هذه المرة هو »الضامن« 
للتفاهمات التي ســتجرى على الأرض. وثمــة آمال كبيرة في أن 
تنتهــي العملية قريبا، بنــاء على التفاهمات التــي توصل اليها 
المسؤولون المصريون خلال الأيام الماضية بين قيادات من حركتي 

فتح وحماس في القاهرة.
فــي غضون ذلك أغلقت كنيســة القيامة أبوابها حتى إشــعار 
آخــر احتجاجا على الإجراءات الإســرائيلية ضــد دور العبادة 
المســيحية. وأعلن بطريــرك الطائفة الارثوذكســية في المدينة 
المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث، باسم 
جميع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، إغلاق »كنيسة القيامة«. 
وأكد خلال مؤتمر صحافي أن هــذه الخطوة تأتي احتجاجا على 

ممارسات سلطات الاحتلال بحق الكنائس. )تفاصيل ص 6(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
يســتمر الجدل في تونــس حول باخرة بنمية تحمل أســلحة 
ومعدات عســكرية مقبلة من ميناء روســي احتجزتها السلطات 
قبل أيام في ميناء »صفاقس« )جنوب شرق(، حيث تدخلت حتى 
الآن كل من روسيا وتركيا لحث السلطات التونسية على الإفراج 
عن الباخــرة التي تؤكد أنها متجهة للكاميــرون، إلا أن وجودها 
بالقرب من السواحل الليبية يثير الكثير من الجدل حول وجهتها 
النهائية، في وقت تحدثت فيه وســائل إعــلام ليبية عن احتمال 
نقلها أســلحة روســية إلى قوات الجنرال خليفة حفتر في مدينة 

بنغازي.
وكانت السلطات الجمركية التونسية أعلنت قبل أيام احتجاز 
باخرة تحمل العلم البنمــي بعد طلبها التوقف لإجراء إصلاحات 
مقابل ميناء صفاقس، حيث شككت السلطات باحتمال احتوائها 
على معدات عسكرية، رغم أن الوثائق التي قدمها قبطان الباخرة 

البيلاروسي لم تكشف عن احتوائها على معدات عسكرية.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن السلطات التونسية اكتشفت أن 
الباخــرة، التي تحمل على متنها 19 بحارا من الجنســية التركية 
والجورجية والبيلاروســية، تحمل 24 حاويــة تتضمن معدات 
عســكرية، فضلا عن 66 عربة نقل عسكرية، والتي تشير المصادر 

إلى أنها تكفي لتجهيز جيش غير نظامي مكون من 300 عنصر.
قبطان الســفينة )لم تكشــف الســلطات عن اســمه( أكد في 
تصريح صحافي أن الباخرة انطلقت من ميناء » نوفوروسيسك« 
الروســي على البحر الأسود باتجاه ميناء »دوالا« في الكاميرون 
)وســط غرب افريقيا(، مشــيرا إلى أنها رســت فــي طريقها في 

ميناءين تركي ويوناني.
ونفى القبطان علمه بوجود أسلحة على متن الباخرة، لكنه أكد 
أن حمولتها مرخصة ومختومة بالشــمع الأحمر من قبل الجمارك 
الروسية، مبرزا وثيقة رسمية قدمها للجمارك التونسية تؤكد أن 

حمولته مرخّصة من الجانب الروسي.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من 
هبة محمد وعبد الحميد صيام وإسماعيل جمال:

بالرغم مــن إقرار مجلــس الأمن الدولي، مســاء 
الســبت، بالإجماع، مشــروع قرار هدنة يشمل كامل 
الأراضي السورية لمدة ثلاثين يوما، فقد استمر النظام 
السوري وحلفاؤه الإيرانيون والروس في آلة القتل، 
تحت حجة وجود »جبهة النصرة« التي باتت شــماعة 

كل مجزرة تنهي حياة عشرات المدنيين.
مشــروع القرار الــذي قدّمته الكويت والســويد، 
والذي دعا لإعلان هدنة في كل ســوريا بدون تأخير، 
وانتهى بصــدور قرار مجلــس الأمن، لم يلــق آذاناً 
صاغية عند صناع الموت على الأرض الســورية، ممن 
راوغوا في تفسيره، مستثنين الغوطة الشرقية والتي 
تخضع أصلًا لاتفاق »خفض التصعيد«، حيث قتل بعد 
توقيع القرار أكثــر من 60 مدنيــاً، 41 منهم قتلوا يوم 
الســبت وفق آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق 
الانسان، فيما لقي 20 آخرون مصرعهم يوم أمس الأحد 

خلال الهجمات العنيفة على ريف دمشق المحاصر. 
وأكــد الدفاع المدني الســوري في ريف دمشــق أن 
حصيلة الغــارات على مدينة حرســتا تجاوزت أمس 
الأحــد الـ15 غــارة بالإضافــة لقصف بأكثــر من 30 
صــاروخ أرض - أرض و أكثر مــن 120 قذيفة مدفعية 
وهاون على الأحياء السكنية في المدينة منذ الصباح، 
فيما حملــت 3 صواريخ أرض ـ أرض مواد تحوي على 

النابالم الحارق، بالإضافة لقصف مدفعي مكثف، حيث 
ســجل ســقوط أكثر من 80 قذيفة مدفعية على مراكز 
تجمــع المدنيين في المدينــة، مؤكدا اســتمرار القصف 
العنيف على كل من دوما وسقبا وحمورية وبيت سوا 
ودوما وعربين واوتايا وجســرين وعــين ترما وحزة 
وغيرها، وســط مواصلة طائرات الاســتطلاع عملها 
ورصــد حركات الأهالــي الخائفــين والجائعين، فيما 
أظهرت إحصائية للمرصد الســوري لحقوق الإنسان 
أن نحو 505 مدنيين بينهــم 123 طفلًا، قتلوا منذ بداية 

الهجمة على الغوطة الشرقية يوم الأحد الماضي.
الشرقية  الغوطة  الســوري  النظام  وقصفت قوات 
بالغازات السامة، أمس الأحد، رغم قرار مجلس الأمن 
الصادر، أمس، الذي يطالب بوقف الأعمال العسكرية 

في سوريا دون تأخير.
المدني الســوري )الخوذ  الدفاع  ونشــر حســاب 
البيضاء( على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قوات 
النظام قصفت بلدة الشــيفونية في الغوطة الشرقية 

بأسلحة كيميائية تتضمن غاز الكلور السام.
وفي خطبة له أمس أبدى بابا الفاتيكان فرانسيس 
تعاطفــه مع ضحايا الصراع في الغوطة الشــرقية في 
سوريا حيث قال: »افكاري مع ســوريا المحبوبة التي 
تتعرض للقصــف حيث تركــز الصراع فــي الغوطة 
الشرقية وقد كان شهر شباط/فبراير أحد الأشهر الأكثر 
عنفا خلال ســبع ســنوات من الصــراع. مئات والاف 
مــن الضحايا المدنيين أطفال ونســاء وعجز. حتى ان 
المستشفيات قد قصفت ولدرجة ان الناس لا يتمكنون 

من الحصول على الطعام«. وتابع: »أتوجه بمناشــدة 
من صميم قلبي ان يتوقف العنف وإدخال المســاعدات 
الإنسانية )طعام ودواء( واجلاء الجرحى والمرضى«. 
المتحدث باسم »جيش الإسلام« أكبر فصائل المعارضة 
الســورية قرب مدينة دمشــق قال إن حصيلة خسائر 
قوات النظام الســوري على الجبهات الشرقية لريف 
دمشــق قد تجاوزت الـ 70 قتيــلًا للعناصر المقتحمة، 
بينهــم قائد الحملة برتبة عميد ركن، إضافة الى أســر 
14 عنصراً من قوات الحــرس الجمهوري وغيرهم من 
لـ»القدس  عسكرية  لمصادر  ووفقاً  المحلية.  الميليشيات 
العربي« فقد تمكنت فصائل المعارضة المسلحة المتمثلة 
بجيش الإســلام وفيلــق الرحمن من صــد محاولات 
الاقتحام على خمســة محاور أهمها حزرما والزريقية 
والشــيفونية، وصــد قــوات النظــام المدعومــة من 
الميليشــيات الإيرانية والمحلية وســط تغطية جوية 
روســية، ومنعهــا من إحــراز أي تقدم على حســاب 
مواقع المعارضة، وذلك تزامناً مع هجوم آخر ومحاولة 
القوات المقتحمة انتزاع الســيطرة على نقاط جديدة 

على محاور حرستا، وأوتايا، وجسرين، وعين ترما.
وبدت طهران غيــر معنية بقرار مجلــس الأمن أو 
بأي تهدئة، وذلك من خــلال موقف رئيس هيئة اركان 
القوات المســلحة الإيرانية، محمد باقــري، الذي قال 
فــي تصريحــات صحافية أمــس الأحــد إن عمليات 
استعادة تلك المناطق من يد من وصفها بـ»التنظيمات 
الإرهابية« يجب أن تســتمر لـ»تحقيق استقرار وأمن 

سوريا«. )تفاصيل ص 4(

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات: 

اعتقلت الســلطات التشــيكية الزعيم 
لحزب  السابق  والزعيم  السوري  الكردي 
صالح  الكــردي،  الديمقراطــي  الاتحــاد 
توقيفه  جرى  حيث  السبت،  مساء  مسلم، 
مــن جانب وحــدة الإنتربول )الشــرطة 
الدوليــة( في التشــيك، وذلك اســتناداً 
إلــى طلب ومذكــرة توقيف صــادرة عن 
الســلطات التركيــة، وقامــت عقب ذلك 
بإبلاغ تركيــا بعملية التوقيــف، قبل أن 
تقوم بعرضه على محكمة تشيكية لتقرير 
ما إذا كان سيطلق سراحه أم سيتم تمديد 
توقيفه. وذكر الحزب السياسي الرئيسي 
للأكراد في ســوريا، أمس الأحد، أن أحد 
التشــيكية  العاصمة  في  اعتُقــل  زعمائه 
براغ بناء على طلب تركيا حيث وجهت له 

محكمة تهمة التحريض.
واتهم الحزب فــي بيان الدولة التركية 

»بالمطالبــة باعتقــال أفــراد ليســوا من 
قانونــي«.  مبــرر  أي  مواطنيهــا..دون 
وتســعى تركيــا لاعتقال مســلم بعد أن 
وحدة  »بانتهــاك  تركية  محكمــة  اتهمته 

الدولة« واتهامات أخرى.
وقــال الرئيــس التركي رجــب طيب 
إردوغان إنــه يأمل بأن تقــوم جمهورية 
التشــيك بتسليم مســلم لتركيا. وأضاف 
أن تركيا ليســت لديها مشكلة مع الشعب 

الكردي ولكن مع »الإرهابيين«.
وقــال »أملنا هو أن تســلمه جمهورية 
التشــيك لتركيــا وتطبيــق العدالــة.«. 
وأضاف »عند تســليمه سيرون كيف يتم 

تطبيق العدالة«.
ورأس مسلم في السابق حزب الاتحاد 
الديمقراطــي، وهو الحزب الرئيســي في 
ائتلاف يحكم المناطق الكردية التي تتمتع 
بحكــم ذاتي في شــمال ســوريا، بما في 
ذلك عفرين. وتعتبــر أنقرة حزب الاتحاد 
الشــعب  حماية  ووحدات  الديمقراطــي 
الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني 

الذي يشــن حربا مســلحة منذ عشرات 
الســنين في الأراضي التركية، على الرغم 
من أن الجماعتين تقولان إنهما مستقلتان. 
على  بيان  في  التشــيكية  الشرطة  وقالت 
»تويتر« إنه تم اعتقال رجل عمره 67 عاما 
في براغ بناء على طلب الإنتربول التركي، 

ولكنها لم تذكر اسم المعتقل.
  )تفاصيل ص 10(

 عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
شــهد الأردن في الســاعات القليلة الماضية تغييــرات مهمة 
ومؤثرة في هرم نخبة الســلطة، وعلى أكثر من صعيد، فقد أقيل 
سبعة من الوزراء وتم تعيين بديل منهم، كما أقيل مدير الأمن العام 

وتم تعيين مستشار جديد لإدارة مكتب الملك عبد الله الثاني.
وصدرت إرادة ملكية في عمان بتعيين المستشــار الشاب منار 
الدباس مديراً لمكتــب الملك، مع الاحتفاظ بوظيفته كمستشــار، 
كمــا تم تعيين رئيــس الدائــرة الاقتصادية في الديــوان الملكي 
محمد العســعس مستشــارا اقتصاديا للملــك. وانتقل بموجب 
المناصب الجديدة الدكتور جعفر حســان مدير مكتب الملك سابقاً 
الى الحكومة بعــد تعيينه نائباً لرئيس الوزراء وزيراً لشــؤون 
الاقتصاد، وهو وضع يؤهله بعدما بقي لأربع ســنوات قريبا جدا 
من الملك لرئاســة الطاقم الاقتصادي في الحكومة. وأظهرت هذه 
التغييرات التي تزامنت مع بعضها ســعي مؤسسة القصر الملكي 
للســيطرة على المطبخ الاقتصادي في الدولة، الأمر الذي يؤشر 
الى توفير الإرادة السياســية لإكمال البرنامج الإصلاحي المعلن 

والذي يتسبب بإثارة الجدل والاحتجاجات.

ويحتفظ الدباس وحســان بالموجب بموقعــين نافذين ضمن 
خريطة القــرار، لكن هذه المرة في عمق مطبــخ القرار الحكومي. 
وتمهد التغييرات الملكية لاحتماليــة تعيين رئيس جديد للديوان 

الملكي خلفا للدكتور فايز الطراونة.
ورغــم مرور عام واحد فقط على تعيينه أقيل مدير الأمن العام 
اللواء أحمــد الفقيه من منصبه، بعد الجــدل الذي أثارته حادثة 
سائق الحافلة الشــهيرة، وبعدما أقر رئيس الوزراء هاني الملقي 

بحصول إخفاقات أمنية.
وأصبح للحكومة الآن رأســان بعيداً عن رئيس الوزراء الذي 
ســيقضي وقتاً أكثر في المســتقبل تحت العلاج والغياب بسبب 

مرض يتعلق بكتلة لحمية يقال إنها سرطانية.
وفــي ضوء الترتيب الجديد تم تكريس المواقع الأساســية في 
الإدارة، وفــي عدة مواقع حساســة في الدولة، بــين يدي أبناء 
وعشــائر محافظتي البلقاء والكرك، حيث تشــهد مدينة السلط 
ومعها الكرك أعلى نســبة اعتراض واحتجاج شعبي بسبب غلاء 
الأسعار، الأمر الذي يوحي بأن الدولة المرجعية عمدت للاستعانة 
برموز من المدينتين في مكتب الملك والحكومة والأمن العام بهدف 

احتواء تداعيات الاحتجاج الشعبي. )تفاصيل ص 5(

كنيسة القيامة تغلق أبوابها حتى إشعار آخر احتجاجا على إجراءات إسرائيلية

دفعة جديدة للمصالحة بين »فتح« و»حماس«
مع وصول وفد أمني مصري ووفد وزاري فلسطيني

تحمل 19 بحارا من تركيا وجورجيا وبيلاروسيا ومعدات تكفي لتجهيز جيش مكون من 300 عنصر 

جدل في تونس حول باخرة بنمية محملة بأسلحة روسية
يُشتبه في أنها موجّهة لقوات خليفة حفتر  

قوات تتبع الإمارات تمنع وزيراً 
يمنياً من افتتاح ميناء بحري

■ تعــز ـ »القدس العربــي« من خالد 
الحمــادي ووكالات:  منعــت أمس الأحد 
من  وفداً  الإمــارات،  مــن  مدعومة  قوات 
الحكومة الشــرعية برئاســة وزير النقل 
صالــح الجبواني، من المــرور في إحدى 
النقــاط العســكرية في مديريــة حبان 

جنوب شرق شبوة.
وذكر شــهود عيان أن قوات ما يسمى 
بالنخبة الشــبوانية التابعــة لإمارات، 
قامــت بإيقاف وفــد وزير النقــل صالح 
الجبواني، ومحافظ شبوة على بن راشد 
الحارثــي، وعدد مــن القيــادات الأمنية 
والعســكرية من المرور في الحاجز الأمني 

التابع لها في منطقة الرضمة في حبان.
 )تفاصيل ص 10(

موفد سعودي إلى بيروت حاملًا 
دعوة للحريري لزيارة المملكة 

■ بيروت  ـ  »القــدس العربي«  ـ  من 
ســعد الياس: تســتقطب اليــوم زيارة 
المكلّف  العلــولا،  نزار  الســعودي  الموفد 
العربية  المملكة  قبــل  من  اللبناني  بالملفّ 
توقيتها  لجهــة  الاهتمــام  الســعودية، 
وأبعادهــا، خصوصاً أنها تتــم قبل فترة 
قصيرة من موعد الانتخابات النيابية، في 
ظل أجواء تفيد أن الموفد السعودي الذي 
يحمل معه دعوة رسمية لرئيس الحكومة 
ســعد الحريري لزيارة المملكة، سيسعى 
لجمع أطراف فريق 14 آذار وتحديداً تيار 
»المستقبل« وحزب »القوات اللبنانية« في 
لوائح مشــتركة، في ظــل التباعد القائم 
بــين الرئيس الحريــري ورئيس القوات 
ســمير جعجع. وتأتي زيارة العلولا بعد 
إدارة  يومين على ممارســة ضغوط على 
فنــدق »المونــرو« الذي يملكــه الجيش 
اللبناني، لإلغاء مؤتمر عام كانت »حركة 
المبادرة الوطنية« لمؤسسيها فارس سعيد 
ورضوان الســيّد تنوي عقده في الفندق 
بحضور 1000 مشارك، وأحدث هذا الأمر 
ضجة كبيرة، حيث عقد ســعيد والســيّد 

مؤتمراً صحافياً في الأشرفية. 
)تفاصيل ص 4(

المعارضة تقتل 70 جندياً وتأسر 14... وبابا الفاتيكان يطالب بإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى

النظام السوري يتحدى مجلس الأمن ويقصف الغوطة بالكلور ويحاول اقتحامها بدعم إيراني وغطاء روسي

الزعيم الكردي صالح مسلم أمام محكمة تشيكية لبحث تسليمه لتركيا

أعلى المناصب لعشائر الكرك والسلط رداً على »الحراك«

تغييرات كبيرة في »الهرم« الأردني

أطباء يعالجون طفلا في العاشرة جرح في غارة جوية قتلت عددا من أفراد عائلته في بلدة العتيبة في الغوطة أمس

صالح مسلم
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بغداد ـ »القدس العربي«:

فجرّ انتحاري نفسه قرب مقر لحركة عصائب أهل الحق - 
أحد فصائل »الحشد الشعبي«- في كركوك، 

وقــال النقيب في شــرطة كركــوك حامــد العبيدي إن 
»إنتحاريا يرتدي حزاما ناســفا حاول صباح اليوم )أمس( 
اقتحام مقر عصائب أهل الحق أحد فصائل الحشــد الشعبي 

قرب مبنى محافظة كركوك شمالي البلاد«. 
وأضاف أن »عناصــر الحماية حاولوا منع الانتحاري من 
الاقتراب من المدخل وهددوا بإطلاق النار، لكنه تقدم مسرعا 
وفجّر نفســه قبل أن يتمكن من اقتحام المقر«، مشيراً إلى أن 
»ثلاث إصابات ســجلت بين عناصر الحماية من دون وقوع 

قتلى إلى جانب خسائر مادية«.
وتناقلت مواقع التواصــل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر 

لحظة محاولة شخص يرتدي حزاماً ناسفاً، اقتحام المقر.
وفور وقوع الحادث، ســارعت قيادة »الحشد الشعبي« ـ  
المحور الشــمالي، إلى الدعوة لإطلاق عملية عسكرية عاجلة 

في محافظة كركوك لملاحقة فلول التنظيم.
وقال المتحدث باسم القيادة، علي الحسيني، في تصريح 
له، إن »الحشد الشعبي لديه معلومات بشأن تواجد عشرات 
الإرهابيين في إطــراف ديالى وصلاح الدين وكركوك، إلا أن 
الحديــث عن تواجد نحو 2000 إرهابي في تلك المنطقة مبالغ 

فيه«، وفقاً لموقع »المعلومة«.
وأضاف أن »القوات الأمنية بحاجة إلى عمليات عسكرية 
عاجلــة كما حصل في الشــهر الماضي فــي عمليات ملاحقة 
أصحــاب الرايات البيض بإطراف قضــاء طوز خورماتو«، 
مشــيراً إلــى أن »معالجة الخلايــا النائمــة لتنظيم داعش 
ســيكون كفيلا بمنــع أي اعتــداء إرهابي علــى المحافظات 

الثلاث«.
وســبق للنائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم محمد 
جعفر، أن كشــف في تصريح لــه، عن انتشــار نحو 2000 
مســلح من التنظيم  في المثلث الرابــط بين محافظات ديالى 
وصلاح الدين وكركوك، مشيراً إلى أن »تحركات العصابات 
الدولــي بقيادة  الإجرامية تجــري تحت أنظــار التحالف 

أمريكا«، على حدّ قوله.
كذلك، عزا مستشــار وزارة البيشــمركه، اللواء بختيار 
محمد، ازدياد الخروقــات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، 
ومنهــا محافظة كركوك، إلــى غياب التنســيق بين القوات 
البيشــمركه، متوقعاً ارتفــاع وتيرة  الاتحاديــة وقــوات 

الهجمات.
وقال في تصريح لــه، إن »الخروقات الأمنية ازدادت كماً 
ونوعاً، وهناك فجوة أمنية بســبب عدم التنســيق، ناهيك 
عن انعكاســات هذه الفجوة على نســب تعاون الأهالي مع 
الجانب الأمني، لاســيما وأن هذه المناطــق تضم خليطاً من 
السنة والشــيعة والأكراد والتركمان«، حسب موقع »شفق 

نيوز«.

وأضاف: »لدينا تجارب وأوليات سابقة، ونتائج ايجابية 
أثمرها التعاون والتنســيق المشترك إبان تحرير المناطق من 

سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية«.
ولم يســتبعد محمد، تصاعد الهجمات في ظل اســتمرار 
عدم التنســيق، مبينا أن »المجاميع الإرهابية تســتغل هذه 

الفجوات والفراغات الأمنية لتستعيد تنظيمها ونشاطها«.

تحذيرات من مرحلة جديدة

في الأثناء حذر محافظ نينوى الســابق، أثيل النجيفي، 
من »مرحلة جديدة« لتنظيم »الدولة الإسلامية«، في العراق.

وقال، في حســابه الشــخصي في موقع »فيسبوك«: »في 
الوقت الذي ينشــغل فيه العراقيــون بالصراعات والهروب 
من أزمة سياســية بافتعال أخرى، يعيد داعش تنظيم عمله 
ويستعجل مراحله الخمســة، ويبدو أنه قد جعل من أطراف 
كركوك منطلقا رئيســاً لعملياته«. وأضــاف: »من المتوقع أن 

يتسع الأمر إلى أطراف محافظة ديالى«.
وتابــع: »بعــد أن أطلق داعــش مرحلتــه الأولى )صيد 
الغربــان(، من الواضح أن التنظيــم ينتقل الآن إلى مرحلته 
الثانيــة التي يســتهدف فيها المقــرات الحكوميــة ومقرات 
الأجهزة الأمنية والحشــد الشــعبي والعشــائري بهجمات 

صغيرة استعداداً للمرحلة التي تليها«.
وزاد: »مهما كانت الصراعات السياسية فإن حرس نينوى 
- الذي يتزعمه، متأهب تماماً لوأد تلك التحركات في الموصل 
قبل انطلاقها، ولدينا تنســيق عال مع جميع الأجهزة الأمنية 

في نينوى، ويعزل النزاعات السياسية عن عمله الامني«.
وواصــل »لا أرى هذا المســتوى من التنســيق بين القوى 

الموجودة في محافظات ومناطق أخرى من العراق«.

اعتقال عنصرين من التنظيم 

في السياق أعلن مركز الإعلام الأمني اعتقال عنصرين من 
تنظيم »الدولة«، أحدهما يعمل فــي ديوان الزكاة في »ولاية 

الفلوجة«، مبينا أنهما اعتقلا بعد دخولهما بغداد.
وقــال المركز في بيان إن »الفرقة الثانية شــرطة اتحادية 
وضمن تشــكيلات قيادة عمليات بغداد وبجهد استخباري، 
ألقت القبض علــى إرهابيين اثنين بعــد دخولهما بغداد في 

منطقة ركيه وفاضل«.
وأضاف أن »أحدهما آمر مفرزة، والآخر يعمل فيما يسمى 
بديــوان الــزكاة ضمن ولايــة الفلوجة التابعــة لداعش«، 
مشيراً إلى »تســليمهما إلى الجهات المختصة لاكمال أوراقهم 

التحقيقية«.
يأتي ذلك في وقت شنت فيه القوات الأمنية حملة واسعة 
للبحث عن المطلوبين فــي قضاء الفلوجــة التابعة لمحافظة 

الأنبار غربي البلاد، والمتاخم للعاصمة بغداد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله: »قوات 

الجيش والشــرطة بدأت صباح اليوم )أمــس(، حملة امنية 
واســعة في أحياء متفرقة مــن مدينة الفلوجــة للبحث عن 

مطلوبين في المدينة«.
وأضاف أن »الحملة تشمل تفتيش الدور وتدقيق معلومات 

الأشخاص وإلقاء القبض على بعض المطلوبين للقضاء«.
إلــى ذلك أعلنــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« أن 
مســؤولي الأمن العراقيين يحرمون »بشــكل ممنهج« أقارب 
عناصر تنظيــم »الدولة« من التصريحــات الأمنية المطلوبة 

للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى.
وقالت، في تقرير نشــر على موقعهــا، إن »حرمان أقارب 

عناصر تنظيم الدولــة من هذه الأمور ليس لأســباب أمنية 
تخص أفرادا معينــين، بل هو من أشــكال العقاب الجماعي 

المحظورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وأضافــت أن »هــؤلاء لا يمكنهــم التنقل بحرية خشــية 
الاعتقال، ولا يمكنهم الحصول علــى وظيفة أو طلب خدمات 
ومســاعدات اجتماعية، ويمكن اعتبار الأطفال المحرومين من 
شهادات الميلاد، بدون جنســية، وقد لا يُسمح لهم الالتحاق 
بالمدارس. ولا يمكن للنســاء غير القادرات على اســتصدار 
شهادات وفاة لأزواجهن الحصول على الإرث أو الزواج مرة 

أخرى«.

نائبة مديرة قســم الشرق الأوســط في المنظمة لما فقيه، 
بينت أن »تهميــش الآلاف من أقارب عناصــر تنظيم الدولة 
وحرمانهــم مــن الوثائق الأساســية اللازمة لإعــادة بناء 
حياتهم، يمثل عقابا جماعيــا«، موضحة أن »ذلك يؤدي إلى 

إضعاف الاستقرار في الموصل وباقي المناطق المحررة«.
وكانت »هيومــن رايتس ووتش«، أكدت، في 4 شــباط/ 
فبراير الجــاري، أن 235 أســرة عراقية يشــتبه بقربها من 
تنظيم »الدولة« اجبــرت على النزوح والعيش في مخيمات، 
فيما أشارت إلى أن مخيم داقوق استقبل خلال الشهر الماضي 

220 أسرة جديدة.

»البيشمركه« تتوقع ارتفاع وتيرة الهجمات... ودعوات لعملية عسكرية عاجلة

استهداف مقر لـ»الحشد« في كركوك... وانتقاد حقوقي لحرمان أقارب عناصر »الدولة« من الأوراق الثبوتية

قوات عراقية في البصرة

إسطنبول ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

أصدرت محكمــة عراقية، أمس الأحــد، أحكاماً بالإعدام 
بحــق 15 امرأة تركية بتهمــة الانتماء إلــى تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، وذلك بعد أيــام من حكم آخر بإعــدام تركية 
وأحــكام بالســجن المؤبد علــى 10 أخريات، مــا يعيد إلى 
الواجهــة بقوة ملف 300 تركية معتقــلات في العراق بتهمة 
الانتماء للتنظيــم أو الزواج من مقاتليــه، وهو ما يمكن أن 

ينذر بأزمة بين بغداد وأنقرة خلال المرحلة المقبلة.
وحســب مصادر قضائيــة عراقية فــإن »قاضي المحكمة 
الجنائية أصدر حكما بالإعدام بحــق 15 امرأة تركية«، بعد 
إقرارهن بالانتماء لتنظيم »الدولــة«، فيما حكم على أخرى 

بالسجن المؤبد.
والاثنين الماضي، قضــت محكمة عراقيــة، بإعدام إمرأة 
تركية والسجن المؤبد لعشر أخريات بعد إدانتهن بالانتماء 

إلى تنظيم »الدولة«.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد 
الســتار بيرقدار، في بيان أن »المحكمة أصدرت عشرة أحكام 
بالســجن المؤبد بحق عشر نســاء بعد إدانتهن بالإرهاب، 
فيما أقرت حكماً بالإعدام شــنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل 

الجنسية التركية«.
ويقول العــراق إن هذه الأحكام تأتي وفــق أحكام المادة 
الرابعــة /1 من قانــون مكافحــة الإرهاب وبدلالــة المادة 
الثانيــة 3/1«، فيما قالت مصادر قضائيــة إن هذه الأحكام 
ليســت نهائية وقابلة للاستئناف.ورغم التكتم الكبير حول 
الأرقام، أشارت مصادر رسمية عراقية ووسائل إعلام تركية 
منذ أشــهر إلى أن ما لا يقل عن 300 تركية متهمات بالانتماء 
لتنظيــم »الدولة« أو الزواج من مقاتلــي التنظيم، معتقلات 
في العــراق وينتظرن المحاكمة أو الترحيل منذ أشــهر، بعد 
ما جرى اعتقالهن من منطقتي الموصل وتلعفر اللتين ســيطر 

عليهما التنظيم لسنوات.

كما أن هذا الرقم لا يشمل أطفال هؤلاء السيدات، لا سيما 
وأن أرقاما سابقة أشارت إلى أن 509 من الأجنبيات المتهمات 
بالانتماء لتنظيم »الدولة« بينهن 300 تركية، محتجزات مع 
813 طفــلًا، وهو ما يرجح أن التركيــات الـ300 لديهن مئات 

الأطفال في العراق.
أنقرة لم تعقب رسمياً على قرار القضاء العراقي السابق 
بإعــدام تركية، لكن ضخامة العــدد واحتمال صدور أحكام 
جديدة بحق العشــرات بين الإعدام والســجن المؤبد يُنذر 
بخروجهــا عــن صمتها، وربما يــؤدي الملف إلــى أزمة بين 

البلدين.
ويتوقــع أن تطالب تركيا القضــاء العراقي بالتمييز بين 
المتهمات بأنهن مقاتــلات ارتكبن جرائم خــلال قتالهن إلى 
جانب تنظيم »الدولة« على الأراضي العراقية، وبين من هن 
مجرد زوجات لعناصر في التنظيم، حيث ستطلب بتخفيف 
أحــكام الإعدام ونقلهــن إلى تركيــا من أجل قضــاء فترة 

أحكامهن على أراضيها.
وســوف تســتند تركيا في هذه المطالبات على اعتبار أن 
معظــم المعتقلات لم يشــاركن في عمليات قتالية مباشــرة 
وأنهن أجبــرن على الذهــاب إلى العراق برفقــة أزواجهن 
وتحت التهديد بالقتــل والحرمان من الأطفال، وهو ما تؤكد 

عليه معظم المعتقلات في شهاداتهن أمام القضاء العراقي.
والمحاكمــات للمتهمــات بالانتماء لتنظيــم »الدولة« في 
العــراق لا تقتصر علــى حاملات الجنســية التركية، حيث 
قضت محكمــة عراقية في النصف الثاني مــن يناير/كانون 
الثاني الماضي، بإعدام امرأة ألمانيــة من أصول مغربية بعد 
إدانتهــا بالانتماء للتنظيم، كما حكم العــراق بالإعدام على 

مقاتل روسي العام الماضي بالتهمة نفسها.
ورغــم الإدانــات الدوليــة ومطالبات منظمــات حقوق 
الإنســان بغداد بوقف عمليات الإعدام، نفــذ حكم الإعدام 
بحق 38 شــخصا بينهم رجل يحمل الجنســية السويدية، 
نهاية العام الماضي، رغم احتجاج الســويد، وهو ما قد يدفع 
أنقرة للتحرك بســرعة قبيل لجوء العراق لتطبيق قراراته 

الأخيرة.

خطوة تفتح ملف 300 أخريات وتنذر بأزمة بين بغداد وأنقرة

أحكام بإعدام 15 تركية
 بتهمة الانتماء لـ»الدولة« في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

نفــت الحكومة العراقيــة إبرامها صفقة 
مع الجانب الروسي لتوريد منظومة الدفاع 
الجــوي )أس - 400(، مؤكــدة في الوقت 
ذاته حق العراق في اســتيراد الأسلحة من 
أي دولة من دول العالم، وعدم اقتصار ذلك 

على الولايات المتحدة الأمريكية.
ســعد الحديثي، المتحدث باســم مكتب 
رئيــس الوزراء العراقي، حيــدر العبادي، 
قــال لـ»القــدس العربي«، »حتــى الآن لم 
يُبرم العراق أي صفقة مع روسيا لاستيراد 
منظومــة الدفاع الجوية ) أس  ـ  400( مبيناً 
أن »الحديــث عن هذه الصفقــة يجري في 

الإعلام فقط«.
وأضاف: »هذا الأمر لا يخضع لاعتبارات 
وفنية  عسكرية  اعتبارات  إلى  بل  سياسية، 

خالصة«.
الحكومــة  باســم  للمتحــدث  وطبقــاً 
فــإن »وزارة الدفــاع العراقيــة هي الجهة 
المختصة في التجهيز والتســليح والقضايا 
والمســتلزمات العســكرية الأخرى للقوات 
العراقيــة، وهي الجهة التــي تحدد طبيعة 
ونوع وشكل ومصدر الأســلحة التي تورد 
للعراق، أو التي يقوم العراق بعقد صفقات 

لشرائها من أي دولة من دول العالم«.
ودفعــت الأنباء التي تحدثــت عن عزم 
العراق عقد صفقة مع روسيا لشراء أسلحة 
روســية من بينها منظومــة )أس -400(، 

واشــنطن، إلى تحذيــر بغــداد وعواصم 
أخرى، من تبعات عقد هذه الصفقة.

الخارجيــة  باســم  الناطقــة  وقالــت 
الأمريكية، هيــذر نويرت، في 24 شــباط/ 
فبراير الجاري، إن بلادها ستتعامل مع هذه 
الــدول وفقا لقانون مواجهــة أعداء  أمريكا  

عبر العقوبات.
وأضافت أن » الولايــات المتحدة  تتحدث 
مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى 
القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه 
الدول صفقات دفاعية مع  روســيا »، مشيرة 
إلى إنها »لا تعلم هــل تم توقيع الصفقة بين 
العراق وروسيا بشــأن منظومات )أس - 

400( أم لا«.
وفي تعليق رســمي للحكومــة العراقية 
علــى تصريــح المتحدثة باســم الخارجية 
الأمريكية، قــال الحديثي: »لم نبلغ بصورة 
رســمية من الجانب الأمريكي بهكذا موقف، 
لا الآن ولا ســابقاً، فيما يخص نوع وشكل 
العراق،  إلى  تورّد  التي  الأســلحة  وطبيعة 
أو مصدر هذه الأسلحة من أي دولة من دول 

العالم«.
العراقية  القوات  تســليح  »ملف  وتابع: 
يخضع للمتطلبــات والحاجة لبناء وتعزيز 
قدرات القــوات العراقية، إضافة إلى توافق 
هذه الأســلحة مع المنظومــة القتالية لهذه 
القــوات. هذه هي المعايير الأساســية التي 
تحدد طبيعة توجه وزارة الدفاع باعتبارها 
الجهة الفنيــة، في عقد الصفقــات وتوقيع 

الاتفاقات لشراء الأسلحة«.
وحســب الحديثــي »لا يوجــد بند في 

مــع  الموقعــة  الإســتراتيجية  الاتفاقيــة 
العراق  يمنــع  أو  يلزم  الأمريكــي،  الجانب 
من اســتيراد الأســلحة من دولة محددة«، 
دعم  تأكيد  تتضمن  »الاتفاقيــة  أن  موضّحاً 
فيما  للعراق،  الأمريكيــة  المتحدة  الولايات 
يتعلــق بالتســليح والتجهيــز والتدريب 
وبناء المنظومة العسكرية، لكن هذا لا يمنع 
العراق؛ عند وجــود حاجة ميدانية ـ فنية ـ 
عسكرية، من  اســتيراد الاسلحة من دولة 
أخرى. لا يوجد نص فــي الاتفاقية عن هذا 

الشأن«.
الســفير الروســي لدى العراق مكسيم 
ماكســيموف، كان، قد أعلن في 8 شــباط/ 
فبراير الجاري، أن بلاده مستعدة للنظر في 
الصواريخ  بمنظومة  العراق  تزويد  إمكانية 
)أس - 400( في حال تلقــت طلبا بذلك من 

الحكومة العراقية.
ونقلــت وكالة »ســبوتنيك« الروســية 
عنــه، قولــه حينها: »فــي إطــار التعاون 
العســكري التقني، قامت روســيا بتسليم 
الحكومة العراقية كميات كبيرة من المعدات 
العســكرية، التــي أثبتت جدارتها بشــكل 
جيد في ســاحات المعارك ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
ومن بين تلك المعدّات، طائرات هليكوبتر 
مــن طراز )مي- 35 إم( و)مــي ـ 28 إتش(، 
وطائــرات مقاتلة مــن طراز )ســو ـ 25(، 
فضلا عن المنظومــات الصاروخية المضادة 
للدبابــات )كورنيــت ـ تــي إي( ومعدات 
عسكرية أخرى، حســب المسؤول الروسي 
الذي أشار إلى استمرار الاتصالات مع بغداد 

في هذا المجال.
وفيما يتعلــق بالتعاون العســكري مع 
بغداد، عبّر ماكســيموف، عن أمله، بتسلم 
طلبات جديدة من الجانب العراقي لشــراء 
أســلحة من المنتجين المحليين، مشــيراً إلى 
أن هــذا الأمــر ينطبق أيضا علــى منظومة 
الصواريــخ )أس - 400(، وأكــد بالقــول 
»عندما نتلقى طلبا مناســبا مــن الحكومة 

العراقية سنناقشه«.
لكــن لجنة الأمــن والدفاع فــي مجلس 
النواب العراقي اســتبعدت إبــرام العراق 
صفقة مع روسيا لشراء منظومة الصواريخ 

)أس ـ  400(.
شــاخوان  النائب  اللجنة  عضــو  وقال 
عبداللــه، فــي تصريــح له، »نحــن على 
أبواب تشــريع موازنــة 2018 ولم تتضمن 
تخصيصات مالية لوزارة الدفاع بحجم مثل 

هذه الصفقة«.
وأضــاف عبــد اللــه، وهو نائــب عن 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني بزعامة 
مســعود بارزاني، »عانينا كثيــراً من عقد 
صفقات الســلاح مع روســيا، التي أبرمت 
في الســنوات الماضية، فمنها رداءة نوعية 
الســلاح، وهناك فســاد كبير فــي بعضها 

الآخر«.
وعــن التحفــظ الأمريكــي حــول هذه 
الصفقــة، أكد قائــلًا: »العــراق بعد دخول 
القوات الأمريكية، وحتى بعد خروجهم منه 
باتفاقية أمنية، هو ليس حرا بما فيه الكفاية 
لعقد صفقات شراء أســلحة دون توافقات 

ودراسات دقيقة«.

الحديثي لـ»القدس العربي«: الاتفاقية مع واشنطن لا تمنعنا من شراء الأسلحة من أي دولة في العالم

الحكومة العراقية تنفي التعاقد مع روسيا 
على شراء منظومة دفاع جوي بعد تحذير أمريكي

معلمو السليمانية يتظاهرون... ولجنة لتدقيق رواتب موظفي الإقليم

تضارب تصريحات حول زيادة حصة كردستان في الموازنة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

تضاربت الأنباء في اليومين الماضيين حول زياردة حصة 
إقليم كردستان في الموازنة العامة للعراق.

فقد كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب 
أحمد حاجي رشــيد، عن زيادة حصة الإقليم من 12٪ إلى 

.٪14
وقال في تصريــحٍ أورده المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني، الذي ينتمي إليه، إن »النواب الأكراد 
فــي اللجنة المالية قدمــوا مطالب الكتل الكردســتانية إلى 
مجلس النواب، وأثبتنا للنواب أن نسبة 12.67٪ ليس لها 
أي أســاس قانوني، وأن وزارة التخطيط الاتحادية تشير 
إلى أن نســبة إقليم كردســتان هي 14٪، وبعد ذلك تولد 

انطباع لدى النواب بان هذا الأمر هو الأصح«.
وأضاف إن »النواب طالبوا برفع نســبة إقليم كردستان 
إلى 14٪ وتثبيت هذه النســبة«، مشيراً إلى معلومات قال 
بأنه اســتقاها من مصادر موثوقة تفيد بأن »هذه النسبة قد 

تم تثبيتها في الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية«.
وطبقاً للبرلماني الكردي، فإن »أعضاء اللجنة القانونية 
في مجلس النــواب أكدوا احقية الأكراد بنســبة 14٪ من 
الموازنة«، مؤكــداً »وجود قناعة كبيرة لــدى النواب حول 

تثبيت هذه النسبة في الموازنة«.

لكن المتحدث باســم المكتب الإعلامــي لرئيس الوزراء، 
ســعد الحديثي، نفى »إجراء أي تغيير علــى أرقام الموازنة 
العامة، أو إضافة أموال إلى حصة إقليم كردستان مؤخرا«.

وذكر، فــي تصريح صحافي أن »الموازنــة العامة للبلاد 
لعام 2018 أرســلت منذ نحو أســبوعين إلى البرلمان، وهو 
الجهة الوحيدة حاليــاً التي بإمكانها إجراء تعديلات عليها 

من إضافة أو حذف للفقرات«.
وأشــار إلى أن »الحكومة لم تقم بتعديــل أي من فقرات 

الموازنة أو إضافة أموال عليها مؤخرا«.
في الأثناء، دعا نائــب رئيس كتلة التغييــر البرلمانية، 
أمين بكر، رئيــس مجلس الوزراء حيــدر العبادي، لاتخاذ 
إجراءات ســريعة وصرف رواتب موظفــي ومعلمي وزارة 
التربية في إقليم كردســتان، محذرا من »ضياع مســتقبل 
أجيــال كاملة في الإقليم« نتيجة لإغــلاق المدارس فيها منذ 
شــهور. وقال في بيــان، إن »المدارس في إقليم كردســتان 
أغلقت أبوابها منذ شهور، بسبب عدم صرف رواتب معلمي 
وموظفــي وزارة التربيــة«، مبيناً أن »هــذا الوضع معناه 
ضياع مســتقبل أجيال كاملة وتراجع في مســتوى التربية 
والتعليم، ما سينعكس ســلبا على مكانة العراق التربوية 

والعلمية أمام دول العالم«.
وأضاف أن »الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء ســبق 
وأن وعدا بصرف رواتــب موظفي الإقليم، وخاصة موظفي 

التربيــة والصحة، لكن حتــى اليوم مازالــت تلك الوعود 
مجرد كلام عبر وسائل الإعلام دون تنفيذ، في وقت قطاعي 
التربية والصحــة هما قطاعان حيويــان وينبغي التعامل 
معهما بشكل استثنائي وإبعادهما عن السجالات والمناكفات 
السياســية«. وأكد على »ضرورة اتخاذ العبادي إجراءات 
واقعية وإطلاق رواتب موظفي التربية في الإقليم في وقت 
ســريع، لأن تأخيرها إلى وقت آخر معناه عدم كفاية الوقت 
لإنقاذ الموســم الدراســي وضياع عام كامل من عمر أبنائنا 
الطلبة، وهو أمر لم نكن نتمناه من الحكومة الاتحادية التي 
طالما أعلنت عن حرصها على مواطني الإقليم بصفتهم جزءاً 

من الشعب العراقي«.
وجاء تصريــح النائب الكردي، في وقــت تظاهر المئات 
من المعلمين في مدن الســليمانية ورانيه وكركوك وكفري، 
للمطالبة بصرف رواتبهم، مؤكدين استمرار مقاطعة الدوام 

لحين الاستجابة لمطالبهم.

مطالبات بصرف الرواتب

وذكــرت مصــادر صحافيــة أن »المئــات مــن الكوادر 
التدريســية خرجت صباح اليوم )أمس( للمطالبة بصرف 
رواتبهم كاملة، حيث أشــاروا إلــى أن احتجاجات المعلمين 
والمدرسين ستستمر لحين الاستجابة لمطالبهم«، مؤكدين في 

الوقت نفسه »مواصلة مقاطعة الدوام في المدارس للضغط 
على حكومة الإقليم للاستجابة لمطالبهم«. 

ونقلــت المصادر عن أحد المتظاهريــن قوله إن المواطنين 
فقدوا الثقة بحكومة الإقليم، فيما دعا رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، إلى الإيفاء بوعوده بصــرف رواتب المعلمين في 
الإقليم. وكان مجلس محافظة السليمانية دعا يوم الخميس 
الماضي معلمين ومدرســين في حدود محافظة الســليمانية 
إلى إنهــاء مقاطعة الدوام، محذرا مــن أن واقع التعليم في 

المحافظة على حافة الخطر.
وفي تطور لاحق، كشــفت حكومة إقليم كردســتان، عن 
إرسال بغداد لجنة تدقيقة جديدة تابعة للحكومة الاتحادية 
إلــى كردســتان لتدقيق قوائــم رواتب موظفــي محافظة 

السليمانية.
وقال سمير هورامي، الســكرتير الإعلامي لنائب رئيس 
حكومــة أربيل، في تصريح أورده موقــع الاتحاد الوطني، 
إن »لجنة تدقيقية تكونت من 33 شــخصاً انتهت من تدقيق 
قوائم رواتب الموظفين في مدينة اربيل وعادت إلى العاصمة 
بغداد«، مشــيراً إلى أن »لجنة تدقيقية أخرى ســتصل إلى 

السليمانية يوم الاثنين«.
وأضــاف أن »اللجنــة الجديدة تتكون من 22 شــخصاً 
ســتزور محافظــة الســليمانية لتدقيــق قوائــم رواتب 
الموظفين«، مشــيرا إلى ان »اللجنة ستنهي  مهامها خلال 13 

يوماً«. وتابع: »بعد ذلك ستأتي لجنة تدقيقة اخرى لتدقيق 
قوائم رواتب موظفي محافظة دهــوك، وبهذا تنتهي عملية 
تدقيــق قوائم رواتب موظفي اربيل والســليمانية ودهوك 

بشكل كامل«.
وزاد: »هذه اللجنة التي ســتزور الســليمانية لن تقوم 
بتدقيــق قوائــم رواتب وزارتــي الصحــة والتربية، لأن 
هاتــين الوزارتين تقوم لجان أخــرى بتدقيق قوائم رواتب 
موظفيها«، مشــيرا إلى أن »اللجنة الجديدة ستدقق قوائم 

رواتب باقي الوزارات«.

اجتماع للرئاسات الثلاث

وفي العاصمة بغــداد أعلن مقرر مجلــس النواب عماد 
يوخنا، عــن اجتمــاع مرتقب للرئاســات الثــلاث خلال 
الســاعات الـــ48 المقبلة لحســم الخلافات بشــأن قانون 

الموازنة، قبل جلسة يوم الأربعاء المقبل.
الثــلاث )الجمهورية  'الرئاســات  وقال فــي يبــان إن 
والوزراء ومجلس النواب( ســتجتمع خلال الـ 48 ســاعة 
المقبلة لوضع اللمســات الأخيرة على اتفاق سياسي بشأن 
تمرير الموازنة بشــكلها النهائي«. وأضاف: »في حال اتفقت 
الرئاسات الثلاث سيتم إدراج الموازنة على التصويت خلال 

جلسة يوم الأربعاء المقبل وتمريرها«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أججت صــورة تداولها نشــطاء »فيســبوك« لطوابير 
عريضة مــن مواطني مدينة العريش، مركز محافظة شــمال 
سيناء المصرية، التي تشهد عملية عسكرية للجيش المصري 
ضد التنظيمات المســلحة، وصفهــا بأنها »عمليــة مجابهة 
شــاملة«، مشــاعر الغضب لدى المواطنين، حيث يظهر فيها 
مئات المواطنــين يصطفون انتظــارا لأدوارهم في الحصول 
على الســلع الغذائية التي تتولى توزيعها حصرا خلال هذه 

الفترة القوات المسلحة.
وعبر أهالي وناشطون من سيناء عن غضبهم مما وصفوه 
بـ»الذل« في الحصول على قوت يومهم، نتيجة ما يعتبرونه 
حصارا على المدينة وغلقا للتجارة وكافة الأنشــطة منذ بدء 

العملية »سيناء 2018« وخصوصاً تجارة الأغذية.
ويأتي ذلك في وقت زار فيــه الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، أمس الأحد، قيادة قوات  شــرق القنــاة لمكافحة 
الإرهاب، التــي افتتحها رســميا، بحضــور رئيس مجلس 
الوزراء شــريف إســماعيل، والقائد العام للقوات المسلحة 
وزيــر الدفاع والإنتاج الحربي الفريــق أول صدقي صبحي، 
و رئيــس أركان حرب القوات المســلحة الفريق محمد فريد، 
وعــدد من الــوزراء والمحافظين. المتحدث باســم الرئاســة 
المصرية، الســفير بســام راضي، قــال إن السيســي الذي 
ارتدى بدلة عســكرية، »طالب القوات المســلحة خلال جولة 
تفقدية له في موقع قيادة قوات شــرق القناة، بمواصلة بذل 
أقصى الجهد من أجل مصر وتأمين الشــعب المصري العظيم، 
مشيداً بما يحققونه من إنجازات كبيرة تتمثل فيها وطنيتهم 

واستعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن«.
وأكد السيســي، حســب المتحــدث، أن »عمليــة التنمية 
الشــاملة في ســيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة 
حتى عام 2022«، مشيراً إلى أن »تكلفة تنمية وتطوير سيناء 
ستصل إلى إجمالي 275 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يستلزم 

تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره«.

صندوق »تحيا مصر«

ووجه الرئيس المصري نداءاً إلى جميع المواطنين ورجال 
الأعمال »مــن أبناء مصر الشــرفاء للتبــرع لصندوق تحيا 
مصر باعتباره الوعــاء القائم بالفعل والذي يمكن من خلاله 
المساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء، تلك التنمية التي 

تعد مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى«.
وحسب المتحدث باسم الرئاسة »افتتاح قيادة قوات شرق 

القنــاة لمكافحة الإرهاب يأتي في إطــار التطوير والتحديث 
الشــامل لقدرات القوات المســلحة، بما يمكنهــا من مواصلة 

دورها المقدس في حماية الوطن بأعلى درجات الكفاءة«.
وقام السيســي بـ»جولــة تفقدية في موقــع قيادة قوات 
شــرق القناة، توجه بعدها إلى مركز العمليات الدائم لقيادة 
شــرق القناة، والتي يتم مــن خلالها إدارة خطــة المجابهة 
الشــاملة للعملية ســيناء 2018، حيث اســتمع إلى شــرح 
تفصيلي من الفريق محمد فريد رئيــس أركان حرب القوات 
المســلحة، تضمن عرضاً لنتائج العملية العسكرية على مدار 
الخمسة عشر يوماً الماضية، وما حققته من إنجازات لتطهير 
سيناء من البؤر الإرهابية، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة 
على شبه جزيرة سيناء، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها، 
وتهيئة المناخ الملائم لمواصلة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية لأبناء سيناء«.

عمليات لولاية سيناء

وكان تنظيم »ولاية ســيناء« قد أعلن أول أمس الســبت، 
قنص 6 من أفراد القوات المســلحة، غرب مدينة الشيخ زويد 
في شــمال سيناء، كما أعلن عن اشــتباك عناصره مع جنود 
الجيش قــرب قرية قبــر عميــر، القريبة من الموقــع الأول. 
وحسب التنظيم »أدى ذلك إلى مقتل وإصابة عدد غير محدد 
من الجنود«، فيما لم يصدر المتحدث العسكري أي تصريحات 

بخصوص العمليتين.
ولم يوضح بيان التنظيم، المنشــور عبــر وكالة »أعماق« 
المختصــة بالإعلان عن عمليــات فروع »الدولــة« المختلفة، 

توقيت العمليتين المنفذتين.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر 
رفاعي، أعلــن يوم الخميس الماضي، حصيلة أســبوعين من 
العملية العسكرية الشاملة »ســيناء 2018«، التي بدأت يوم 
9 فبراير/ شباط، مشــيراً إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل 
71 مسلحًا، والقبض على 5 آخرين، ومقتل 7 من أفراد القوات 
المســلحة وإصابة 6 آخريــن، بالإضافة إلــى تدمير القوات 
الجويــة لـ 158 من الأهداف، فيما نفــذت قوات المدفعية 413 

ضربة لأهدافها.
وكان تنظيــم »ولايــة ســيناء« أصــدر بيانــا آخر يوم 
الجمعة الماضي، قال فيه إن »أربعة انغماســيين، فلسطينيين 
ومصريين، نفذوا هجومًا على مقر الكتيبة 101 في العريش«، 
ما أسفر، وفق التنظيم »عن مقتل وإصابة العشرات من جنود 
القوات المسلحة«، إلا أن المصادر الرسمية لم تصدر أي تعليق 

بشأن ذلك الهجوم حتى اللحظة.

ونشر التنظيم صور العناصر الأربعة قبل تنفيذ العملية، 
وكانوا جميعًــا يرتدون الــزي الخاص بالقوات المســلحة 

المصرية، مكتوب عليه »الجيش المصري«.
وفي 9 فبراير/ شــباط الجاري، أعلنت القوات المســلحة 
عن بدء العملية الشاملة »ســيناء 2018« بمشاركة الشرطة، 
وأصدر المتحدث العســكري بيانه الأول والذي تضمن صورًا 
لحشــود عسكرية تنقل جوًا وبرًا إلى شــمال سيناء للقضاء 

على الجماعات المسلحة هناك.
وقــال المتحدث العســكري وقتهــا: »بدأت قــوات إنفاذ 
القانون تنفيذ خطة المجابهة الشــاملة العناصر والتنظيمات 
الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء، وفي مناطق 
أُخرى في دلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل«.

وتأتي العملية العسكرية قبل أيام من انتهاء مهلة 3 أشهر 
حددها السيسي لإعادة الاستقرار إلى سيناء، وقبل 3 أسابيع 

من انتخابات رئاســة البلاد، المقرر إجراؤها في مارس/آذار 
المقبل، وفي ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل/نيســان 
2017 وتم تجديدها للمرة الثالثة في 13 يناير/كانون الثاني 

الماضي لمدة 3 شهور. 
وتخلى السيســي، الــذي كان وزيراً للدفــاع، عن الزي 
العسكري عقب تولي الرئاســة في 2014، غير أنه ارتداه في 

بعض الأحيان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأمور عسكرية.

أكد مواصلة العملية العسكرية ودعا للتبرع لتنمية المنطقة 

السيسي في سيناء بالزي العسكري... والأهالي يصفون انتظار أغذية الجيش بـ»الذل«

قال إن هدفه الحصول على 20٪ من الأصوات... وحال فوزه سيستشير السيسي في اسم رئيس الحكومة 

المرشح » الكومبارس« للانتخابات الرئاسية: على المصريين أن يأكلوا رغيفا واحدا في اليوم
القاهرة  ـ »القدس العربي«

أعلن رئيس حزب »الغد«، موسى مصطفى موسى، 
المرشــح في انتخابــات الرئاســة المصريــة، المقررة 
في شــهر مارس/ آذار المقبل، أنه لا يســعى للفوز في 
الانتخابات، وأنه يأمل فقط  في الحصول على نســبة 

20٪ من المصوتين في الانتخابات.
 ورفــض، فــي تصريحــات صحافيــة، وصــف 
الانتخابات الرئاســية بـ»المســرحية«، معتبراً أن من 

»يردد تلك الجملة ليس لديه فكر ولا حس سياسي«.
وبرر ترشحه في اللحظات الأخيرة بالقول  »فضلت 
عدم المشــاركة فــي البدايــة حتى لا يحــدث تفتيت 
أصوات«، معتبرا أن الحزب »كان ينوي الدفع به، وقد 
اتخذ القرار بعد انســحاب كل من الفريق أحمد شفيق 
رئيس وزراء مصر الأســبق، والمحامي الحقوقي خالد 

علي من الانتخابات الرئاسية«.
وأبدى اســتعداده، حال فوزه، للاستعانة ببرامج 
الرئيــس الحالــي، قائــلًا »لا يمكن إنــكار إنجازات 

السيسي، لكن المواطن لا يشعر بها«.
وبين أن »برنامجه يقوم على الرأســمالية الوطنية 
الدولة  الدولة والمســتثمر، ويؤكــد أن  والعلاقة بين 

بينما  والشــباب،  والمباني  والأراضي  للأصول  مالكة 
يمتلك المستثمرون أسهماً تتداول في ما بينهم، بهدف 
مواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار، وبالتالي ارتفاع 
مســتوى الدخول، وهدف البرنامج لتشغيل المصانع 
المغلقة من خلال تمليك أســهم للشباب وتحويلهم إلى 
ملاك بما يفيد الدولة، أما المصانع فتعمل بفكر التصدير 
وبإيجاد أســواق في الخارج وبالتالي توفير العملة 

الأجنبية«. 
وعن الاستقالات التي قدمها أعضاء في الحزب فور 
إعلان ترشحه، قال: »هناك 15 اســتقالة في محافظة 
كفر الشــيخ، إلى جانب اســتقالات أخــرى في بعض 
المناطق، أمــا أمين الحزب فــي محافظــة الأقصر فقد 
استقال ثم عدل عن الاستقالة، والسبب الحقيقي وراء 
تلك الاستقالات هو شــعورهم بأننا دفعنا بالحزب في 
مواجهة الدولة المصرية وهذا غير حقيقي، فنحن أمام 

انتخابات رئاسية صعبة«.
ورفض الإعلان عن أســماء البرلمانيين الذين وقعوا 
تزيــكات لترشــحه، قائلًا: »يخشــون غضــب أبناء 
دوائرهم الذين يؤيدون السيسي، ولو أعلنت الأسماء 

فسيتأثرون سلباً في الانتخابات البرلمانية المقبلة«. 
ورفض موســى التصويت الاحتجاجي، معتبراً أن 

من يعمد إلى هذا الأســلوب هم »أعداء الدولة المصرية 
الذين يريدون معاقبتها«.

 وأضــاف: »لا أريد أصوات الإخــوان، وأبحث عن 
أصوات الشعب المقتنع ببرنامجي، وهناك من هم على 

قناعة بالتصويت لي، وأنا أرحب بهم وبدعمهم«.

الرد على نور

وردا علــى تصريحات رئيس حــزب »غد الثورة«،  
أيمــن نور، التي قــال فيها »أتحدى لو حصل موســى 
على 5 أصوات«، انتقد موســى، نور ووصفه بـ: »فاقد 
للهوية وغير متزن ويحصل على تمويل ممن يســعون 

لهدم الدولة«.
وتابع: »عدد الداعمين لي من أعضاء الحزب تجاوز 
40 ألفاً، وأكتفــي بأصواتهم وأصــوات من يرغب في 

التصويت لي«.
كذلك هاجــم محمد البرادعي، قائــلًا: »لن أرد على 
التهنئة التــي وجهها لي على تويتر، فأنا العدو اللدود 
لكل من يهاجمنا مــن الإرهابيين والمموّلين من الخارج، 
فخوضي الانتخابات ينسف مخططهم، ولن استخدم 
اللعبــة السياســية فــي مهادنة المعارضــين من أجل 

الأصوات«.
 ورفض المصالحة مع »الإخــوان« قائلًا: »لا تَصالح 
مع مــن تلطخت أيديهــم بالدماء، ولن يكــون لهم إلا 
المحاكم العســكرية، وأحكام الإعدام ستنفذ في ميدان 
عام، لأنهم قتلوا أولادنا وهذا موقف واضح وصريح، 

ولا تراجع عنه«.
 وأكد أنه في حال فوزه »ســيأخذ رأي السيسي في 
اختيــار رئيس الحكومة«، و»ســيفاضل بين المهندس 
إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأســبق ومستشــار 
السيســي للمشــروعات القوميــة ووزيــر الداخلية 

الأسبق اللواء أحمد جمال الدين«.
وأشــاد بولاية السيســي الأولى، قائــلًا: »ركزت 
وشهدت  الكبيرة  القومية  والمشــروعات  التنمية  على 
إنجــازات كثيرة، لكن المشــكلة أن المواطن لم يشــعر 
بها كمردود مباشــر علــى حياته بســبب التحديات 
والأســعار، وهذا أمر يجب التأكيد عليه، لأن المواطن 

هو الهدف«.
 وأضــاف »أولــى قراراتي حال فوزي، ســتتضمن 
رفع الأعباء عن المواطنين من غلاء المعيشة، وتضييق 
الفجوة الاقتصادية بين والرواتب والأسعار، وتوفير 
3 ملايــين فرصة عمل للشــباب، والتوســع في المدن 

الجديدة، والتخلص من مشــكلات المــرور بتخطيط 
عمراني جديد، وتخصيص الدعــم للطبقات الفقيرة، 
ورفــع الدعم عن مــن يتلقى راتــب 5  آلاف جنيه في 
الشهر وياخد عيش مدعم«. وتابع:«لا يجب أن نأكل 5 

أرغفة في اليوم كفاية رغيف واحد من أجل صحتنا«. 
وكان موسى أثار جدلا بتصريحات سابقة قال فيها 

إن الإعلام يجامله على حساب السيسي.
وأضاف: »الإعلام محترم ويعطينا مساحتنا وحقنا 
تماما، ولا يعطي السيســي التغطية نفســها كمرشح 
لأنه مش محتــاج، وأنا اللي واخذ نصيب الأســد في 
التغطيــة، وســعيد أن الناس تراعــي حاجتي لدفعة 

ودعم، رغم تعرضي لحروب وإهانات«.
يذكــر أن رئيس »حزب الغد« قدم أوراقه قبل إغلاق 
باب الترشــح في الانتخابات الرئاسية بدقائق، وبعد 
انســحاب ومنع 5 مرشــحين من خوض الانتخابات 
ورفــض حــزب الوفد الدفع برئيســه في مســرحية 
انتخابية، رغم إعلان الحزب تأييد السيســي، ما دفع 
المعارضــة لاعتبار رئيس »الغد« مجــرد »كومبارس« 
في مســرحية انتخابية، خاصة أنه سبق ودشن حملة 
باســم »مؤيديون« لدعم السيســي فــي الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
أصدر النائب العام، المستشــار نبيل أحمد صــادق، قرارا بالتحفظ على 
أموال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشــح الرئاســي 
السابق، وآخرين ممن تم إدراجهم على »قوائم الإرهابيين« بالقرار المنشور 

في الجريدة الرسمية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.
وحســب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن »هــذا القرار يأتي في 
ضوء ما ثبت مــن التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، وما تلاه 
من قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة، من ممارسة من تقرر التحفظ على 
أموالهم لأنشــطة إرهابية، إعمالا لأحكام القانون رقم 8 لســنة 2015 بشأن 

تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين«.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاســة المستشار مصطفى محمود عبد 
الغفار، قــد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج أبــو الفتوح و15 آخرين في 
»قوائم الإرهابيين«، بنــاء على الطلب المقدم بهذا الشــأن من النائب العام 
إلى المحكمة. وشــمل القرار عدداً من قيادات حــزب »مصر القوية« والجناح 
الطلابــي للحزب، هم أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، وإبراهيم 

منير مصطفى، وهاني هاشم يوسف، وحسين يوسف محمود، ومحمد سيد 
سويدان، وضياء المغازي، ومها ســالم عزام، ولطفي السيد محمد، ومحمد 
جمال حشمت، وحســام الدين الشاذلي، وعمرو أحمد خطاب، وعمرو ربيع 

الحلو، ومعاذ منصور الشاذلي، وأدهم قدري مطاوع.
يذكر أن نيابــة أمن الدولة العليــا، كانت قد أصدرت قــرارا بحبس أبو 
الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أســندت إليه في 
تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها »نشــر وإذاعة أخبار كاذبة من شــأنها 
الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف 
أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدســتور والقوانين 
ومنع مؤسســات الدولة والسلطات العامة من ممارســة أعمالها والاعتداء 
على الحرية الشــخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والســلام 
الاجتماعي، وشــرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظــام الحكم بالقوة، 

والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر«.
وســبق للأجهزة الأمن المصرية أن اعتقلت أبو الفتــوح، فور عودته من 
العاصمــة البريطانية لندن، على خلفية إجرائه حوارات إعلامية انتقد فيها 

سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

التحفظ على أموال أبو الفتوح و15 آخرين

■ القاهــرة ـ الأناضول: قضــت محكمة 
مصرية، أمس الأحد، بالســجن عاما ونصف 
عام على شــخص وبرأت 7 آخريــن، بينهم 
3 صحافيــين، علــى خلفية تهــم بالتجمهر 
والتظاهــر دون تصريــح، احتجاجــا على 
مناقشــة البرلمــان اتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية بين مصر والســعودية، وفق مصدر 

قضائي. 
وأوضــح مصدر قضائي فــي تصريحات 
النيل  صحافيــة، أن »محكمــة جنح قصــر 
المنعقدة في محكمة عابدين )وسط القاهرة( 
قضت بمعاقبة متهم واحد )غيابيا( بالحبس 
عامــا ونصف، وبــراءة 7 آخريــن بينهم 3 
ضد  بتظاهرات  مرتبطة  قضية  في  صحافيين 

اتفاقية تيران وصنافير«. 
وأشــار المصدر إلى أن الحكم أولي وقابل 
للطعــن عليه من قبــل النيابة علــى أحكام 
البراءة أمــام محكمة جنح مســتأنف قصر 

النيل خلال 15 يوما. 
حكما  بحقه  الصــادر  للمتهم  وبالنســبة 
غيابيا، تعاد محاكمتــه حال القبض عليه أو 

تسليم نفسه. 
وألقت قوات الأمن القبض على الأشخاص 
الســبعة، في يونيو/ حزيــران 2017، خلال 
)وســط  الصحافيين  نقابــة  أمــام  تظاهرة 
القاهــرة( احتجاجًا على مناقشــة البرلمان 

لاتفاقية »تيران وصنافير«.
وتم إخلاء ســبيلهم بعد ذلك بكفالة مالية 
قدرهــا 10 آلاف جنيه لكل منهــم )نحو 500 

دولار(. 
ووجهت النيابة لهم اتهامات نفوا صحتها، 
منهــا التظاهــر دون تصريح، فــي يونيو/ 
حزيــران الماضــي، اعتراضا على مناقشــة 
البحرية  الحــدود  ترســيم  اتفاقية  البرلمان 
بمقتضاها  التــي  والســعودية،  مصــر  بين 
تكون للرياض السيادة على جزيرتي تيران 

وصنافير في البحر الأحمر. 
وشــهدت مصر منذ توقيع اتفاقية »تيران 
أبريــل/ نيســان 2016،  وصنافيــر«، فــي 
تظاهــرات احتجاجية من جهــات معارضة 
وأحزاب سياســية رأتها »تنازلا« عن سيادة 

مصر على الجزيرتين. 
وفي حكم نهائي، قضــت المحكمة الإدارية 
العليا )تنظر فــي النزاعات الإدارية(، في 16 
يناير/كانون الثاني 2017، ببطلان الاتفاقية، 
الســيادة  تحــت  الجزيرتــين  واســتمرار 
البرلمان المصري ومحكمة  أقر  المصرية، بينما 
مصرية أخرى، عكس ذلك، متفقين مع الموقف 

الرسمي. 
ولم تعلــن مصر رســميا بعد تســليمها 
تبحث  وقــت  في  للســعودية،  الجزيرتــين 
محكمة  أعلى  العليا«،  الدســتورية  »المحكمة 
في البلاد الفصل فــي الحكمين محل الرفض 

والتأييد. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

أثار قرار الحكومــة المصرية فرض رســوم إضافية 
ووضع ضوابط جديدة لأداء مناسك العمرة هذا العام، 
غضبا شــعبياً وبرلمانياً عارماً، أسفر عن دعوى قضائية 

لإلغائها، وتقديم طلب إحاطة برلماني ضد القرار.
واعتمدت وزيرة الســياحة المصرية، رانيا المشاط، 
الضوابــط المنظمة لرحــلات العمرة التــي تقدمت بها 
اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن تبدأ أولى رحلات 

العمرة في أول مارس/ آذار المقبل
وتضمنت الضوابط، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، 
يــوم الجمعة الماضــي، مد موســم العمرة إلــى أربعة 
أشهر، هي »جمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان«. 
التأشــيرات  عدد  لإجمالــي  الأقصــى  الحــد  وتحديد 
المســتهدف تنفيذهــا في الموســم الواحد بـــ 500 ألف 

تأشيرة، يتم تنفيذ 20٪ منها خلال شهر رمضان.
وأعطــت الضوابــط الأولوية للمواطنــين الذين لم 
يســبق لهم أداء مناســك العمرة من قبــل، خاصة بعد 
تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، علاوة 
على تحصيل رســوم مصرية بمــا يعــادل 2000 ريال 
ســعودي »نحو 10 آلاف جنيه مصري« لمن سبق له أداء 
العمرة العام الماضي أو الأعوام الســابقة، بحد أقصى 3 
ســنوات، وتضاف إليها نســبة 50٪ من المبلغ »1000 
ريال ســعودي أي ما يعادل نحو 5 آلاف جنيه مصري« 
للمعتمر الذي يــؤدي العمرة أكثر من مرة في الموســم 
الواحــد، بخلاف مصاريــف العمرة الأساســية، ويتم 
سداد المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص في البنك 

المركزي المصري.
واستثنت الضوابط من هذه الرسوم »أسر الشهداء 
الثانية من ضبــاط وأفراد  والمصابين حتــى الدرجــة 
القوات المســلحة والشــرطة المدنيــة والمواطنين جراء 
العمليات الإرهابية«، وكذلك المحــارم والأطفال أقل من 

12 عاما، ومشرفي برامج العمرة المسجلين في الوزارة.
وناشــدت وزارة الســياحة المصريــة، الســلطات 

الســعودية إرجاء تنفيذ شــرط »البصمة« لحين توفير 
عدد أكبــر من المكاتــب التابعة للشــركة الســعودية 
»المســؤولة عن بصمة المعتمرين«، لتخفيف الأعباء عن 
راغبي العمــرة. وقالت الــوزارة إن »الضوابط جاءت 
بعد دراسة للأوضاع الســابقة والحالية، والتأكيد على 
مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنــين وإعطاء الأولوية لمن 
لم يسبق له أداء العمرة من قبل، إلى جانب التأكيد على 

عدم المساس بمحدودي الدخل«.
وفرضت المملكة العربية السعودية رسوما على أداء 
مناســك العمرة لهذا العام، تقدر بـــ 2000 ريال لكل من 

سبق له أداء المناسك خلال العام.
ودافع وزير الأوقاف المصــري، محمد مختار جمعة، 
عن قرار الحكومة بوضع ضوابط ورســوم إضافية على 
العمــرة، قائلا: إن »قضــاء حوائج النــاس من إطعام 
الجائع وكســاء العاري أولى من تكرار العمرة، ذلك لأن 
تكرار العمرة إنما هو من باب النوافل، أما إطعام الجائع 
وكساء العاري ومداواة المريض فمن فروض الكفايات، 

وهي مقدمة على النوافل«.
وأضاف، في تصريح مســاء أول أمس الســبت »في 
الأوقــات التي تكون فيها الدول في ســعة ورخاء ليس 
فيها جائع ولا محتاج فلا حرج في تكرار الحج أو العمرة 
للقادر المســتطيع، أما فــي اللحظات التــي تكون فيها 
الدول في ظروف اقتصادية صعبة فمن الأفضل الإنفاق 
في أوجــه الرعاية الاجتماعية والصحيــة لإنقاذ حياة 

الناس«.
وأيد الوزير قرار وزارة السياحة بشأن فرض رسوم 
إضافية قدرها 10 آلاف جنيه على من يريد تكرار العمرة 
قبل مضي 3 ســنوات على العمرة الســابقة، معتبراً أن 

»إغاثة الملهوف أولى من تكرار العمرة«.
وتابع: »التعليم والبنية التحتية والمشاريع القومية 
في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد أولى من تكرار العمرة 
أو الحج، غيــر أنه في الأوقات التي تكــون فيها الدولة 
في ســعة ورخاء وليس فيها جائع ولا محتاج فلا حرج 
من تكرار العمرة«، مشــيراً إلى أن هذا الحكم الشــرعي 
مرحلي، بمعنى أن حاجة الدولة أولى الآن من العمرة لمن 
يرغب في الثــواب العظيم، وبالتالي لا يحدد ذلك رجال 
الدين، ولكن رجــال الاقتصاد هم من يحددون، وحيثما 

وجدت مصلحة البلاد فثم شرع الله.
وأقــام المحامي المصري، ســند القصــراوي، دعوى 
قضائية أمام مجلــس الدولة، طالب فيهــا بإلغاء قرار 

وزارة السياحة بشأن ضوابط العمرة الجديدة.
واختصم في دعواه كلا من رئيس الوزراء، ووزيرة 
الســياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، ورئيس 
اللجنة العليــا للحج والعمرة، ورئيس غرفة شــركات 
الســفر والســياحة في الاتحاد العام للغرف التجارية 
المصريــة«. وطالب مقيــم الدعوى بصفة مســتعجلة، 
بوقــف القرار وإلــزام الوزارة بتنفيذ رحــلات العمرة 

بضوابط عام 2017.
ورفــض عدد من الشــركات التي تعمــل في رحلات 
العمرة، الرســوم الإضافيــة، خاصة أنهــا تتزامن مع 
الرسوم التي فرضتها الســعودية على من يقوم بتكرار 
العمرة كل عــام، بواقع ألفي ريال، إلــى جانب تطبيق 
المملكة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع، بما 

يرفع تكلفة الرحلة.
وقــال صاحب إحدى شــركات الســياحة المصرية، 
مجدي صادق، إن الضوابط الجديدة تخالف الدستور 
والقانون، لأنها لا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين في 

الحقوق.
وأضاف في تصريحات صحافية أن »فرض رســوم 
بعينهــا على بعض المواطنــين دون الباقــي يعد تميزا 

يخالف الدستور«.
عضو الجمعية العمومية لغرفة شــركات السياحة، 
ورئيــس لجنــة الســياحة الدينية الأســبق، باســل 
السيســي، بيّن أن قرار فرض رســوم بواقع ألفي ريال 
على تكرار العمرة في مصر،«مبالغ فيه جدا، وغير مبرر، 

وسيضر بكثير من المعتمرين«.
وأضــاف : »إذا كان الهــدف من القرار هو ترشــيد 
إنفاق المواطنين علــى العمرة وتقليل الطلب على العملة 
الصعبــة، فإن هناك الكثير من الوســائل التي يمكن أن 

تحقق هذا الهدف بخلاف ما أقرته الحكومة«.
إلــى ذلك، تقــدم عضــو تكتــل »25 ـ 30« البرلماني 
المعارض، النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة لرئيس 
مجلس النــواب علي عبد العال، بشــأن القرار، مطالبا 

بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة السياحة.

دعوى قضائية وطلب إحاطة برلماني ضدها وشركات ترفض التطبيق

رسوم إضافية في مصر على مناسك العمرة
ووزير الأوقاف: حوائج الناس أهم

سجن متهم عاما ونصف عام 
وتبرئة 7 على خلفية احتجاجات »تيران وصنافير«

السيسي يستمع إلى شرح حول مجريات عملية سيناء
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

بالرغم من إقرار مجلس الأمن الدولي، مســاء الســبت، 
بالإجماع، مشروع قرار هدنة تشمل كامل الأراضي السورية 
لمدة ثلاثــن يومًا، إلا وكأنهــا لم تكن، حيــث يتعمد النظام 
الســوري وحلفاؤه الإيرانيون والروس في الامعان في قتل 
ما بقي من المحاصرين على قيد الحياة بحجة »النصرة« التي 
باتت شــماعة كل مجزرة تنهي حياة عشــرات المدنين بمن 

فيهم من أطفال ونساء.
مشــروع القرار الــذي قدّمته الكويت والســويد، والذي 
دعا لإعلان هدنة ســورية بدون تأخير، وانتهى بصدور قرار 
مجلس الأمن، لم يلــق آذاناً صاغية عند صنــاع الموت على 
الأرض السورية، ممن راوغوا في تفسيره مستثنن الغوطة 
الشــرقية والتي تخضع أصــلًا لاتفاق »خفــض التصعيد« 
حيث قتــل بعد توقيع القرار أكثر من 60 مدنياً، 41 منهم قتلوا 
يوم الســبت وفق آخر إحصائية للمرصد الســوري لحقوق 
الانسان، فيما لقي 20 آخرون مصرعهم يوم امس الاحد خلال 

الهجمات العنيفة على ريف دمشق المحاصر.
الدفاع المدني الســوري في ريف دمشــق أكد ان حصيلة 
الغارات علــى مدينة حرســتا تجاوزت امــس الاحد الـ15 
غارة بالإضافة لقصف بأكثــر من 30 صاروخ أرض-أرض و 
أكثر من 120 قذيفة مدفعية وهاون على الأحياء الســكنية في 
المدينــة منذ الصباح فيما حملت 3  صواريخ أرض أرض مواد 
تحوي على النابالم الحارق، بالإضافة لقصف مدفعي مكثف 
حيث ســجل ســقوط أكثر من 80 قذيفة مدفعيــة على مراكز 
تجمع المدنيــن في المدينة. مؤكدًا اســتمرار القصف العنيف 
على كل من دوما وسقبا وحمورية وبيت سوا ودوما وعربن 
واوتايا وجسرين وعن ترما وحزة وغيرها، وسط مواصلة 
طائرات الاســتطلاع عملها ورصد حركات الأهالي الخائفن 
والجائعن، فيما أظهرت إحصائية للمرصد السوري لحقوق 
الإنسان ان نحو 505 مدنين بينهم 123 طفلًا، قتلوا منذ بداية 

الهجمة على الغوطة الشرقية يوم الاحد الماضي.
المتحدث باســم »جيش الإســلام« اكبر فصائل المعارضة 
الســورية قرب مدينة دمشــق قال ان حصيلة خسائر قوات 
النظام الســوري على الجبهات الشــرقية للريف دمشق قد 
تجــاوزت الـ 70 قتيلًا للعناصر المقتحمــة بينهم قائد الحملة 
برتبة عميد ركن، إضافة إلى أسر 14 عنصراً من قوات الحرس 
الجمهوري وغيرها من الميليشــيات المحلية، إضافة إلى تمكن 
فصائل المعارضة من الاســتيلاء علــى دبابتن وتدمير عربة 
مصفحــة للقوات المهاجمــة على جبهة المشــافي بالقرب من 

طريق دمشق حمص الدولي.
ووفقاً لمصادر عســكرية لـ »القــدس العربي« فقد تمكنت 
فصائل المعارضة المســلحة المتمثلة بجيش الإســلام وفيلق 
الرحمن من صد محاولات الاقتحام على خمسة محاور أهمها 

حزرما والزريقية والشــيفونية وصد قوات النظام المدعومة 
من الميليشيات الإيرانية والمحلية وسط تغطية جوية روسية 
ومنعهــا من احراز أي تقدم على حســاب مواقــع المعارضة، 
وذلك تزامنــاً مع هجوم آخر ومحاولة القــوات المقتحمة من 
انتزاع الســيطرة على نقــاط جديدة على محاور حرســتا، 

وأوتايا، وجسرين، وعن ترما.

شهادات لمحاصرين

الناشط  الإعلامي »سهيل الصالح« وصف حال المحاصرين 
في ريف دمشــق مؤكداً ان »لا هدنة في مســاء المنطقة التي 
تشهد ازدحاما بن المقاتلات الحربية التي تتسابق على رمي 
القذائــف والصواريخ ارتكاب المجازر فــي الأهداف المدنية، 
فيما علق »هيثم بكار« من المحاصرين في الغوطة الشــرقية 
»بعد ليلة شــبه هادئة وبعد إقرار ما  يسمى هدنة في مجلس 
الأمــن لم يتفاجأ الناس من اقتحــام الغوطة من محاور عدة 
بل كان هناك ترقب من قبل الأهالي واســتعداد وتمترس في 
أقبيتهم ومنازلهم لما عهدوه من اقتحامات بعد كل اقرار تهدئة 
كاذب« مضيفــا »اكبر مخاوف الأهالي في الغوطة الشــرقية 
انقطاع شــبكات الانترنت والتي تعتبر الوســيلة الوحيدة 
التي توصلنا مع هذا العالم الظالــم، فقدت الانترنت ليومن 
وثــلاث ليال فأصبحت أعمى وأصــم لا أعلم ما يجري خارج 
نطاق القبو الذي أقطن فيه منذ ســتة أيام وأصبح الأحباب 
والأهل والأصدقاء في حيرة من أمرهم ولسان حالهم يقول: 

هل قضى نحبه ام مازال حياً«.
وقال مصدر طبي مســؤول مــن مدينة دوما لـــ »القدس 
العربــي« ان النظــام الســوري وحلفاءه اســتهدفوا امس 
مشفى »الزهراء« النسائي والتوليد في بلدة سقبا مما أسفر 
عن خروجــه عن الخدمــة، وإصابات في الكــوادر وإحدى 

الولادات، مؤكداً أن هذا الاســتهداف هو الخامس للمشــفى 
ذاتها منذ بداية الحملة الشرســة، كما تم ضرب مستشــفى 
الأمومــة امس الاحد في الغوطة  الشــرقية، مما اســفر عن 
اصابة احد الموظفن واحد المرضى، حيث يجري اســتهداف 

مكثف للمراكز الصحية والمشافي فضلًا عن استهداف مواقع 
المجازر بعيد تجمــع الكوادر الطبية التي اســتنفرت لإجلاء 
الجرحى والمصابن، مؤكداً ان أكثر من 11 ســيارات إسعاف 
خرجت عــن الخدمة خلال الأيــام الماضية، فــي ظل عوائق 

أخرى تحول دون وصول المسعفن إلى مواقع الاستهداف.
وتزامــن التصعيد العســكري علــى الغوطة الشــرقية 
لدمشــق، مع تضييق على أهالي ريف دمشــق الهاربن من 
الجحيم المفروض على المحاصرين إلى مناطق سيطرة النظام 
السوري ضمن العاصمة، حيث اكدت مصادر أهلية لـ«القدس 
العربي« ان الحواجز العســكرية المنتشرة في مدينة دمشق 
والقريبة مــن أماكن تجمــع »غالبيــة علويــة« تدقق على 
البطاقات الشخصية وتبحث بن العابرين عن المتحدرين من 

ارياف دمشق.

روسيا – فرنسا - ألمانيا

مــن جهة أخــرى ذكر متحدث باســم الحكومــة الألمانية 
يوم الأحد أن المستشــارة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون حثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على 
ممارســة »أقصى قدر« من الضغوط على الحكومة السورية 
لوقف القتال في الغوطة الشــرقية، وقال المتحدث إن ميركل 
وماكرون أوضحا في اتصال هاتفي مع بوتن أن وقف إطلاق 
النار هو الأســاس للتقدم صوب حل سياسي في إطار عملية 
السلام في جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، حسب رويترز، 
فيما قال الكرملن إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتن بحث 
الأزمة الســورية في اتصــال هاتفي مع الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون والمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل يوم 
الأحد، وذكر الكرملن أن الزعماء الثلاثة أكدوا أهمية الجهود 

المشتركة لتطبيق هدنة دعت إليها الأمم المتحدة في سوريا.
فيما بــدت طهران غير معنية بقــرار مجلس الامن او بأي 
تهدئة من شــأنها وقف نزيف الشــعب الســوري، وذلك من 
خلال موقف رئيس هيئة اركان القوات المســلحة الإيرانية، 
محمــد باقري، الــذي قال فــي تصريحــات صحافية امس 
الاحد إن عمليات اســتعادة تلك المناطق من يد من وصفها بـ 
»التنظيمات الإرهابية« يجب أن تســتمر لـ«تحقيق استقرار 
وأمن ســوريا« مضيفاً »إيران والنظام الســوري سيلتزمان 
بقرار الهدنة الأممي الذي يوقف إطــلاق النار لثلاثن يوماً، 
الا ان اقســاماً مــن ضواحي دمشــق والتي يســيطر عليها 
الإرهابيون هي خارج قــرار وقف إطلاق النــار، وعلى هذا 
الأساس ستســتمر عمليات التطهير فيها« مضيفا »هذه المرة 
وكما في السّابق فإن الذين لا يرغبون بعودة الامن والهدوء 
لســوريا رفعوا علم وقــف إطلاق النار ليحمــوا الإرهابين 
عندما رأوا إرادة الجيش والحكومة السّورية لتطهير أطراف 

دمشق«.
ووصــف رئيس هيئــة الأركان العامة للقوات المســلحة 
الإيرانيــة المحاصرين من المدنين فــي الغوطة بالارهابين، 
ويجب قتلهم، عندما خلص إلى القول: »نحن ســنلتزم بهذا 
القرار، وســوريا ســتلتزم أيضاً؛ بعض المناطق في أطراف 
دمشق تخضع لســيطرة الارهابين ولا تخضع لوقف إطلاق 

النار، عمليات تطهير هذه المناطق من الإرهاب ستستمر«.

خسائر قوات النظام 70 قتيلًا و14 أسيراً من »الحرس الجمهوري«

60 قتيلًا في الغوطة منذ توقيع القرار 2401 وإيران تعلن استمرار الحملة العسكرية

وقفة تضامنية مع أهالي الغوطة الشرقية أمام سفارة روسيا في بيروت
■ بيــروت – الأناضول: شــارك نحو مائة من هيئة علماء المســلمين فــي لبنان، أمس 
الأحد، في وقفة تضامنية مع غوطة دمشق الشرقية، أمام السفارة الروسية في بيروت.  
ووجه المشاركون رســائل إلى موسكو، محملين النظام الروســي مسؤولية المجازر التي 
ترتكــب بحق الأطفال والنســاء.  وتجمع وفد مــن الهيئة على الرصيف المقابل للســفارة 
الروســية، وســط إجراءات أمنية مشددة. وحمل المتضامنون من نســاء ورجال، صورا 

لأطفال الغوطة الشرقية. 
ورأى المشــاركون فــي الوقفة »الإدانــة والاعتصام، همــا أقل ما يمكــن فعله من أجل 
الشــعب الســوري المحاصر فــي الغوطة الشــرقية«. ونددوا بـــ »الإبادة التــي يقوم بها 
النظامان السوري والروســي«، بحق المدنيين في الغوطة. و«علماء المسلمين«، أكبر هيئة 
في لبنان تضم معظم علماء السنّة، وأول هيئة تجمع كل الاتجاهات. ومنذ أسبوع تشهد 
منطقة الغوطة الشــرقية الواقعة على مشارف دمشــق، واحدة من أكثر حملات القصف 

فتكا في الحرب المســتمرة بســوريا منذ ســبع ســنوات. وأســفر تصعيد قــوات النظام 
الســوري بدعم روســي عن مقتل نحو 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، حسب 

ما ذكرت الأمم المتحدة.
وفــي الوقفة ذاتها، أكــد رئيس هيئة العلماء المســلمين، الشــيخ أحمد العمــري، أنها 
»ستســتمر فــي دعم الشــعب الســوري بكافة الطرق«. وشــدد علــى أن الهيئــة »تفتخر 
بمناصرتها حرية الشــعب السوري وكرامته، وســتبقى تواصل الدعم المالي والسياسي 

له«. 
وقال: »نظام )الرئيس السوري بشار( الأسد، قتل الرموز الدينية والسياسية والأمنية 
والإعلامية، وأهلك المدنيين في لبنان«. وأضاف العمري أن »النظام الســوري اعتدى على 
الشــعب اللبناني قتلًا وتشــبيحاً، ونهب خيرات البلد )في إشارة إلى التواجد العسكري 

للنظام السوري بين 1976 و2005(«. 

منع مؤتمر للمعارضين سعيد والسيّد يثير ضجّة سياسية كبيرة

موفد سعودي اليوم يدعو الحريري إلى الرياض ويحضّ المستقبل والقوات على التحالف
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
تســتقطب اليوم زيارة الموفد الســعودي نــزار العلولا 
المكلّف بالملــفّ اللبناني من قبل المملكة العربية الســعودية 
الاهتمــام لجهة توقيتهــا وابعادها خصوصــاً أنها تتم قبل 
فترة قصيــرة من موعــد الانتخابــات النيابيــة وتأليف 
اللوائــح في ظل أجــواء تفيــد أن الموفد الســعودي الذي 
يحمل معه دعوة رســمية لرئيس الحكومة ســعد الحريري 
لزيارة المملكة سيســعى لجمع أفرقاء 14 آذار وتحديداً تيار 
المستقبل وحزب القوات اللبنانية في لوائح مشتركة في ظل 
التباعد القائم بن الرئيس الحريري ورئيس القوات سمير 
جعجع.وسيعقد الموفد الســعودي لقاءات مع كل من رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه 

بري والرئيس الحريري.
وتأتي زيارة العلولا بعد يومن على ممارسة ضغوط على 
ادارة فندق »المونرو« الذي يملكــه الجيش اللبنانية لالغاء 
مؤتمر عام كانت » حركة المبادرة الوطنية » لمؤسسيها فارس 
سعيد ورضوان السيّد تنوي عقده في الفندق بحضور 1000 

مشارك وأحدث هذا الامر ضجة كبيرة.
 وعندما كان الدكتور فارس سعيد يستكمل التحضيرات 

لانعقاد المؤتمر اذا بالهاتف يرنّ ويتم إبلاغه أنّ ادارة فندق 
»مونــرو« اعتذرت عن اســتضافة المؤتمر بســبب ضغوط 

تعرّضت لها. 
وقد عقد ســعيد والســيّد مؤتمراً صحافياً في الاشرفية 
استهلّه الســيّد بالقول »الحجج التي أتتنا تقول ان الجيش 
يملك الفندق ويمكنه ان يفعل ما يشــاء لأسباب امنية، وهذا 
الأمر له دلالات خطيرة ليس لانهم قرروا استخدام مخابرات 
الجيش فقط، بل لانه صــار واضحاً انهم يريدون قمع كل ما 
يشــير إلى الحريات التي يتيحها الدستور، وهي سابقة في 
اســتخدام مخابرات الجيش لمنع اجتماع سياســي«.ورأى 
أن »الوطــن يتعرض لتغيير في الهويــة والانتماء والنظام 
ليجــري الخضوع الكامــل لهذا المحــور الــذي يتكون في 
المنطقة«، وقال: »الحفاظ على الطائف والدســتور والعيش 
المشترك واستقلال لبنان وســيادته وتحرره من سياسات 
المحاور والســلاح غيــر الشــرعي والحفاظ علــى الهوية 
والانتمــاء العربي وعلاقات لبنــان العربيــة، ثلاثة أمور 

تلخّص ما كنا نريد قوله في اعلاننا السياسي«.
وحمل ســعيد على العهــد، متهماً ايــاه بـ«منعه من عقد 
المؤتمر العام للحركة فــي فندق مونــرو«. واعتبر أن »هذا 
المنع يندرج في سياق سلســلة من الخطوات التي قامت بها 
الســلطة منذ بداية عهد العماد عون. فهــذا العهد »القوي«، 
قويٌّ على مرســال غانم وهشــام حداد وحنن غدار وأحمد 

الايوبــي وزيــاد عيتاني وجيســيكا عازار ومي شــدياق 
والمخــرج زياد الدويــري. واليوم يحاول الإســتقواء على 
»المبــادرة الوطنية«. كلّ هــذا في غياب أي إجــراء تتخذه 
الحكومــة من أجل وضع حــدّ لـ«قــوة العهد!«.وتوجّه إلى 
رئيســي الجمهورية والحكومة، قائــلًا »أنتما مؤتمنان على 
لبنان لكن تســيئان للأمانة عندما تتصرفان بصبغة أمنية 

وليس سياسية«.
ولاحقاً، وزّعت الحركة  بياناً قالت فيه أن »ضغط السلطة 
على فندق مونرو لإلغاء مؤتمر المبادرة، مؤشــر خطير إلى 
تراجع الحريات واستماتة الســلطة في سعيها لإسكات أي 
معارضة ترفع شــعار السيادة والاستقلال، في وقت يواجه 
فيه الكيــان اللبناني تحدياً وجودياً يهــدد بتغيير طبيعته 

الوطنية«.
وســألت: »ماذا يعني أن يقوم جهاز أمنــي بإبلاغ إدارة 
الفندق بإلغاء عقد مؤتمر يضم مئات النخب الوطنية بحجة 
وجود خطــر أمني؟ ما هو مصــدر الخطر الأمنــي؟ هل هم 
المشاركون من سياسين وإعلامين ورجال فكر وتنمية أم أن 
هؤلاء مستهدفون في أمنهم؟ وهنا الواجب حمايتهم لا إلغاء 
مؤتمرهم، لأن السلطة تتبجح بأن الأمن مستتب ولكنها هي 
الآن تدفع بجهاز أمني ليلغي مؤتمراً ضمنه الدستور والحق 
الطبيعي للبنانين بالاجتماع والتعبير«.وأكدت »الاستمرار 
في مســار المعارضة البناءة والصادحة بالحق والتي كفلها 

الدســتور وميثــاق حقوق الإنســان وأن حركــة المبادرة 
مستمرة لأجل الوطن«.

وعلّق الوزير الســابق أشــرف ريفي على الموضوع عبر 
»تويتر« وقال: »الضغط على فندق مونرو لإلغاء استضافة 
المبادرة الوطنية يؤكد أن التعرض للحريات بات سياســة 
ثابتة للســلطة التي تستخدم كل أدواتها وزبائنيتها للتأثير 
في إرادة اللبنانين وتزويــر الانتخابات«. وأضاف: »نقف 
إلى جانب سعيد والسيّد وكل المشاركن في المبادرة ونتمنى 
مصارحــة اللبنانين وتحديد الجهة أو الجهات السياســية 

التي ضغطت لتعطيل انعقاد المؤتمر«.
في المقابل، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية 
بيــان نفى »ما ادّعى به ســعيد والســيّد انّ »العهد« تدخّل 
لمنع احد الفنادق من اســتضافة مؤتمر يعقدانه تحت اســم 
»المبــادرة الوطنية«.ودعا » وســائل الاعلام إلى عدم الأخذ 
بمثل هذه الادعاءات التي يهدف مطلقوها إلى تضليل الرأي 
العام واختلاق روايات لا اســاس لها من الصحة، لا ســيّما 
وانّها تندرج في اطــار الافتراءات المبرمجــة التي يضخّها 
البعض لاســتغلالها في معاركه الانتخابية لأهداف لم تعد 

خافية على احد.«
كما صدر عــن المكتب الإعلامي لرئيــس مجلس الوزراء 
سعد الحريري، ما يلي » تعليقاً على تصريح النائب السابق 
فارس سعيد بشــأن رفض فندق مونرو استقبال نشاط له، 

ومحاولته توريط رئاســة الحكومة بالوقــوف وراء الأمر، 
يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يوضح ما يلي: ان 
رئاســة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا 
من بعيد، وهي غير معنية بأي مزاعم تســاق في هذا الشأن 

لأغراض سياسية واضحة«.
وغرّد وزير العدل ســليم جريصاتــي على صفحته على 
تويتر قائلًا » بئس هذا الزمــن الذي يتهم فيه كتبة التقارير 
عند أســيادهم الرئاســة التي أفرجت عن الكرامة الوطنية 
او العدل ضامــن الحريات او الجيش حامــي الوطن بكبت 

طموحهم الإنتخابي! ».
اما قيادة الجيش فإعتبرت فــي بيان »أن فندق مونرو- 
بيروت الذي تعود ملكيّته للجيش، وإن كانت إدارته مدنية، 
متاح لإقامة نشــاطات ذات طابع ثقافي واجتماعي وعلمي، 
وليس لإقامة أي نشاط ذي طابع سياسي انتخابي«. وأكدت 
القيادة أن »الجيش لا يتدخل من قريب أو بعيد في الشؤون 
السياســية، وهو على مســافة واحدة من جميع الأفرقاء«. 
كذلــك نفــت إدارة فندق مونــرو جملة وتفصيــلًا » جميع 
الإتهامات والإدعاءات التي صدرت عن السيدين الكريمن، 
والتي لا أســاس لها من الصحة«، مضيفةً »ان التدابير التي 
اتخذناها تعود إلى قرار إدارة الفندق فقط لأســباب إدارية 
وداخليــة ومنها أمنية، وننفي كل الإشــاعات الأخرى التي 

وردت في هذا المؤتمر«. 

قال إن »القرار يعني بالنسبة لنا تطبيقه بشكل فوري«

السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة لـ »القدس العربي«:
قرار مجلس الأمن حول الهدنة في سوريا يحتوي على آليات للتنفيذ والمتابعة 

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

بعد نحو أســبوعن من المداولات المضنية حول مشروع 
قرار تقدمت به الكويت والسويد حول المأساة الإنسانية في 
الغوطة الشــرقية وبقية أنحاء سوريا، اعتمد مجلس الأمن 
القرار 2401 بالإجماع بعد ظهر الســبت. وقــد أثنى جميع 
المتحدثن في الجلسة على الجهود التي بذلها كل من السفير 
الكويتــي، منصور العتيبــي، رئيس مجلس الأمن لشــهر 
شــباط/ فبراير الحالي والسفير السويدي،  أولوف سكوج 

الراعي الثاني لمشروع القرار.
وبعد كلمات الوفود في الجلســة خرج الســفراء للقاء 
الصحافيــن المعتمدين بالمقــر الدائم وكان أولهم الســفير 
الروسي، فيسالي نبنزيا، الذي أصر في حديثه للصحافين 
بعد انتهاء جلســة مجلس الأمن على أن وقف إطلاق النار 
سيدخل حيز التنفيذ دون تأجيل ورفض أن يتم تفسير ذلك 
على أنه »بشــكل فوري«.  وقال إن وقف إطلاق النار يشمل 
جميع أنحاء ســوريا كما أن تقديم المســاعدات الإنســانية 

يشمل جميع المناطق.
الســفير الكويتي، منصور العتيبي، قال  في كلمته: »إن 
اعتمادنا لهــذا القرار اليــوم بالإجماع، وبعــد مفاوضات 
طويلة وشــاقة، يعكس حــرص واضعي مشــروع القرار، 
الكويت والســويد، على ضمان تحقيــق الإجماع على هذا 
القرار الإنســاني الهام، ويجدد الأمل في قدرة مجلس الأمن 
علــى أن يكون موحــداً والتحدث بصــوت واحد، ويوجه 
رســالة واضحة وصريحة برفضه لأية انتهاكات للميثاق«. 
ثم تلا بياناً للصحافــة بصفته ممثلًا لدولة الكويت قال فيه 
إن المجلس الآن تحدث بصوت واحــد وهو يعني أن جميع 
الأطراف يجب أن توقف كافة الأعمال العدائية بدون تأخير 
ويجب أن يتم تنفيذ إيصال المســاعدات الإنسانية والطبية 
وإخلاء الجرحى والمصابن لكل أنحاء سوريا بسرعة خلال 

هذه الهدنة الإنسانية.
وأضاف »هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للشــعب الســوري.  
علينا أن نراقب تنفيذ هذا القــرار على الأرض.  لكن الأزمة 
الســورية بحاجة إلى حل سياسي حســب معطيات القرار 
2254 )2015( وبيــان جنيــف لعام 2012«. وأكد الســفير 

الكويتي أن القرار يشــمل أنحاء ســوريا كافة حيث تكون 
هناك عمليات عسكرية. 

ورداً على ســؤال لـ »القدس العربي« حول مدى التفاؤل 
بعــد اعتماد القرار بحيث نرى غــداً أو بعد غد وقف إطلاق 
نار فعلًا، قال السفير العتيبي: »القرار اليوم اعتمد بإجماع 
أعضــاء المجلس وهو يوجه رســالة واضحة وقوية لجميع 
الأطراف المعنيــة بضرورة وقف إطلاق النــار دون تأخير 
وبالتالي نأمل أن يطبق هذا القرار على الأرض«.  وأضاف: 
»إن النقاش الــذي دار يوم أمس وقبلــه تمحور حول هذا 
الموضــوع بالذات. مجلــس الأمن يطالب جميــع الأطراف 
بوقف العمليات القتالية دون تأخير وهذا يعني دون تأخير 
وبالنســبة لنا هذا يعني بشكل فوري«. ثم زاد »هناك آليات 
للمتابعة والقرار فــي الفقرة الأخيرة يطلب من الأمن العام 
للأمم المتحدة  في فقرتــه الأخيرة بإعداد تقرير حول تنفيذ 
القــرار على الأرض ومــدى تقيد الأطــراف بتنفيذه خلال 

15 يوماً وعرضــه على مجلس الأمن لتقييــم مدى الالتزام 
بوقف إطلاق النار«. وأكد أن الغوطة الشــرقية مشــمولة 
في وقف الأعمال العدائية مع استثناء الجماعات الإرهابية 
المصنفة من قبل الأمم المتحدة ومجـــلس الأمـن كجمـاعات 

إرهـابية«.
والقرار 2401 يطالب كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية، 
بدون تأخير، والتواصل بشــكل فوري لضمــان التطبيق 
الكامل والشامل لهذا المطلب من قبل جميع الأطراف، لفرض 
هدنة إنســانية لمدة 30 يوماً متتابعــة على الأقل بكل أنحاء 
ســوريا، من أجل السماح بإيصال المســاعدات والخدمات 
الإنســانية والإجلاء الطبي بشــكل دائم وبــدون عوائق، 
بما يتوافــق مع القانــون الدولي. ويؤكد القــرار أن وقف 
الأعمال القتالية لن يشــمل العمليات العسكرية ضد تنظيم 
داعش، والقاعدة وجبهة النصرة، وكل الأفراد والجماعات 

والجهات المرتبطة بهم أو بالجماعات الإرهابية الأخرى.

فصائل جهادية تخشى »مخططاً تركياً لإنهاء وجودها هناك«

تركيا تؤكد أن قرار مجلس الأمن لن يوقف عملية عفرين 
وجيشها يقترب من وصل مناطق »درع الفرات« بإدلب

إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

أكــدت تركيــا، أمــس الأحــد، أن قرار مجلــس الأمن 
الدولي حول هدنة إنســانية لمدة شــهر في سوريا »لن 
يوقف أو يؤثر على عملية غصن الزيتون«، التي ينفذها 
الجيــش التركــي ضــد الوحــدات الكردية فــي عفرين 
شــمالي ســوريا، التي تواصلــت بقوة، الأحد، ســعياً 
لوصــل آخــر مناطق الشــريط الحدودي التي ســتتيح 

بدورها وصل مناطق »درع الفرات« بمحافظة إدلب.
المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ أكد أن 
»قــرار الأمم المتحــدة بخصوص وقف إطــلاق النار في 
ســوريا لن يؤثر على العملية التركية المســتمرة هناك«، 
مضيفــاً: »ليس مــن الــوارد أن يؤثر القرار علــى عملية 
درع الفــرات، فهي عملية تتركز على محاربة التنظيمات 

والعناصر الإرهابية«.
وســبق ذلك، بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية 
رحــب بقرار مجلس الأمــن وقال إن تركيا »ســتواصل 
العمــل لإزالة الخلاف المتســبب فــي الأزمة الســورية، 

وتحارب التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدتها«.
وفــي خطاب لــه أمس الأحــد، أكد الرئيــس التركي 
رجب طيب أردوغان أن »عملية غصن الزيتون ستستمر 
إلــى أن يتــم تطهيــر المنطقــة بالكامــل مــن التنظيمات 
الإرهابيــة«، مؤكــداً أن بــلاده ســتُعيد منطقــة عفرين 
إلــى أصحابها الحقيقيين، كما جــرى خلال عملية درع 
الفرات سابقاً، على حد تعبيره. فيما قال رئيس الوزراء 
بن علي يلدريم إن 350 ألفاً من ســكان عفرين الأصليين 
مهجــرون إلــى تركيــا وإن بلادهم ســوف تمكنهم من 

العودة إلى منازلهم عقب انتهاء العملية.
ميدانياً، ســيطر الجيش الســوري الحــر المدعوم من 
قبــل الجيــش التركــي على 8 قــرى جديدة فــي محيط 

عفرين الســورية، وهي قــرى عمرانلــي التابعة لناحية 
شــران شــمال شــرق عفرين، وقريتــي ميــدان إكبس 
وبنــدرك، في أقصى شــمال غربي عفريــن، بالإضافة 
إلــى قــرى )ســمالك، شــيخ محمدلــي، بلكلــي، كوندا 
دودو(، فيما أعلن الجيش ارتفاع عدد المســلحين الذين 

تم تحييدهم في عفرين إلى 2021، ومقتل أحد جنوده.
وبهــذا التقــدم، تكــون قوات »غصــن الزيتــون« قد 
وصلت المنطقــة الأخيرة في الحــزام الأمني الممتد على 
طول حــدود عفرين مــع الأراضي التركيــة، وفي حال 
الســيطرة على المنطقة الأخيرة المتبقية )منطقة الشــيخ 
حديد(، يكون الجيش التركي انتهى من الســيطرة على 
»شــريط حدودي« أو »منطقة عازلة« مــن بداية مناطق 
ســيطرة المعارضة الســورية في مناطــق »درع الفرات« 
وأعــزاز مروراً بطــول حدود عفرين مــع ولايتي كليس 
وهاتاي التركيتــين، وصولًا لمناطق ســيطرة المعارضة 
والجيــش التركي في نقاط المراقبة ضمن اتفاق مناطق 

خفض التصعيد في إدلب.
وبالتالي يكــون الجيش التركي قــد تمكن من وصل 
مناطــق نفــوذه ومناطق ســيطرة المعارضة الســورية 
فــي مناطق »درع الفــرات« وإدلب، وهو مــا يعول عليه 
الجيــش التركــي فــي إعطــاء زخــم وســرعة فــي بدء 
الســيطرة على المناطــق الداخلية وســط عفريــن، وما 
تخشــاه بعــض أطــراف مــن الفصائــل الجهادية في 
إدلــب بأن يكون مدخلًا لقيــام أنقرة بتقوية فصائل من 

المعارضة السورية لمحاربتها في إدلب.
وعلى وســائل التواصــل الاجتماعي، عبر نشــطاء 
في فصائل مســلحة في إدلب، لا سيما من هيئة تحرير 
الشام )النصرة سابقاً( عن خشيتهم من أن تركيا ربما 
تلجــأ وتحــت الضغط الروســي إلى توحيد وتحشــيد 
فصائل من المعارضة الســورية مــن مناطق درع الفرات 
ومحيط إدلب من أجل محاربة الهيئة وإنهاء ســيطرتها 

على معظم مناطق إدلب.

جانب من اجتماع مجلس الأمن الذي أقر الهدنة

دمار واسع خلفه القصف العنيف على أحد أحياء الغوطة الشرقية
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شؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

أجــرى رئيس الوزراء الاردني هانــي الملقي أمس تعديلًا 
في حكومته شــمل تســعة وزراء وشــهد تعيين وزير جديد 
للداخلية واســتحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، حسب 
بيان صادر عــن الديوان الملكي. وأكد البيــان »الموافقة على 
إجراء تعديــل على حكومة هاني الملقي«. وأشــار الى تعيين 
جمال الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشــؤون 
رئاسة الوزراء وجعفر حســان نائباً لرئيس الوزراء ووزير 
دولــة للشــؤون الاقتصادية. ولاقــى التعديــل ردود فعل 

واعتراضات وتحفظات عدة.
اختصر لاعــب أردني مخضــرم من وزن عبــد الرؤوف 
الروابدة المسافة نحو انتقاد مبطن وخاطف وعميق للنسخة 
الأخيرة من التعديل الــوزاري على حكومة الرئيس الدكتور 
هانــي الملقي وقبل إعلانه عندما اقتــرح مقاربة غريبة تربط 
بين القفز بشخصيات خفيفة الوزن إلى واجهة الإدارة المحلية  

والتداعيات المنتظرة لصفقة القرن.
 لا يفعلها داهية بيروقراطي مــن حجم الروابدة بعفوية، 
لا من حيث المضمون ولا التوقيت، وإن كان يغلف واحدة من 
أهم ملاحظاته النقدية بســتار متكامل مــن التحليل بعنوان 
ظــروف المنطقة والإقليم والتحولات علــى هامش محاضرة 

دعي إليها.
 بطبيعة الحــال يمكن مســبقا اتهام الروابــدة بتوجيه 
جملة نقدية »مؤذية وثأرية« الطابــع بعدما تم إخراج ولده 
المستشــار في الديوان الملكي عصام الروابــدة من وظيفته 
في حادثة ســائق الحافلة الشــهيرة. لكن فــي المقابل  يمكن 
اتهام نخبة المستشــارين في مراكز القوى بالمبالغة في إيذاء 

شــخصية ثقيلة من وزن الروابدة باستغلال حادثة الحافلة 
ودون مبرر وبصورة يرى خبراء عميقون بأنها تمس في تلك 
التوازنات بين الدولــة ورموز التمثيل الاجتماعي في مناطق 
شمال المملكة حيث يجلس الروابدة الأب هناك بصفته المعقل 

الأخير للشخصيات المؤثرة.
عموما لمح الرجل وبصيغة تَرِدُ لأول مرة على ألسنة طبقة 
رجال الحكم  عن عزل وإقصاء وإبعاد الشخصيات الوطنية 
الثقيلة في الأردن واســتبدالها بشــخصيات خفيفة الوزن 
لأهداف سياســية إقليمية،  لا يمكن بتقديــره قراءتها خارج 
ســياق تفاهمات وترتيبات صفقة القرن المزعومة حتى نصل 
للمحظور الكلاســيكي القديم المعلب بعنوان »البحث في حل 

القضية الفلسطينية على حساب الأردن«.

الروابدة الأجرأ

 بصرف النظر عن اجتهــاد الروابدة الفكري، هنا  لم يكن 
الوحيد في طبقــة رجال الدولة والمســؤولين والموظفين من  
الذين لم تعجبهم توليفة التعديل الــوزاري الأخير، بل كان 
الروابدة الأجرأ في طرح تشخيص  أمام الرأي العام يستبق 
التعديل الوزاري نفسه بأكثر من 48 ساعة. الهدف التكتيكي 
للروابدة واضح من جانب »الشــغب« بعد ولادة عسيرة إثر 

حصول الحكومة على ثقة لتعديل وزاري غريب.
على نحو أو آخر ثمة شــخصيات إخرى مهمة ومن داخل 
نخبة الحكم والحكومة أيضاً ســجلت لكن بطريقتها الخاصة 
جملتهــا الاعتراضيــة على تكتيــكات وترتيبــات التعديل 
الوزاري الأخيــر برغم أن الملقي عمليا لم يــأت بجديد وهو 
يحاصــص ويبادل الحقائب الوزارية وفقاً للمعايير نفســها 

التي ينتقدها اليوم بعض عناصر طبقة رجال الدولة.
تكتيكات الاعتــراض على التعديلات الوزارية تباينت في 

ســلتها هنا .. وزير الداخلية المخضرم السابق الجنرال غالب 
الزعبي وبرغم يقين الجميع بأنه ســيغادر الحكومة استبق 
الأحداث وانســحب مســتقيلا قبل إقالته بـ 48 ســاعة مع 
جملة تكتيكية تحافظ على وزنه الاجتماعي في مدينته التي 
تعتبر اليوم ثاني أهم بؤرة في الاحتجاج الشــعبي على رفع 

الأسعار.
 الوزيــر الزعبي وهو يخــرج قبل إخراجــه فعلياً ضرب 
عصفورين بحجــر واحد حيث تصرف كرجــل دولة وجمع 

وجهاء مدينته المحتجة ودعاهم للهدوء وأرسل قوات الدرك 
في جوار المدينــة لكنه وفي الوقت نفســه وضع في خطاب 
باطنــي تلك الترميــزات التي تقول بأنه ســيغادر الحكومة 

ويتفهم متطلبات الناس ولا تعجبه السياسات الاقتصادية.
اختار الزعبي الاعتــراض على التعديل الــوزاري الذي 
أقصاه من المطبــخ بتلك الطريقــة قبل أن يغــرق الملقي في 
محاصصات لها علاقة بمدينتي الكرك والسلط دفعت لصيغة 

أقرب لـ »ترقيع  وزاري« بدلًا من التعديل.
 أما طريقة الرجل الثاني البارز ســابقًا في الحكومة وهو 
الدكتور ممــدوح العبادي فكانت أكثر عمقاً وتسييســاً لأنه 
قدم اســتقالة مكتوبة يوم الاثنين الماضي وقبل نحو أسبوع 
من تعديل وزاري كان ســيطيحه فــي كل الأحوال. وطريقة 
العبادي في رسم لوحته الاعتراضية كانت ذكية إلى حد كبير 
فهو قال بخــط اليد عملياً بأنه رجل ثقيــل الوزن يخرج من 
تلقاء نفســه قبل أن يخضع موقعه المهم والمتقدم في الفريق 

الوزاري إلى أية مساومات.

رسالة ملغزة

وفي الوقت نفســه صدرت عن الرجل رسالة ملغزة تظهر 
ســعيه للترفع عن الاعتراض العشــوائي والالتزام بقواعد 
طبقة رجــال الدولة عندما هنأ عمليا بديله الجديد في موقعه 
والمسمى نائبا لرئيس الوزراء وهو المهندس جمال الصرايرة 
متمنياً له التوفيق مع العبارة التالية: »أرجو ان تكون المأدبة 
التكريمية الأولى لك ولرئيس الــوزراء بعد تعديل الحكومة 

في منزل شقيقكم«.
تلك في كل حال رســالة فــي أدب الاعتراض السياســي 
يقترحها سياسي من وزن العبادي تكرست معه تلك التقاليد 
غيــر المفهومة في معاقبة بدل مكافــأة المنجزين لأن العبادي 

يترك الحكومة بعدما نفض من بين أكتافه الغبار السياســي 
وقــاد خلية الأزمة التي ضمنت حصــول الحكومة على الثقة 
وسط ضجيج شــعبي يطالب بإسقاطها من البرلمان.. وكانت 

تلك مهمته الأخيرة في الولاء لحكومة قرر الانضمام إليها.
ركب أهم وزير للمياه والــري منذ ربع قرن موجة المفارقة 
نفســها التي ســمّاه عضو البرلمان خليل عطية أمام »القدس 

العربي« بـ »معاقبة من ينجز«.
 عمليــاً وقبل التعديــل الوزاري بثلاثة  أيــام تم الإعلان 
عن إنجــاز تاريخي قاده الوزير حازم الناصر في الشــكوى 
الدوليــة المرفوعة ضد بــلاده من قبل شــركة تركية عملاقة 
وبعيداً عن التفاصيل تمكن الناصر وفريقه بإشراف المحامي 
الدولي النشــيط الدكتور عمر الجازي من توفير 450 مليون 
دينار على الخزينة الأردنية وهو تقريباً المبلغ الذي تســبب 
أصلا في كل حراك الأسعار. من دون تفاصيل يمكن القول إن 
الوزير الناصر تكنوقراطي رفيع المســتوى ومسيس يحظى 

بإجماع على مهنيته في إدارة ملف المياه.
 تزنر الرجــل بمنجزاته وثقله البيروقراطي وقابل رئيس 
الوزراء مقترحا أنه شخصيا يحترم قرارات الرئيس والدولة 
ولا يســتطيع العمل ضمــن الحكومة إذا ما أصــر الملقي على 
تعيين مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حســان نائبا لرئيس 
الــوزراء إلا إذا تم تعيينــه هو أيضا نائبــا لرئيس الوزراء 

ووزيرا لحقيبته.
واضح تماماً أن الرئيس الملقــي تجاهل الأمر فغادر حازم 
الناصــر الحكومة مع جملــة اعتراضية نــادرة قوامها فكرة 
استقدام الدكتور حسان دون غيره ووضعه في قيادة مطبخ 
الحكومة  فاضطر الملقي لتعيين علــي الغزاوي وزيرا للمياه  
بدلا من وزارة العمــل. الحديث هنا عمومــا عن اعتراضات 
داخل طبقة الحكم ورجال الإدارة أثارهــا التعديل الوزاري 

الأخير قبل الحديث عن موقف الشارع .. وتلك قصة أخرى. 

شمل تسعة وزراء ولاقى تحفظاً واعتراضاً وبلهجات عدة ومن داخل الدولة 

»ترقيع« وزاري أردني... اعتراضات أخطرها بتوقيع الروابدة: »صفقة القرن تتطلب شخصيات خفيفة«

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تساءل مراســل صحيفة »أوبزيرفر« مارتن شولوف إن 
كانت موسكو قد أساءت التقدير عندما قررت دعم الرئيس 
السوري بشار الأســد. وهل تخوض روســيا كغيرها من 

الدول الغازية في مستنقع بلا مخرج سهل؟
 ويبــدأ تقريــره التحليلي بالحديث مع عــارف عثمان 
الذي راقب مــن نقطته المدمرة الوجــه الجديد من الحرب 
الســورية بوحشــيته المعروفة. وهو يعرف أنه كلما صمد 
مــع زملائــه زاد الوضع ســوءاً خاصة على يــد الروس. 
وقال: »كان من المفترض أننا استســلمنا الآن« بعد أسبوع 
من القصف الشــديد لم تر ســوريا مثله منذ ثلاثة أعوام. 
ويضيف: »عندما لم نفعل أصبحت القنابل أكبر والطائرات 
أكثر انتظاماً والجرحى بأعداد لم نر مثلها وكلها جاءت من 
موسكو«. ويعلق شــولوف إن الضربة الجوية التي قادتها 
روســيا كانت تحمل كل علامات الخوف لســكان الغوطة 
الشرقية وعددهم يصل إلى 400.000 نسمة ولا مكان أمامهم 
للهرب حيــث حاصرهم طيران فلاديميــر بوتين والقوات 
التابعــة للنظام والميليشــيات الإيرانية التي احتشــدت 
على منطقة تعتبر من أكبر وأهــم مناطق المعارضة جنوبي 
محافظة إدلب. وبالنســبة لبوتين والأسد فالسيطرة على 
الغوطة مهم للسيطرة على العاصمة وبالتالي الانتصار في 
الحرب. إلا أن الناس في الخارج، الأعداء والأصدقاء منهم 
يعتقدون أن الرجلين قد أساءا التقدير. فبعد 18 شهراً على 
التدخل الروسي لمنع هزيمة الأســد على يد المعارضة التي 
كانت تتقدم في قلب مناطق الأســد في اللاذقية وطرطوس 
فليس من الواضح كيف ستســتعيد روسيا استثمارها من 
النزاع الذي يعتبر من أكثر النزاعات المعقدة واســتعصاء 

على الحل.
فمع أن الأسد لم يعد يواجه خطر السقوط إلا أن سوريا 
التي تخرج من دمار الحرب لم يبق منها ما يشــبه ما كانت 
عليه قبل الحرب. فالدولة التي كان يديرها الأمن الســري 
بيــد من حديد تم تداول حكمها عدداً مــن المرات، أولًا تحت 
حكم الجماعات المعارضة وبعــد ذلك القوى الإقليمية التي 
استثمرت وبشــكل متزايد للحفاظ على مصالحها وتشكيل 
نهايات الحرب وسوريا ما بعد النزاع وتكون على الصورة 

التي يريدها بوتين. 

مستنقع بلا نهاية

ويجد اللاعبون أنفســهم في مستنقع لا يرون نهاية له. 
ويقول شولوف إن بوتين تحديداً يتعلم الآن أن سوريا في 
شــكلها الحالي غير قابلة للحكم. فإعلانه النصر في كانون 
الأول /)ديســمبر( في قاعدة عســكرية روسية في سوريا 
تبعته سلســلة من الأحــداث المثيرة للــدوار والتي دفعت 
روســيا أكثر في مســتنقع الحرب، كما كشــفت التطورات 
على اعتماد الأسد المطلق على الدعم الخارجي- الجماعات 

الوكيلة- للحفاظ على مناطقه وتحقيق مكاسب جديدة. 
ويعتقد شولوف أن تصريحات بوتين نهاية العام الماضي 
تحمل كل علامات البيان المتعجل الذي قدمه الرئيس جورج 
دبليو بوش بعد غــزو العراق حيث ظهر في عام 2003 على 
متن بارجة أبرام لينكولن وخلفــه يافطة »المهمة أنجزت«. 
فقد كشــف الرئيس الســابق الــذي حاول إظهــار القوة 
العسكرية الأمريكية عن حدود السلطة الدبلوماسية. وفي 
ســوريا نفســها من الصعب توقع التحالفــات التي تتغير 
وتنكسر وتتسم بالغموض. فرقعة شطرنج كان يسهل على 
اللاعب قراءة حركتها تبدو معقدة حتى على أحســن لاعب 
في اللعبة الجيوسياســية الدولية. فمن الغوطة الشرقية 
وحتى الحدود التركية، ومن حماة في الغرب إلى دير الزور 
في شرقي ســوريا حيث قتل حوالي 200 مرتزق روسي في 
7 شــباط /)فبراير( بغارة أمريكية أثناء تقدمهم نحو حقل 
نفطي تسيطر عليه قوات تدعمها الولايات المتحدة. ويقول 
أيمن ثائر، المتطوع في مركــز إغاثة بالغوطة التي قتل فيها 
حوالي 500 خلال الأسبوع الماضي »وسنسحق مثل الفئران 
تحت أقدام الجواميس«. ويتســاءل شولوف عن الطريقة 
التي يتم فيها تعديل الموازين البارزة في ســوريا أمر يثير 

قلق كل الذين حاولوا تغييرها. 
ويرى بسام باربندي، الدبلوماسي السابق الذي انشق 

عــن النظام منتصف عام 2013 أن إيــران هي المنتصرة في 
كل هذا. مضيفــاً: »لقد حققت ما تريد بدون صوت. وتراقب 
إيران بمتعة النزاع الأمريكي - الروســي لأن يجعل روسيا 
أكثر اعتمــاداً عليها للنجــاة«. ويضيــف أن المواجهة بين 
الولايــات المتحدة والمرتزقة الذين أرســلتهم روســيا إلى 
سوريا جرى التكتم عليها في موسكو والتي كانت ستسارع 
في ظروف مختلفة للشكوى لو قامت دولة منافسة لها بقتل 
200 من مواطنيها، وفي هــذه الحالة فاعتراف بوتين بأنهم 
قتلوا ســيناقض زعمــه بتحقيق النصر. كمــا أن اعتراف 
النظام الروســي بأن هؤلاء كانوا يزحفون نحو حقل نفط 
تسيطر عليه قوات كردية موالية للولايات المتحدة يصعب 
على موســكو تســويقه للرأي العــام خاصــة أن الرواية 
الرســمية عن التدخل الروســي تقوم على تأمين ســوريا 
ومحاربة الإرهــاب ومواجهة الهيمنــة الأمريكية. ويعتقد 
مسؤولو المخابرات الأمريكية أن الشركة التي قامت بتجنيد 
الروس هي شــركة »فاغنر« ويديرها حليف بوتين يفجيني 

بريغوزين.
 وبالإضافة للتنافس الأمريكي- الروســي على شــرق 
ســوريا فإن إيران التي ســاعدت موســكو علــى هزيمة 
معارضي الأســد لديها اهتماماتها بالمنطقة. وقد اشــتكت 
روســيا للأتراك أن أهداف الإيرانيين وبشــكل متزايد على 
تضاد معهم. وقال دبلوماســي تركي لصحيفة »أوبزيرفر« 
إن موســكو تشــعر بالتهديد من خلال تصميم إيران على 
بناء قوات أمن دولة في دمشق على شكل الحرس الثوري، 
الذي يعد المؤسســة الأقوى في إيران خلال الأربعين عاما 
الماضية و»لكن كيف يمكن وقفهم؟« يتســاءل الدبلوماسي، 
مضيفــاً أن »بوتــين لن يحقق مــا يريد هنا ولهــذا نراهم 
)الروس( منزعجين«. ومنذ منتصــف عام 2016 بدأ بوتين 
بجلب الرئيــس التركي رجب طيــب إردوغان إلى تحالف 
مع إيران يهدف إلى إنهاء الحرب بناء على شــروط محبذة 
للأسد. وكان التحالف بمثابة ناقوس الموت للمعارضة التي 
دعمتها تركيا في الشــمال. وظهر التحالف الثلاثي في قمة 
سوتشي التي عقدت في تشــرين الثاني /)نوفمبر( والتي 
كان من المفترض أن تعلن عن نصر دبلوماســي فشــل به 
الآخرون وهمش محاولات الأمم المتحدة الســاكنة. وكانت 
قمة فاشــلة ومحرجة انهارت بعدها الدبلوماسية وفتحت 
الطريق أمام العنف الذي وصل درجاته القصوى في إدلب 

والغوطة الشرقية.
 وعادت تركيا وشكلت مشــاركتها في الحرب بعيداً عن 

مطلب رحيل الأســد ومواجهة الخطر الكردي على حدودها 
مع سوريا. وفي الشهر الماضي أرسلت ميليشيات موالية لها 
للسيطرة على بلدة عفرين. وسمح الأكراد للقوات الموالية 
للأســد بدخولها لمواجه تركيا. ولم يتضح الموقف الروسي 
من هذه التطورات بعــد. ويقول باربندي »قالت روســيا 
دائما إنها لا تمارس نفوذا على الأســد كمــا يعتقد العالم، 

وهذا صحيــح« مضيفاً أن »إيــران لديها تأثيــر أكبر على 
الأسد، وبعبارات بســيطة، جاءت إيران لتبقى في سوريا 
ولمواجهة الولايات المتحدة عبر تهديد إســرائيل. وستكون 
سوريا مسرح المعركة المقبلة بين حزب الله وإيران من جهة 
وإسرائيل من جهة أخرى«. ويضيف إن »إيران سعيدة بأن 
تقود روســيا الأمور في ســوريا في وقت تقوم فيه بتقويه 

الجماعات الموالية لها بدون تشــويش عليها. ولا توجد ثقة 
بين الأطراف وما نراه هو عقود مؤقتة قد تتغير في أي وقت 
وما يجمع بينها هي الرغبة في إخراج الولايات المتحدة من 
ســوريا«. وفي النهاية تأمل روسيا بأن تكون سوريا مركز 
انطلاق لها وبناء قوتها الجديدة في المنطقة وتأمين الأســد 

ودور مهم في تشكيل نظام المنطقة.

صحافة 
عالمية

»أوبزيرفر«: هل وقع بوتين في مستنقع سوريا... ويواجه لحظة بوش في العراق؟

... وفشل »أممي« في وقف مذبحة الغوطة... حروب مستمرة وأزمة للنظام الدولي
كما رأت صحيفة »أوبزيرفر« في افتتاحيتها أن العالم 
توقع التصرفات الوحشــية من النظام الســوري لبشار 
الأســد في الحرب الأهليــة التي ســتدخل عامها الثامن 
الشــهر المقبل. فمعاناة ســكان الغوطة الشــرقية، قرب 
دمشق كانت الأكثر تطوراً بشكل لم نشهده منذ أن بدأ هذا 
النزاع الرهيب. وفي السياق نفسه لم يكن أحد يتوقع من 
المجتمع الدولي العاجز أو غير المســتعد وبلا حياء القيام 
بعمل لوقف الارتفاع المفاجئ في أعــداد القتلى والدمار. 
وتقول إن الفشــل يؤشــر لمشــكلة أكبر ذات انعكاسات 
خطيــرة على النظام الدولي. فقد شــهدت الأيام الماضية 
عربدة مخزية من المماحكات والتشــهير في مجلس الأمن 
الدولي بشأن مقترح متواضع يدعو لهدنة إنسانية مدتها 

30 يوماً. 
وقد تقدمت الســويد والكويت بمشــروع القرار الذي 
لم يشــمل آلية لحل طويــل الأمد للأزمــة. وهو مختلف 
عن مســار المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وتهدف 
لتسوية ســلمية شــاملة والمتوقفة حالياً. ويهدف القرار 
الذي أقــره مجلس الأمن يوم الســبت بإجماع إلى وقف 
الذبح في الغوطة الشــرقية التي قتل فيها 500 شــخص 
وجرح الآلاف بسبب القصف السوري والروسي. وتعلق 
الصحيفــة إن هذه »الرحمة الصغيرة« في ســياق حرب 
قتلت نصف مليون كانــت أمراً كبيراً بالنســبة للروس 
الذيــن هددوا باســتخدام الفيتو. وقبل إقــراره طالبت 

حكومة فلاديمير بوتين بـ »ضمانات« وهي التزام مقاتلي 
المعارضــة المحاصريــن بأي اتفــاق وقف للنــار. وترى 
الصحيفة أن المطلب يحمل قدراً من السخرية التي تخدم 
الذات ومضيعة للوقت. ففي هــذه الحرب التي لا تقيدها 
القيود فلا شــيء اســمه ضمان قوي، وأكثر من هذا فلا 
توجد ضمانات حول التزام الأســد بالاتفــاق في الأيام 
المقبلــة. فقد تجاهل النظــام في عــام 2016 اتفاق وقف 

إطلاق للنار مماثل في حلب. 
وترى الصحيفــة أن محاولات روســيا تأخير تمرير 
القــرار أكدت الطبيعــة الخارجة عن القانــون للرئيس 
بوتين. فقد صوتت موســكو على 10 مشاريع قرار متعلقة 
بســوريا في مجلس الأمن في محاولة لخدمة سياســتها 
الداعمة للأســد. كما وحمته وشــلته من تحقيقات الأمم 
المتحدة في جرائم الحرب. وفــي كانون الثاني/ )يناير( 
عطلت روســيا تحقيقــات تتعلــق باســتئناف النظام 
استخدام النظام للســلاح الكيميائي في خرق لتعهداته 
بعد تسليمه ترسانته الكيميائية عام 2013. مع أن بوتين 
كان هو الشخص الذي أشرف وضمن الاتفاق في محاولة 
لمنع ضربة عسكرية أمريكية عقابا للنظام بعد استخدامه 
غاز الســارين في الغوطة الشــرقية. وحتى الصين التي 
تتبع روســيا فــي قضايا الأمــن الدولــي، فضلت عدم 
المواجهة. وقد دعمت الدول العشــر غيــر الأعضاء وقف 
إطلاق النار وكذا ثلاث دول دائمة العضوية في المجلس. 

ووصف الرئيس دونالد ترامب تصرف بوتين بـ »العار« 
إلا أن الرئيس الروســي كما أظهر فــي قضايا أخرى مثل 

أوكرانيا لا يخشى من العزلة الدبلوماسية. 
وتعتقــد الصحيفــة أن عملية ردع روســيا عن دعم 
الأســد في حربه لن تتم إلا بالطريقة التي يفهمها، وهذه 
مســؤولية الولايات المتحــدة والأوروبيــين. وتتحدث 
الصحيفة عن العقوبات الاقتصادية على موسكو كخيار 
وذلك من خلال البحــث عن دول بديلــة لتزويد الطاقة 
والتحقيق في انتهاك واســتغلال روســيا للنظام المالي 
الدولي، وهذه بداية جيدة لمســاعدة السوريين. وتقول 
إن تصدير الغاز الروســي لأوروبا ضرب أرقاماً قياسية 
العام الماضي. وفي الوقت الذي تقدم أنابيب الغاز الدفء 
للألمان يعيش السوريون تحت رحمة البرد القارس. ولم 
يفعل الغرب الكثير للضغط على الأسد. وترى الصحيفة 
أن ترامب مثل باراك أوباما فشل في سوريا والغوطة هي 
واحدة من نتائج الفشل. فعندما فشلت الولايات المتحدة 
بالتحرك عســكريا عام 2013 بعد هجوم الســارين على 
الغوطة وتجاوز النظام الســوري »الخط الأحمر« الذي 
رسمه أوباما، قرأ بوتين الفشل بأنه ضوء أخضر وأتبعه 
بتدخل عســكري في عام 2015. وفي الوقت الذي حصر 
الأمريكيون أنفســهم بقتال تنظيم الدولة لم يهتم ترامب 

بحياة السوريين.
وترى الصحيفة أن المماحكات في مجلس الأمن بشأن 

الغوطة يجب أن تكون لحظة صحو بالنسبة للحكومات 
الأوروبية أيضــاً. فقد ردت الحكومات هــذه ببطء بعد 
ان أصبح مــن الصعب تجنب اســتغاثات المنظمات غير 
مناشــدات  إلى  وتشــير  والتقاريرالإعلامية.  الحكومية 
كل من أنجيــلا ميركيل، المستشــارة الألمانية وإيمانويل 
ماكرون، الرئيس الفرنســي لبوتين وقف القصف، وكذا 
دعوة فردريكا موغيرني، مســؤولة الشؤون الخارجية 
في الاتحــاد الأوروبي التي قالت: »يجــب وقف المذبحة 
الآن«. ولكن من كان يستمع لها؟ وتعلق أن فكرة ماكرون 
حول أوروبا القوية عســكرياً وأمنيــاً يجب أن تقاس مع 

هذا الواقع.
 وتقــول إن هناك لاعبين لم يشــاركوا مباشــرة في 
مماحكات الأمم المتحدة إلا أن يتحملوا المسؤولية. فدعمها 
وحزب الله للنظام أثر على محاولات الكثيرين في الغرب 
تطبيــع العلاقة بعــد توقيــع الاتفاق النــووي. وتؤكد 
الصحيفة هنا أنها ضد محــاولات ترامب تمزيقه. وتقول 
إن تدخل تركيا أيضاً في عفرين ساهم في تدهور الوضع. 
وبعيداً عن سلوك دول بعينها فإن الأزمة الكبرى هي تلك 
التي تحيط بالأمم المتحدة. فهي مثل الغوطة تعيش حالة 
حصار، وتعرضت مصداقيتهــا لضربات. ويواجه نظام 
مجلس الأمن وموقفها كمنبر دولي مهم للتهديد. مشــيرة 
إلى أن الحرب لــن تتوقف في الغوطة فيمــا يبدو نظام 

الحكم الدولي قاتماً.

»صنداي تايمز«: هل سيُخضِع الأسد الغوطة الشرقية حتى بعد وقف إطلاق النار
تســاءلت لويزا كالاهان مراســلة شــؤون الشرق في 
صحيفة »صنداي تايمز« عن مصير أهل الغوطة الشــرقية 
بعد أســبوع حافل من القتل والدمار والقصف الوحشــي 
الذي نفذه نظام بشــار الأســد والطيران الروسي. وقالت 
إن قرار مجلس الأمن منح سكان الغوطة المحاصرين ضوء 
أمل. مشيرة للدور الروسي الذي أجل مشروع القرار حيث 
كانت طائراتهم تدك المنطقة. ويسمح الاتفاق بوصول المواد 
الغذائية وإجلاء الجرحى. ورغم كل هذا فهناك شكوك حول 
ديمومة وقف النار والذي استبعد تنظيم الدولة والقاعدة 
وإن كان ســيترك أي أثر علــى الأرض. ويتوقع الكثيرون 
عملية برية تقوم بها قوات الحكومة. ونقلت الصحيفة عن 
دبلوماســي غربي قوله: »ما يجري )في الأمم المتحدة( في 

نيويورك وما يحدث على الأرض أمران مختلفان«. وأضاف 
أن الروس »حاولــوا الظهور بمظهر المتعاون والبناء ولكن 
لدي شــعور أنهم يحاولون خنقنا جميعا، فالوضع سيئ« 
حيث اختبأ الســكان الخائفون في الملاجــئ الأرضية من 
القصف الجــوي الذي قتل المئــات وترك أكثــر من 2.000 
جريح. ونقلت عن جيهان، 48 عاماً وام لثمانية أطفال قولها 
»كان الملجأ يهتز والأطفال يصرخون«. و »لم يتركونا نرتاح 
حتى لعشــر دقائق، ولم يســمحوا لنا ولو لنصف ساعة 
نخرج فيها للبحث عن شــيء حتى الحشيش«. وقالت إن 
قوات النخبة »قوات النمر« تحتشــد حول الغوطة. وهدد 
قائدها سهيل الحســن في شريط فيديو السكان قائلًا إنهم 
لن يجدوا من ينقذهم. وتقول إن مســاحة الغوطة تشــبه 

مساحة منطقة بريســتول البريطانية وتعيش حصارا منذ 
عام 2013 ومسرح الهجوم الكيميائي الذي قتل فيه أكثر من 

1.400 شخص من بينهم عدد كبير من الأطفال. 
وعلق ســكان المنطقة في انتظار المعركــة النهائية التي 
يملك فيهــا النظام قوة جوية متفوقة علــى المعارضة التي 
تســيطر على المنطقة. وكشفت أشــرطة فيديو وزعت على 
وسائل التواصل الاجتماعي الطائرات وهي تسقط القنابل 
الحرارية والعنقودية والحارقة المحظورة حســب القانون 
الدولي. وراقب العالم بعجز المذبحة. وقال دبلوماســي في 
المنطقة »لم يتخل الروس ولو عن شــبر،  وعرقلوا في الأمم 
المتحدة فيمــا واصلوا قصف كل شــيء حتى حصلوا على 
ما يريدون«. ويقول الدبلوماســيون إن النظام استفاد من 

اتفاقيــات خفض التوتر التي رعتها روســيا بالتعاون مع 
تركيــا وإيران حيث ركز قواته في منطقة واحدة وســيطر 
على مناطق المعارضة بدلا من تشــتيت قواته على أكثر من 
جبهة. واستخدم أساليب الحصار للسيطرة على حلب عام 
2016 وحمــص التي قتلت فيها مراســلة صحيفة »صنداي 

تايمز« ماري غولفين ، عام 2012. 
ومن هنا فســقوط الغوطة سيكمل ســيطرة الأسد على 
مــا اعتبره »ســوريا المفيــدة« والتي تتركز فيهــا الكثافة 
الســكانية والقدرات الاقتصادية. وقال مصدر مشارك في 
المفاوضــات:« عندما يســيطرعلى كل هــذه المناطق فإنه 
ســيجلبها إلى طاولة التفاوض ويفرض تســوية«. وقال 
الدبلوماسي إن إدلب في الشــمال ستكون الجبهة المقبلة، 

ويواجــه الذين هربوا من حلــب والغوطة ومناطق أخرى 
منظور القتل والدمار نفســه. وتــرى الصحيفة أن الغرب 
على ما يبدو نفض يديه من الغوطة رغم الشجب ومطالب 
وزيــر الخارجيــة البريطانية بوريس جونســون بوقف 
القصف. وكشــفت »صنداي تايمز« أن بريطانيا قطعت هذا 
الشهر دعمها لمشــاريع تحقيق النزاع والأمن والبرامج غير 
الإنسانية بما في ذلك دعم المجالس المحلية. وتم قطع الدعم 
في إدلب التي تسيطر عليها جماعات موالية للقاعدة مقابل 
دعم الجنوب المســتقر. وترى حكومــات غربية أن تحويل 
الجنوب لمنطقة مســتقرة وغنية تنافس نظام الأسد مثلما 
تفوقت برلين الغربية على الجزء الشــرقي الذي وقع تحت 

الحكم الشيوعي.

هاني الملقي

آثار جرائم النظام تبدو على وجوه أسرة من الغوطة
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اعتبرتها أوساط إعلامية »هدية شخصية« له

نتنياهو عن نقل سفارة واشنطن للقدس المحتلة: هذه لحظة عظيمة وتاريخية لإسرائيل
الناصرة - »القدس العربي«:

كمــا كان متوقعا رحــب رئيس حكومــة الاحتلال، 
بنيامــن نتنياهو، بإعلان واشــنطن عن تســريع نقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس المحتلة، معتبرا 

ذلك لحظة عظيمة لإسرائيل. 
وكانــت الولايات المتحــدة قد أعلنت يــوم الجمعة 
الماضي بشــكل مفاجئ عن افتتاح ســفارتها في القدس 
المحتلــة في الذكرى الســنوية الســبعن للنكبة في 15 
مايو/أيار المقبل تزامنا مع احتفالات إســرائيل بالذكرى 

السبعن لقيامها.
وحسب ما نشــر فإن السفارة ســتنقل لأحد مقار 
القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة ريثما يتم بناء 
مقر جديد دائم خاص بها، بدلا مــن الانتظار للتاريخ 

الذي حدد قبل نهاية 2019. 
ولا يستبعد في إسرائيل أن يشارك الرئيس دونالد 
ترامب بالاحتفال الخاص بنقل السفارة رغم معارضة 

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
يشــار الى أن صحيفة »نيويويورك تايمز« كشفت 
أمــس أن الملياردير اليهودي الأمريكي صاحب صالات 
القمار الشــهير شــيلدون إدلســون قد اقتــرح على 
وزارة الخارجية الأمريكية بناء الســفارة في القدس 
على نفقتــه، ملمحة إلــى أن الرئيس ترامب ســارع 
بالإعلان عن نقل الســفارة ليس فقــط من أجل تأكيد 
جدية أقواله، بل قدم هديــة لرئيس حكومة الاحتلال 
في ســاعته العصيبة وهو يواجه سلسلة من فضائح 
الفســاد والضغوط التي تطالبه بالتنحــي، وهذا ما 
أشــارت له أوساط إعلامية إسرائيلية أيضا في سياق 

تساؤلها عن توقيت الإعلان الأمريكي الدراماتيكي.

بن هذا وذاك استغل نتنياهو الإعلان وقال متباهيا 
قبيل الجلسة الأســبوعية لحكومته أمس إنها »لحظة 
عظيمــة بالنســبة للمواطنن الإســرائيلين ولحظة 
تاريخية بالنســبة لدولة إســرائيل.. ســنحتفل بها 
وســتكون  جميعهم.  الإســرائيليون  المواطنون  معًا، 
لذلك أبعــاد ومعــانٍ تاريخية طويلة الأمــد. أريد أن 
أشكر الرئيس ترامب باســم الحكومة وباسم الشعب 
الإســرائيلي كله، على قيادته وكذلــك على الصداقة 
التي يكنّها تجــاه الدولة. إنك، الرئيس ترامب صديق 
مخلص لدولة إســرائيل ونشكرك جميعنا. شكرا على 

صداقتكم المتينة ».
بالتزامــن تواصــل الكشــف عن معلومــات تفيد 
بازدياد الشــبهات حول نتنياهــو بالتورط بفضائح 
فســاد، منها محــاولات التأثير على وســائل الإعلام 
العبريــة مقابــل توفيــر ميزانيات وتســهيلات لها. 
وكشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس أن المدير 
العام لموقــع »واللا« الإخباري، إيلان يشــوعا، أدلى 
بشهادات مفصلة ثماني مرات على الأقل لمحققي سلطة 
الأوراق المالية، ابتداء من كانون الأول/ ديســمبر من 
العام الماضي، التي تضمنت تقديم تسجيلات ووثائق 
وغيرها من الأدلة التي من شأنها أن تدين مالك شركة 
»بيزك«، شــاؤول ألوفيتش، ومشــتبه بهــم آخرين. 
وأشــارت الصحيفة إلــى أن محققي ســلطة الأوراق 
المالية والشــرطة حصلوا على إذن مــن النائب العام 
بفتح تحقيق ســري، نفــذت خلاله عمليــات تنصت 
ســرية ضد المشــتبه بهم، وذلك في أعقاب الاستماع 
لشهادات يشــوعا. ورغم أنه كشف أخيرًا، أن يشوعا 
قدم للمحققن في الأيام الأخيرة تســجيلات صوتية 
يتحدث فيهــا ألوفيتش، وهو يمــارس ضغوطا عليه 

لنشر تغطية إعلامية تكيل المديح لنتنياهو، وعائلته، 
إلا أنه تبن أن الشرطة تمتلك محاضر كاملة لمحادثات 
تلفونية أجراها ألوفيتش، والمشتبه بهما نير حيفتس، 

وشلومو فيلبر.
الى ذلــك دعا رئيس جهاز الأمن العام )الشــاباك( 
الأســبق، كرمي غيلون، نتنياهو إلى الاســتقالة من 
منصبه على الفور بســبب التحقيقات وملفات الفساد 
التي تحيط به، معتبــرًا أن رئيس الحكومة غير مؤهل 
لاتخاذ قرارات مصيرية للشــعب الإسرائيلي. وانتقد 
غيلون نتنياهو وبقاءه في منصبه في كلمة ألقاها أمام 
آلاف المتظاهريــن في تل أبيب ، ليلة الســبت الماضي، 
ودعاه للاســتقالة قائلًا »أثبت أنك »مجنون »ومستعد 
للتضحية بأمــن الدولة ووجودها على مذبح غرورك، 
رأيت مقربن من رؤساء حكومة لهم تأثير على قرارات 
تتعلــق بحياة الناس. ادعيت بصــدق أن أولمرت غير 
مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية لأنه مشــوش بســبب 
أموره ومشاكله الشــخصية، واليوم أنت غير مؤهل 
قدم  الإســرائيلي،  للشــعب  مصيرية  قرارات  لاتخاذ 

استقالتك الآن وفورًا«.
ودعا كذلك وزير المالية، موشيه كحلون، للاعتراض 
على مواصلة نتنياهو شــغل منصب رئيس الحكومة، 
وقــال: »الوزير كحلون، لم نلتق أبــدًا لكني انتخبتك 
بسبب استقامتك، ما الذي جعلك تغير جلدك وتتحول 

إلى وحيد القرن؟«.
وخاطــب كحلون باعتباره شــريكا أساســيا في 
ائتلاف نتنياهو الحاكــم: »توجه لزملائك في الليكود 
وطالبهــم باختيــار رئيــس حكومة غيــر نتنياهو، 
هكذا فقط ســيبقون فــي الحكم حتى نهايــة الدورة 
الانتخابية الحالية. ويتوجــه غيلون بعدها لأعضاء 

الليكود متسائلًا: »حتى متى ستدافعون كقطيع وحيد 
القرن عن شخص لا يســتطيع ممارسة دوره كرئيس 
حكومــة؟، ألا تحتقرون الشــخص الــذي يحتقركم 

ويحتقر كل الشعب الإسرائيلي؟«.
ورغم ذلك أظهر اســتطلاع جديد للــرأي أنه رغم 
الملفات التي يشتبه أن نتنياهو متورط فيها وفضائح 
التحقيقات التي طالته وعائلتــه ومقربن منه، يبقى 
الليكــود هو الحــزب الأكبر مــن ناحيــة المقاعد في 
الكنيســت. وأظهرت نتائج الاســتطلاع الذي أجرته 
القناة الإســرائيلية الثانية أن الليكود سيحصل على 
28 مقعــدًا، ويليه حــزب »ييش عتيد« بـــ24 مقعدًا. 
القناة  أجرتهــا  ســابقة  اســتطلاعات  مع  وبالمقارنة 
ذاتها، يظهر ازدياد في عدد مقاعد الليكود. وبحســب 
الاســتطلاع، يحصل »المعســكر الصهيوني« على 15 
مقعــدًا والقائمة المشــتركة على 12 مقعــدًا و«البيت 
اليهــودي« علــى 9 مقاعــد، في حن يحصــل كل من 
»كولانو« و«يســرائيل بيتينو« و«يهــدوت هتوراة« 
على 7 مقاعد لكل منهم، وميرتس على 6 مقاعد وشاس 

على 5 مقاعد فقط.
وأشارت اســتطلاعات أخرى إلى بقاء الليكود في 
الحكم رغم نشــر توصيات الشــرطة بتقــديم لائحة 
الاتهام ضد نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة 
في الملف 1000 والملف 2000. وحسب استطلاع أجرته 
القناة العاشرة قبل أيام، حصل الليكود على 27 مقعدًا 
مقابل 23 لييش عتيد. وحول احتمال ترأس شــخص 
آخر غير نتنياهو لليكود، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 
الليكود سيحصل على 26 مقعدًا. وأشارت استطلاعات 
أخرى إلى أن 50% من المستطلعن يرون ضرورة بعدم 

بقاء نتنياهو في منصب رئيس الحكومة.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
دعت قيادة الفصائل الفلســطينية إلى سلســلة فعاليات، 
رفضا للقرارات الأمريكية بحق مدينة القدس، بعد الكشف عن 
مخطط لتنفيذ عملية نقل السفارة في 14 مايو/ أيار المقبل، فيما 
أكد الدكتور صائب عريقات أمن ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، أن الإدارة الأمريكية أصبحت تشــكل خطرا حقيقيا 

على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.
وشــددت قيادة الفصائل علــى أهميــة الاعتصامات التي 
ســتنفذ أمام المقــرات ومؤسســات الوجــود الأمريكي بكل 
أشــكالها بعد غد، للإعلان عن رفــض وجودها فوق الأراضي 
الفلســطينية، واعتبار مؤسســاتها »غير مرحب بها«، وقالت 
إن اعتصامــا ســينظم في مدينــة رام الله أمام مقــر بعثة الـ 

.USAID
وشــددت على ضرورة أن تكــون هناك مقاطعة واســعة 
للمنتجات والبضائع والصناعــات الأمريكية، وعلى ضرورة 
»تهديد مصالحها في كل مــكان«، ردا على القرارات الأمريكية، 
التي قالت إنها »لــن تغير من واقع القــدس باعتبارها مدينة 

محتلة وعاصمة لدولة فلسطن«.
كما أكــدت أن يوم الجمعة المقبل ســيكون »يــوم تصعيد 
ميدانــي« علــى نقــاط الاحتــكاك والتمــاس مــع الاحتلال 
ومستوطنيه، في ســياق »استمرار المقاومة الشعبية الرافضة 

للاحتلال«.
ودعت الفصائل إلى توســيع الحراك السياســي لـ »تأمن 
حماية دولية فورية« للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وإلى 
إحالة ملف »جرائم الحرب« للجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي 

الحرب وتحديدا في ملفي الاستيطان والأسرى.
وكشــف النقــاب قبــل أيــام أن الإدارة الأمريكية تخطط 
لنقل مقر ســفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، تنفيذا لقرارات 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب الأخيرة، التي تعتبر المدينة 

عاصمة لدولة الاحتلال، يوم 14 مايو/ أيار المقبل.
وفي هذا الســياق أكد عريقات أمن ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أن »الإدارة الأمريكية أصبحت تشــكل خطرا 
حقيقيا على أمن واستقرار وسلامة المنطقة وشعوبها«. وأشار 
إلى أن الفلســطينين لن يســمحوا باســتمرار الأوضاع كما 
هــي. وقال »لا بد لنا من وقفة صادقة مــع الذات، ومواجهة كل 
التحديات التي تحيط بالمنطقة، خاصة القضية الفلســطينية، 

بعد ان فقدت الإدارة الأمريكية شرعيتها كوسيط للسلام«.
إلى ذلك قال الشــيخ حســن فــي تصريــح صحاًفي، إن 
ذلك الأمر يشــير إلى »البجاحة التي وصــل إليها المتحيزون 

فتح وحماس تعهدتا بإفشال الخطة ودعتا العالم للتحرك العاجل

الفصائل الفلسطينية تدعو لتهديد المصالح الأمريكية رفضا لنقل السفارة

للاحتلال، ممعنن في ظلم الشــعب الفلســطيني ومقدساته، 
والاعتداء الصارخ علــى القضية الفلســطينية، في محاولة 

لتصفيتها«.
وأكد أن ما وصفه بـ »التعسف غير القانوني« سيؤدي إلى 
»عواقب خطيرة« تتحمل وزرهــا الإدارة الأمريكية، لافتا إلى 
أن نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، إن حصل، »لن يكون 

اعتداء على الفلســطينين وحدهم، بل هو اعتداء صارخ على 
العرب والمسلمن في أنحاء العالم«.

وشــدد على أن الأمر »لن يخدم السلام والأمن في المنطقة، 
بل سيجرها إلى ويلات الحروب والفوضى وعدم الاستقرار«، 
مؤكدا أن المقدســين والفلســطينين والعرب والمسلمن »لن 
يرضخوا لهذا الاعتداء الســافر، وسيبذلون الغالي والنفيس 

من أجل الوقوف في وجه التعنت الأمريكي«.
وأثنى المفتــي العام علــى القرارات والمواقف الشــجاعة 
للقيــادة الفلســطينية، وللرئيــس محمــود عبــاس، التي 
تبذل الجهود للتصدي لهذه الهجمة الشرســة ضد الشــعب 
الفلســطيني ومقدســاته، وطالب قــادة العرب والمســلمن 
وشعوبهم وعلماءهم والشــرفاء ومحبي السلام في العالم، 

إلــى »الوقوف صفاً واحــداً لإلغاء التوجــه الأمريكي المنحاز 
للاحتلال«.

إلــى ذلــك تواصلــت التنديــدات الفلســطينية بالمخطط 
الأمريكي، وأكــدت حركة فتح التي يتزعمهــا الرئيس عباس، 
أن قــرار الإدارة الأمريكية يعتبر »تحديا ســافرا، وإمعانا في 
الاعتداء على كافــة المواثيــق والأعراف الدوليــة، وانتهاكا 

واضحا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأكــدت الحركة أن قــرار الإدارة الأمريكية بإعلان القدس 
عاصمة لإســرائيل »لن يمر«، مضيفة »شــعبنا متمسك بحقه 
الطبيعــي والتاريخــي والقانوني في إقامة دولته المســتقلة 
وعاصمتها القدس الشــرقية«. وأشــارت إلــى أن الولايات 
المتحدة المنحازة لصالح حكومــة الاحتلال »لا يمكن أن تكون 
وسيطا نزيها لرعاية عملية السلام«، وطالبت المجتمع الدولي 
بضــرورة تبني مبادرة الرئيس عباس، الــذي أعلن عنها في 

كلمته في مجلس الأمن.
إلــى ذلك طالــب خالد مشــعل، رئيس المكتب السياســي 
الســابق لحركة حماس، دول العالم بإدانة قرار نقل ســفارة 
أمريــكا إلى القدس المحتلة في أيار/مايــو المقبل، والعمل على 

منعه تنفيذه.
ونقل موقع حماس تصريحات لمشــعل خلال ندوة نظمتها 
جامعة »الســلطان محمد الفاتح الوقفية« في إسطنبول، قال 
فيها »إن القرار الأمريكي بافتتاح سفارة واشنطن في القدس 
في مايو المقبل هــو إمعان بالخطيئة والجريمة من قبل الإدارة 
الأمريكية«، لافتا  إلى أن ذلــك يعد »مقدمة للإعلان عن صفقة 

القرن، التي تعني تصفية القضية الفلسطينية«.
وقال »هذه الجريمة لن تمر وستفشل، ولن نسمح بتصفية 
القضية الفلســطينية وقضيــة القدس، فالقــدس عاصمتنا 
الأبديــة، وقلبنا وروحنــا وحاضرنا ومســتقبلنا، كما كانت 

ماضينا«.
واعتبر أن القرار الأمريكي ســيظل »زوبعة في الفنجان«، 
وشــدد علــى أن أهل فلســطن وأهــل الأمة وأحــرار العالم 
»سيفشــلون السياســة الأمريكية المتعلقة بالقدس والقضية 

الفلسطينية«.
يشــار إلى أن فصائل المقاومة الفلســطينية في غزة، اعتبرت 
قــرار الإدارة الأمريكية بنقل الســفارة لمدينة القــدس المحتلة، 
»إعلان حرب على الشــعب الفلســطيني، واعتداء على حقوقه 
التاريخية الثابتة على أرض فلســطن«. وأكدت كذلك أن القرار 
يمثل »مخالفــة واضحة وصريحة للقانــون الدولي«، لافتة إلى 
أن الإدارة الأمريكية دأبت على ذلــك،  وعلى الوقوف الى جانب 

»الكيان الإرهابي المارق الذي أذاق شعبنا ويلات العذاب«.

مبنى القنصلية الأمريكية في القدس الذي تنوي واشنطن تحويله في 14 آيار إلى سفارة

رام الله ـ »القدس العربي«:
في عملية احتجاج رســمية على قرارات 
دور  بحق  الإســرائيلية  الاحتلال  ســلطات 
العبادة المســيحية في مدينــة القدس، قرر 
إغلاق  القيامة«،  »كنيســة  عن  المســؤولون 
على  احتجاجا  آخــر،  إشــعار  حتى  أبوابها 
ومشــروع  إســرائيلية،  ضريبية  إجراءات 

قانون حول الملكية.
الارثوذكســية  الطائفة  بطريــرك  وأعلن 
في المدينة المقدســة وســائر أعمال فلسطن 
والأردن ثيوفيلــوس الثالث، باســم جميع 
بطاركــة ورؤســاء كنائس القــدس إغلاق 
»كنيسة القيامة«. وأكد خلال مؤتمر صحافي، 
أن هــذه الخطــوة تأتــي احتجاجــا على 

ممارسات سلطات الاحتلال بحق الكنائس.
وجرى إغلاق أبواب الكنيســة ظهر أمس، 
وستســتمر العملية الاحتجاجية حتى إشعار 
آخر، حيث تعتبر هذه الكنيسة من أقدم وأشهر 

كنائس العالم.
وجــاءت الخطــوة رفضــا لقــرار بلدية 
الاحتلال في مدينة القدس، التي أعلنت عزمها 
الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية 
كضرائــب علــى عقــارات وأراض تملكها في 
أرجاء المدينة المقدســة، حيث من المقرر حسب 
المخطــط الإســرائيلي أن تتــم جبايــة نحو 
150 مليــون دولار عن 882 عقــارا وملكا لهذه 
الجهــات، وإلغاء الإعفاء الســاري منذ عقود 
وحجــز العقارات التي تتخلــف أو تمتنع عن 

دفعها.
وشــدد رؤســاء الكنائس المســيحية، في 
بيان لهــم على أن مخططــات بلدية الاحتلال 
تعــد »محاولة لإضعــاف الوجود المســيحي 
في المدينــة«. وحذروا من تمرير مشــروع من 
اللجنة الوزارية التابعة لســلطات الاحتلال، 
القاضي بفرض الضرائب على الكنائس، الذي 
من الممكن من يتم مــن خلاله مصادرة أراضي 

الكنائس في المدينة.
 وجــاء فــي بيانهــم »نتابع بقلق شــديد 
الهجمــة الممنهجــة ضــد الكنائــس والأقلية 

فتح أكدت أن قرارات الاحتلال تستهدف الوجود المسيحي

»كنيسة القيامة« تغلق أبوابها احتجاجا على الضرائب الإسرائيلية
والسلطة الفلسطينية تحذر من خرق الوضع القائم

سياح اجانب في ساحة كنيسة القيامة في القدس المحتلة التي أغلقت أبوابها احتجاجا على قرار إسرائيل فرض الضرائب على ممتلكاتها

لندن - »القدس العربي«:

دعا الشــيخ، علي القــره داغي، الأمن العــام للاتحاد العالمــي لعلماء 
المســلمن، إلى »هبة شــعبية ورســمية« ضد إعلان واشــنطن اعتزام نقل 
ســفارتها من تل أبيب إلى القدس، بحلول ذكرى نكبة فلســطن، منتصف 

مايو/ أيار القادم. 
وقال، في بيان: »ندعو إلى هبة فلســطينية عربية إسلامية وإنسانية 
رســمية وشــعبية في وجه هذا العدوان الأمريكي علــى أولى القبلتن، 
ومســرى النبيّ محمد عليه الصلاة والســلام، ومحضن المســيح عليه 

السلام«. 
كما دعا إلى »وقفة صمود من الأمة العربية والإسلامية ضد نقل السفارة 
الإمريكية إلى القدس الذي جاء متزامنا مــع إحياء دولة المحتل الصهيوني 
للذكرى السنوية لقيامها عام 1948«.  وأكد أن »قضية القدس هي قضية الأمة 
كلّها، والســماح بالتفريط بها أو تزوير هويتها هو وصمة عار لا يغفرها الله 

تعالى ولا التاريخ ولا الأجيال«. 
وخاطب القره داغي، زعماء الدول العربية والإسلامية قائلا إن »القدس 
والمســجد الأقصى أمانة في أعناقكم والتهاون فيها تهاون في حق المســجد 

الحرام«. 
وشــدد على أنه »يجب على الزعماء جميعا شــرعا أن تســتعملوا كل ما 
لديكم من الوســائل الدبلوماســية والاقتصادية وغيرهمــا لمنع أمريكا من 
الاستمرار في اتخاذ هذه الخطوة«. واعتبر نقل سفارة واشنطن للقدس في 
مايو المقبل »إعلان حرب على المســلمن وخطوة تكرس لاحتلال غير شرعي 

بصورة فجة لا يمكن قبولها«. 
ويوم الجمعة الماضي، أعربت الخارجية الأمريكية، عن »حماســها« تجاه 
نقل ســفارتها لدى إســرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/آيار المقبل، 
تزامنًا مع الذكرى السبعن لقيام دولة إسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني. 

ووصفت الخارجية التركية أول من أمس هــذه الخطوة بـ«التخريبية« 
لعملية الســلام و»المقلقة إلى أبعد الحدود«، مشــيرة في بيان إلى أن أنقرة 
ستواصل بذل الجهود مع المجتمع الدولي ضد القرار، بهدف حماية الحقوق 

المشروعة للشعب 
كما اعتبــر أمن عام لجامعة الدول العربية، أحمــد أبو الغيط، في بيان، 
القرار الأمريكي الجديد بشــأن القدس »اســتفزازا وقرارا خاطئا يوشك أن 

يقضي على آخر أمل في سلام وتعايش بن الفلسطينين والإسرائيلين«. 
ويحيي الفلســطينيون في الخامس عشــر من مايو مــن كل عام ذكرى 
النكبة الت حلت بهم في 1948، وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم، بينما 
يحتفل الإســرائيليون بالذكرى السبعن لقيام دولتهم. من حسن القباني/ 

الأناضول

»علماء المسلمين« يدعون لهبة ضد 
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

■ القــدس - »الأناضــول«: قدمت جمعيــة »صداقة طــاش« التركية 
مساعدات إلى عوائل فلسطينية في القدس الشرقية لمساعدتها على تجاوز 

فصل الشتاء.
ووزعت المســاعدات على 200 عائلة في بلدة الرام في القدس الشرقية، 

وتضمنت مدافئ كهربائية ، وبطانيات، وملابس شتوية.
وقال عضــو مجلس إدارة الجمعية، أنس أرباش،  إن »الجمعية تعمل في 
فلسطن من 8 أعوام، وتحاول أن تكون بلسما لجراح الإخوة الفلسطينين«. 
وأضــاف أن الجمعية تقدم المســاعدات للمحتاجن في فلســطن على مدار 
العام، كما تقدم العون للعديد مــن الأيتام. وأعرب مدير لجنة زكاة القدس، 
حمزة القيســي، عن الشكر للجمعية، قائلا إن المســاعدات قدمت دعما هامًا 

للعائلات المقدسية. 

جمعية تركية تقدم مساعدات لعائلات 
فلسطينية في القدس الشرقية

■ تل أبيب - د ب أ:  شارك عشرات الآلاف في جنازة الحاخام الإسرائيلي 
المتشدد شموئيل أورباخ أول من أمس في القدس، نتيجة لأزمة قلبية عن 86 
عاما.وكان أورباخ رئيسا لـ»فصيل القدس« المتطرف الذي قاد مظاهرات ضد 

التجنيد العسكري لليهود المتشددين، بعضها شهد وقوع أعمال عنف.
وجرى نشر المئات من قوات الأمن لتأمن مراسم الجنازة، كما جرى إغلاق 

العديد من الشوارع في المنطقة.
ولا تزال الخدمة العســكرية لليهود المتشــددين أحد أكثر القضايا إثارة 
للجدل في إســرائيل، حيث يبدي كثيرون من اليهود العلمانين والتقليدين 
امتعاضهم من استخدام اليهود المتشددين لبرامج الرعاية الاجتماعية دون 

الخدمة في الجيش.
وكانت المحكمة العليا في إســرائيل قد رفضت في أيلول/ سبتمبر الماضي 
إعفاء اليهود المتشــددين من الخدمة في الجيش، ما أثار احتجاجات واسعة 
النطاق واشتباكات مع الشــرطة. وترفض الأغلبية من الشباب المتشدد في 

إسرائيل التجنيد في الجيش ويفضلون دراسة نصوص التوراة.

عشرات الآلاف يشاركون 
في جنازة حاخام إسرائيلي متشدد

المسيحية في الأراضي المقدسة من خلال خرق 
واضح للستاتيكو )الوضع القائم(«.

وبعد ذلك طالب ســفير دولة فلسطن لدى 
حاضــرة الفاتيكان عيســى قسيســية، دول 
التي  والدول  الفاتيكان،  رأســها  وعلى  العالم 
تعتبر نفســها »حامية للأماكن المقدســة« منذ 
العهــد العثماني وغيرها مــن كنائس العالم، 
القائم في  التاريخي  الوضــع  التدخل لحماية 
وغير  الأحادية  السياســات  و«لجــم  القدس 

القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية«.
وأكد فــي تصريــح صحافــي أن المخطط 
»ما تبقى من الحضور  الإسرائيلي يســتهدف 
الكنســي المســيحي الممتد منذ ألفي سنة، في 

أرض ميلاد وقيامة السيد المسيح«.
خطير  »تصعيد  بأنــه  يجــري  ما  ووصف 
ومدروس« من قبل حكومة الاحتلال اليمينية، 
خاصة بعد إعــلان الرئيــس الأمريكي ترمب 
اعترافــه بالقــدس عاصمة لإســرائيل، وأنه 
يهدف إلى »تقويض وإنهاء الوجود الكنســي 

المسيحي في المدينة المقدسة«.
وقال إن ما يجري يعد خرقا لـ »الستاتيكو« 
الذي ينظــم العلاقات بن الســلطات المدنية 
والكنســية منذ عام 1757، مؤكدا أن إسرائيل 
خرقت الاتفاقية الأساسية الثنائية مع الكرسي 
الرسولي التي جرى التوصل إليها عام 1993، 
وتعهدت فيها إسرائيل باحترام الوضع القائم 

التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة.
وفي الســياق أكدت حركة فتــح أن الهدف 
من وراء المخطط الإســرائيلي هو »استهداف 
الوجود المسيحي« في المدينة، وأدانت الحركة 
التوجهــات والقــرارات الإســرائيلية التــي 
تســتهدف الكنائس ووضعهــا التاريخي في 

القدس »عاصمة فلسطن«.
الثــوري لحركة فتح،   وقال عضو المجلس 
والمتحدث باسمها أسامة القواسمي »إن فرض 
الضرائــب وتغيير الوضع القائــم هو اعتداء 
على كل الكنائس في العالم، ومحاولة مباشرة 
للتضييــق علــى الكنائس، تمهيــدا لإغلاقها 

وتهجير أهلها«.

وشدد على أن الأمر يتطلب »موقفا حاسما« 
من العالم بأسره ضد هذه الإجراءات التي أكد 
أنها »منافية لــكل الأعراف وللوضع التاريخي 

القائم تجاه المقدسات المسيحية في القدس«.
كافة،  الكنائس  بموقف  القواســمي  وأشاد 
مؤكدا أن المســيحين في فلســطن بكنائسهم 
»هم جزء أصيل لا يتجزأ مــن الهوية الوطنية 
علــى  »الاعتــداء  مضيفــا  الفلســطينية«، 
اعتداء  هو  وكنائســهم  وصلبانهم  ممتلكاتهم 
على ممتلكاتنا جميعا كفلســطينين، وسنقف 
معا مدافعن عن كنائسنا ومساجدنا، رافضن 
هــذه الإجــراءات الباطلــة العنصرية بحق 

الشعب الفلسطيني ومقدساته«.
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البحرية الإسرائيلية 
تقتل صيادا وتصيب اثنين آخرين 

قبالة سواحل غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

استشــهد صياد فلســطيني وأصيب اثنان آخران فــي هجوم لقوات 
البحرية الإسرائيلية اســتهدفهم خلال رحلة عملهم قبالة سواحل شمال 

قطاع غزة.
وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن القوات البحرية أطلقت النار على 
ســفينة كان على متنها ثلاثة  فلســطينيين، بزعم تجاوزها منطقة الصيد 

المسموح بها في شمال قطاع غزة.
وأشــار إلى أنه نتيجة لإطلاق النار أصيب أحد ركاب السفينة بجروح 
خطيــرة، توفي علــى أثرها فيما بعــد، إضافة إلى إصابــة اثنين آخرين 

بجراح، وقال إنهما نقلا للعلاج ومن ثم إخضاعهما للتحقيق.
ولم تقم ســلطات الاحتلال بتســلم جثمان الصياد الــذي قضى جراء 

استهدافه من قبل قوات الاحتلال.
وفنــد صيادون من قطــاع غزة روايــة الاحتلال، وأكــدوا أن القارب 
الفلســطيني كان يبحر في منطقة الصيد المسموح بها، وأن قوات البحرية 

استهدفته رغم أنه لم يكن يشكل أي خطر.
وتشــير رواية الصيادين إلى أن القارب الفلسطيني كان يتجه لحظة 

استهدافه من مكان عمله، إلى مرفأ الصيادين في مدينة غزة.
وكثيــرا مــا تقوم قــوات الاحتلال بشــن هجمــات ضــد الصيادين 
الفلســطينيين، رغم عملهم قبالة ســواحل قطاع غزة وفي منطقة الصيد 

الضيقة التي تفرضها إسرائيل بموجب الحصار.
وقضى الكثير من الصيادين وأصيب أخرون بجراح، فيما جرى اعتقال 
العشــرات منهم وتخريب قواربهم ومعدات صيدهــم جراء تلك الهجمات 

الإسرائيلية، التي دفعت الكثير منهم لترك المهنة.

البدء في صرف مساعدات قطرية 
لـ 20 ألف أسرة فقيرة في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنــت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عن اســتلام الدفعة 
الأولى من المســاعدات الإغاثية العاجلة، ضمن منحة أمير قطر، الشــيخ 

تميم بن حمد، المقدمة لسكان القطاع.
وقال يوســف إبراهيــم وكيل الــوزارة، في تصريح لوكالــة »الرأي« 
الحكوميــة في غــزة، إن وزارته بدأت منذ يومين باســتلام المســاعدات 
الطارئة التي تبرعت بهــا دولة قطر، تمهيدا لتدشــين المرحلة الأولى من 
عملية توزيع هذه المساعدات، التي ســتبدأ اليوم الاثنين بحضور السفر 

محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة.
وأوضح أن هذه المســاعدات ستستفيد منها 20 ألف أسرة، من العوائل 
التي تستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية، وتصنف ضمن بيانات 
الوزارة على أنها »الأشــد فقرا، والأكثر أفرادا«، أو الأسر التي بها مرضى 

وكبار سن وذوو إعاقة، وطلبة جامعات.
كما بين أن هذه المساعدات تحتوي على 10 آلاف فرشة طبية وبطانيات، 
ستســتفيد منها فئات من المرضى والمعاقين وكبار الســن، مشيرا إلى أن 
المنحة تشمل أيضا طرودا غذائية وبعض المســاعدات النقدية البسيطة، 
التي هدفها مســاعدة الأسر على شراء بعض مســتلزمات الحياة التي لا 

تقدر على توفيرها.
وأشاد المسؤول الفلسطيني بدور قطر وكل الدول التي تقدم مساعدات 
للشعب الفلســطيني، الذي »ذاق ويلات الحصار لأكثر من عشر سنوات، 

في ظل ظروف إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة«.
وكانت قطر قد شــرعت منذ الأســبوع الماضي بتقديم منحة المساعدة 
الجديدة لغزة، التي تبلغ قيمتها تســعة ملايــين دولار، من ضمنها أدوية 

ووقود للمشافي، وكذلك مساعدات للفقراء وطلبة الجامعات.
يشــار إلى أن الســفير العمادي كان قد افتتح »المرحلة العاشــرة« من 
مشروع إعادة تأهيل شــارع الرشيد الســاحلي في غزة. وجرت مراسم 
الاحتفــال بحضــور الدكتور مفيــد الحســاينة، وزير الأشــغال العامة 

والإسكان الفلسطيني وممثلين عن الوزارة.
وقال خلال الافتتاح إن دولة قطر مســتمرة فــي جهودها لإعادة إعمار 
قطاع غزة، وإنقاذ ســكانه في ظــل الأوضاع الإنســانية المتدهورة التي 

يعيشونها.
وشــدد العمادي على حرص دولة قطر وتوجيهات الأمير تميم بن حمد 
الدائمة لـ »دعم القضية الفلســطينية ومساندة أهالي قطاع غزة«، منوها 

إلى المنحة الإغاثية العاجلة الأخيرة.
وشــكر الوزير الحساينة دولة قطر، على جهودها المستمرة والملحوظة 

لدعم أهالي قطاع غزة في مختلف المجالات.
يذكر أن قطر تنفذ العديد من مشاريع إعادة الإعمار في غزة، التي تشمل 
تعبيد الطرق الرئيسة، وبناء مدينة سكنية ومنازل مدمرة، وإقامة مشفى 

متخصص، وغيرها من المشاريع.

استمرار التدهور في كل القطاعات 

المؤسسات الخيرية في غزة تطلق »صرخة  الاستغاثة الأخيرة« بسبب سوء الأوضاع

أرشيفات تاريخية بمناسبة 40 عاما على زيارته للقدس المحتلة

هيئة الأركان الإسرائيلية شككت في نوايا السادات وخشيت من خدعة

غزة ـ »القدس العربي«:
أطلقت المؤسســات الخيرية العاملة في قطاع غزة 
الذي يعاني من ويلات الحصار الإســرائيلي »صرخة 
الاســتغاثة الأخيرة«، ودعت لتدخــل عاجل وفوري 
لإنقاذ أهل غزة، في وقت أعلنت فيه الجبهة الشــعبية 
الجماهيرية  تحركاتهــا  مواصلة  فلســطين،  لتحرير 
طوال شــهر مارس/ آذار المقبل ، بهدف  كسر الحصار 
المفــروض على قطــاع غــزة، ولمواجهة »مشــاريع 

التصفية« التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وعقب أكثر من شهر من إطلاق المؤسسات الإغاثية 
الناشــطة في القطاع حملة »أنقذوا غزة«، بعد تردي 
والمرضى  والأيتام  الفقيرة  للأسر  الإنسانية  الأوضاع 
ودور المســنين، حذرت في مؤتمر صحافي بعد إطلاق 
»النــداء الأخير« من تدهور كبير ســيؤثر على مجمل 

الحياة في القطاع الساحلي المحاصر.
وفي »ســاحة السرايا« وســط مدينة غزة، التقت 
أســر فقيرة ومرضى بدعوة من المؤسســات الإغاثية 
حول »قبور رمزية« تجســد واقع حيــاة غزة المرير، 
وتشير إلى أكثر من 1000 فلسطيني من سكان القطاع، 

قضوا جراء الحصار المفروض منذ 11 عاما.
ورفع الأهالي المشــاركون فــي »الصرخة« لافتات 
كتب عليها شعار الحملة »أنقذوا غزة«، وأخرى تطلب 

مــن المجتمع الدولي التحرك ســريعا لإنهاء مأســاة 
مليوني مواطن، قبل وقوع الكارثة الكبرى.

وخــلال المؤتمر قــال أحمــد الكــرد رئيس تجمع 
المؤسســات الخيرية في غزة »نطلــق صرخة مدوية 
لكل إنسان لديه ضمير حي ونتســاءل كم تنتظرون 
من الضحايا وقتلى الحصار حتى تتحرك مشاعركم«، 
مشيرا إلى أن الحصار الإسرائيلي تسبب بوفاة أكثر 
من ألف ضحية، وشــدد على ضرورة وقوف المجتمع 

الدولي عند مسؤوليته وإنهاء هذا الحصار.
كمــا طالــب الكــرد حكومــة التوافق والســلطة 
ورفع  مســؤولياتهم  أمام  »الوقوف  بـ  الفلســطينية 
العقوبــات عــن قطاع غــزة، وتوفيــر الاحتياجات 
مــن دواء ووقــود وإعــادة الرواتب والمســاعدات 

الاجتماعية«.
وتطرق إلى انهيار« الوضــع الصحي في القطاع، 
الذي يشــهد نقصــا في الأدويــة«، لافتــا كذلك إلى 
اســتمرار أزمة »عمال النظافة« العاملين في المشافي، 
التي تواجه خطر وقــف وجبات طعام المرضى، وقال 
كذلك إن تخفيض عدد التحويــلات الطبية للخارج، 
تسبب في وفاة 450 مريضا أغلبهم من الأطفال، بينهم 

57 ضحية سقطت العام الماضي وحده.
وأشــار إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن غزة 
واســتخدام السكان للشــموع التي أدت إلى حوادث 

حريق حصدت عشرات الأشخاص.
وكانت هذه المؤسسات أكدت تضررها بشكل كبير 
من سياســة الحصار الإسرائيلي المفروضة على غزة، 
التي أدت إلى فقدانها الكثير من مصادر التمويل، وإلى 

ارتفاع عدد الأسر التي تحتاج إلى مساعداتها.
وبسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاما، 
واستمرار الانقسام السياسي، تضاعفت أخيرا أزمات 
قطاع غــزة، حيث ارتفعت نســب البطالــة إلى أكثر 
مــن 43%، فيما بلغت نســب الفقر أكثــر من %65، 
وبات 80% من الســكان يعتمدون على المســاعدات 
الخارجية، وانعدمت القوة الشــرائية من الأسواق، 
وهو ما كبد التجار خســائر كبيرة، في ظل اســتمرار 

أزمات وزارة الصحة والبلديات والطاقة.
وأكدت الجبهــة في بيان صحافــي تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه، أن التحركات الجماهيرية التي 
ســتنفذها قريبا ســتتركز أمام العديد من الوزارات 

والمؤسسات الرسمية في غزة.
وقالــت إن جملــة الفعاليات للدفاع عــن القضية 
والشــعب الفلسطيني ســتكون أمام وزارة العمل لـ 
»تحقيق مطالب العمال والخريجين في حياة كريمة«، 
وأمام البنوك »رفضاً للسياسة المجحفة بحق الموظفين 
وعدم مراعاة ظروفهم الصعبة«، وأمام ســلطة النقد 

»لمواجهة سياساتها النقدية بحق القطاع«.

وأشــارت إلى أن فعالياتها ســتكون أمــام وزارة 
الصحة »من أجل الحق فــي الرعاية الصحية«، لافتة 
إلــى أن ذلك ســيكون في ظــل اســتمرار التحركات 
الجماهيريــة في المناطق لـ »الضغــط من أجل إنجاز 
المصالحة باعتبارها مفتاح الحل لكل الأزمات المعيشية 

والحياتية والوطنية«.
وأكدت أن »المشــاركة الفاعلة فــي هذه التحركات 
الجماهيريــة والنزول للشــارع ودق جدران الخزان 
هو ســبيلنا وطريقنا لاستعادة الوحدة والضغط من 
أجل إنجاز المصالحة وإنهاء الحصار وتحقيق مبادئ 

العدالة الاجتماعية لشعبنا«.
وأشــارت إلى أنه من خلال الفعاليات »نســتطيع 
إيصال رســائل قوية لــكل المتســببين بمعاناتنا بأن 
غزة حية وشــامخة وهي رافعــة لمواجهة المخططات 
التآمرية، وأنــه من الأجدر الاســتجابة لصوت هذه 
الجماهير«.وكانت الجبهة الشــعبية قد شرعت خلال 
الأيام الماضيــة بحملات شــعبية ومظاهرات طالبت 

بإنهاء الحصار، وحل أزمات قطاع غزة المتفاقمة.
يشار إلى أن الأطر العمالية في غزة نظمت في وقت 
ســابق وقفة احتجاجية، أكدت خلالهــا أن الأزمات 
التي يعانــي منها القطاع، زادت مــن معاناة العمال، 
وطالبت الحكومة الفلســطينية بوضع قضيتهم على 

سلم الأولويات.

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
أربعــون عاما مــرت على قيــام الرئيس 
الراحل أنور الســادات بــإدارة ظهره للعالم 
مع  انفــرادي  بســلام  والتــورط  العربــي، 
فيها  تاريخية  بروتوكولات  تكشف  إسرائيل، 
أن قادتها العســكريون دعــوا الجيش قبيل 
مغادرته البلاد بســاعات، فــي نهاية زيارة 
دامت ثلاثة أيام، للاستعداد للحرب خوفا من 

خدعة ماكرة غطاؤها مبادرة سلام. 
أرشيف  كشــف  الذكرى  هذه  وبمناســبة 
جلستين  محضر  أمس،  الإســرائيلي  الجيش 
نوفمبر/  فــي  العامة  القيــادة  جلســات  من 
تشرين الثاني 1977، التي تشير إلى خلافات 
في أوساط القيادة حول جدية نوايا الضيف 
المصري واحتمال قيامه بخدعة ربما تستنسخ 

مباغتة إسرائيل في حرب 1973.
يشــار الى أن الســادات أقدم على خطوة 
انفرادية وقام في 20 تشــرين الثاني، بزيارة 
داخل  تاريخي  خطاب  وتقديم  المحتلة  القدس 
البرلمــان الإســرائيلي  )الكنيســت(  تحدث 
فيه عن قــراره »الذهاب إلــى أرض الخصم 
في حين لا يزال في حالــة حرب« ورغبته في 
تدمير جــدران العداء والشــك، التي تفصل 
بين الشــعبين. ومع ذلك وبعد يومين من ذلك، 
لم يكن جميع الذيــن حضروا اجتماع القيادة 
العامة للجيش متفائلين، فبعد أربع ســنوات 
من حرب يوم الغفران، أثار الجنرالات أسئلة 
عديدة حــول نوايا الســادات. وكشــف أن 
رئيس أركان جيــش الاحتلال موطي غور قد 
عرض موقفا حذرا، وقــال إنه تلقى تعليمات 
مــن وزارة الأمــن: »جهز خدمــات الطوارئ 

للحرب«.

ماذا يريد السادات؟

وقــال قائد القيــادة الجنوبيــة في جيش 
الاحتلال هرتسل شفير، »إن سؤالي الأول هو 
مــا إذا كان بإمكاننا معرفة ما يريد الســادات 
تحقيقه؟«، مضيفا »الجواب لا – هناك غموض 
كبير«. وفي استعراض شامل لخطاب السادات 
في الكنيست تابع شفير »تحدث السادات عن 
إنهــاء حالة الحرب في المنطقة لا عن ســلام«. 
أما قائد المنطقة الوســطى في جيش الاحتلال 

الرئيس المصري الراحل انور السادات خلال زيارته لإسرائيل

موشــيه  ليفي فقد بدا قلقا،  فنوه في مداخلته 
وفق الارشيفات بأن السادات لم ينطق بكلمة 
واحدة عن الســلام. في المقابل، فهم الجنرال 
أفيغــدور بن غــال الحدث التاريخي بشــكل 
أكبر، وقال »إن حقيقة وصول الرئيس المصري 
إلى أرض إســرائيل وخطابه أمام الكنيســت 
يعد اختراقا تاريخيا بالــغ الجدية، هذا ليس 
تحــركا دعائيا بل خطوة مخلصة وصادقة من 
حيث الشخصية السياســية المعقدة للرئيس 

المصري«.

حوار طرشان

واعتبــر بــن غــال أن خطابــي بيغــن 
كانا  الكنيســت  في  التقليديين  والســادات 
بمثابة »حوار الطرشــان« لأنهمــا لم يبديا 
مرونة، ومع ذلك انتقد الحكومة الإسرائيلية 
وتابــع »أن الحكومة أظهــرت افتقارها إلى 
الفرصة  تفهــم  ولم  المرونة  وانعــدام  الفهم 
الكبيــرة التــي نالتهــا الدولة فــي حقيقة 
الأمر  الرئيس المصري في إســرائيل.  ظهور 
المــرن الوحيــد هنا يكمــن بمجــرد زيارة 
رئيس مصري لإســرائيل، وهذه شق طريقا 
جديدة.  لم نر تغييــرا في المواقف التقليدية 
الإسرائيلية بل لم نشهد محاولة إلقاء طرف 

حبل من أجل استمرار مثمر للمسيرة«. 
العســكرية،  المخابرات  رئيــس  وانضم 
الجنرال شــلومو غزيت، إلى هــذا الموقف، 
بل انتقــد خطاب رئيس الــوزراء بيغن في 
الكنيســت، الذي اعتبــر أكثــر صرامة من 
خطاب الســادات. وتابع »ليس من واجبي 
الخطابات  في  الإسرائيلية  السياسة  تحليل 
الإســرائيلية. ولكن يمكن القــول بوضوح 
إن خطاب رئيــس الوزراء لــم يكن خطابا 
اقترب بطريقــة ما من المواقــف التي قدمها 
الســادات«. كما أشار غازيت إلى أن القاهرة 
خاب أملها من خطاب مناحيم بيغن المتصلب 
الخالي من أي تنازل لا بموضوع الانسحاب 
ولا بموضــوع القضية الفلســطينية، مقابل 
الخطوة العظيمة للســادات التــي لم تقابل 

إسرائيليا.

الملوك العرب

وكان الجنــرال رفائيــل إيتــان، نائــب 
رئيــس هيئــة الأركان متفائــلا: »اعتقد أن 
المواقف البعيــدة التي أظهرها الجانبان هي 
شــيء طبيعي في مثل هذه المفاوضات، غير 
العادية، أو في مثل هذا العمل الاســتثنائي 
الكامن فــي هذه الزيــارة. لا يمكن أن يكون 

هناك أي تقارب كبير فــي المواقف... حقيقة 
الزيارة هي إنجاز بكونها مفاوضات مباشرة 
... هــذه هي المرة الأولى التــي يتحقق فيها 
شيء نطالب به، ونضغط في اتجاهه ونعمل 
من أجلــه...« . وتابع ايتان الذي قاد الحرب 
على لبنان في 1982 بصفتــه قائدا للجيش 
»لدينا مفاوضات مباشــرة وعلنية لأول مرة 
... اســمحوا لنــا بالعمل بهذه  في التاريخ 
الطريقة وســنرى ما سيســفر عنه ذلك. إذا 
كان الملــوك والحكام العــرب يملكون عقلا، 
فإنهم سيرســلون إلى هنــا أحدهم مرة كل 
شــهر، وهنا ســوف يتوقفون عــن العمل، 
وبذلك سوف يكســبون الكثير من الأرباح«. 
كما يستدل من ارشــيف آخر انه قد طرحت 
القضية الفلسطينية على الطاولة بعد دعوة 
الأراضي  من  إســرائيل  لانسحاب  السادات 
المحتلة، بما فيهــا القدس الشــرقية وإقامة 
أن  غزيت««يجب  وقــال  فلســطينية.  دولة 
نعترف بحل المشكلة الفلسطينية«. وقال بن 
غال: »اعترف بأن هناك مشــكلة فلسطينية 
وســيثبت التاريخ ذلك في نهايــة المطاف، 
يمكــن لنــا تأجيل قيــام دولة فلســطينية 
بإجراءات كهذه أو تلــك، ولكن هناك حركة 
وطنية قائمة ونشــطة، وتســتند في نهاية 
الأمــر ليس علــى السياســيين، وإنما على 

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
قالــت مصادر فلســطينية مطلعة على ملــف المصالحة لـ 
»القــدس العربي« إنه تقرر أن يشــرع الوفد الأمني المصري، 
الذي عاد مجددا يوم أمس إلى قطاع غزة، بناء على التفاهمات 
التــي توصلت إليها القاهرة قبل أيام بــين فتح وحماس، في 
الإشراف بشكل فعلي على عملية »تمكين« الحكومة، بما تشمل 
الخطوة من بحث جدي لدمــج 20 ألف موظف من حماس في 
الوظيفة الرســمية، وإن هناك آمالا كبيرة على أن ينهي الوفد 
مهمته في وقت قريــب، لوصول وفد حكومــي آخر إلى غزة 

قادما من رام الله.
وحسب المصادر المطلعة فإن الوفد الأمني المصري »سيبدأ 
من حيــث انتهى« عند مغادرته القطاع قبل شــهرين ونصف 
تقريبا، وسيباشــر على الفور مهام الإشــراف على »تمكين« 
حكومة التوافق في غزة بشكل كامل، بما في ذلك إحالة عملية 
»الجباية« الداخليــة إلى خزينة الحكومة، بالترافق مع إنهاء 
عمليــة »دمج« 20 ألف موظــف ممن عينتهــم حركة حماس 
بعد الانقســام، في الوظيفة الرسمية، مستندا بذلك إلى قرار 
حكومي معد لهذا الأمر، أعلنه رئيــس الوزراء الدكتور رامي 

الحمد الله.
وستشــمل عملية الوفد إكمال الاجتماعات التي كان قد 
عقدها قبل مغادرة غزة بشكل مفاجئ قبل شهرين ونصف، 
من خلال الجمع بين الوزراء ومســؤولي غزة الحكوميين، 
لإنهــاء أي خلاف يعيق عملية »التمكــين«، ومن ضمن ذلك 
الاستمرار في إعادة أعداد من الموظفين القدامى إلى إعمالهم 
من جديد في السلك الحكومي، بعد أن تركوها عقب سيطرة 

حماس قبل 11 عاما.
ويتــردد هذه المــرة أن يكون الوفد الأمنــي المصري هو 
»الضامــن« للتفاهمات التي ســتجرى علــى الأرض، من 
خلال »تمكين« الحكومة، ومســألة نقل أمــوال »الجباية«، 
وعملية دمج  20 ألف موظف، حيــث هناك آمال بأن تنتهي 
العملية قريبا، بناء على تفاهمات توصل اليها المســؤولون 
المصريون خــلال الأيام الماضية بين قيادات من حركتي فتح 

وحماس في القاهرة.

الحكومة أرسلت وزراء لمتابعة المصالحة وحماس تعهدت بتقديم التسهيلات 

مصادر فلسطينية لـ »القدس العربي«: الوفد الأمني المصري يبدأ 
في غزة بتطبيق تفاهمات »التمكين« واستيعاب 20 ألف موظف

ووصل ظهر أمــس الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، 
من خلال معبر بيت حانون »إيرز« شــمال القطاع، ويضم 
كلا من اللواء ســامح نبيل، والقنصــل العام المصري لدى 
الســلطة الفلسطينية، خالد ســامي، والعميد عبد الهادي 
فرج، في خطــوة يأمل من ورائها ســكان غــزة أن تنهي 
مأســاتهم المتفاقمة جراء الحصار الإسرائيلي، واستمرار 
الانقسام السياسي، بعد أو وصلت أحوال قطاع غزة بشكل 

عام إلى »حافة الانهيار«.
وفي دلالة على وجود تفاهمات جديدة للشروع بتطبيق 
باقي بنود اتفاق المصالحة الموقع بين فتح وحماس يوم 12 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترافق وصول الوفد الأمني 

المصري، مع وصول وفد وزاري من حكومة التوافق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، 
إن الوفد ســيتابع عمل الوزارات والعمل الحكومي، ومن 

أجل تعزيز خطوات تحقيق المصالحة الوطنية، لافتا إلى أن 
جلسة الحكومة الأسبوعية يوم الثلاثاء ستكون  مشتركة 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشــدد في تصريح صحافي على تمسك حكومة الوفاق 
الوطنــي بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقســام »خاصة في 
هذه المرحلــة التي تصل فيها التحديات الى أقصى درجات 
الخطــورة، فيما يتصــل بقضيتنا ومشــروعنا الوطني، 

مجــددا الدعوة الى تمكــين الحكومة بشــكل كامل كما تم 
الاتفــاق عليه، من أجل افســاح المجال أمــام تحملها كامل 

مسؤولياتها«.
وأكد على إعــلان رئيس الوزراء رامــي الحمد الله في 
وقت ســابق عن توفير عشــرين ألف وظيفــة وعدد كبير 
من المشــاريع الهامة والحيوية، وذلك فور تمكين الحكومة 
من الجبايــة والأمن الداخلي )الشــرطة والدفاع المدني(، 

والمعابر، والقضاء، والموظفين القدامى.
وفي السياق كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
حســام بدران، قد قال إن اللقاءات التي عقدها وفد حركته 
القيــادي مع المســؤولين المصريــين في القاهرة »تســير 
بإيجابية«، مشــيرا إلى وصول الوفد الأمني المصري الى 

غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.
وأكــد أن وفد قيادة حركة حماس برئاســة إســماعيل 
هنية رئيس المكتب السياسي »استمع إلى مواقف إيجابية 
خاصة فيما يتعلق بحياة وأوضاع المواطنين في قطاع غزة، 

وكذلك قضية المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد«.
وقال بدران »إن حركة حماس ســوف تقدم التسهيلات 
المطلوبة والإجــراءات الكفيلة بإنجاح مهمة الوفد المصري 
باتجــاه تطبيق اتفــاق المصالحة وتعزيز خطــوات بناء 
الثقة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشــودة«، في 
ظل التحديات الجســام التي تمر بها القضية الفلسطينية 

والمخاطر المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وكان بدران رئيس مكتــب العلاقات الوطنية في حركة 
حمــاس، قد وصل يــوم الجمعــة الماضي إلــى العاصمة 
المصرية للانضمام إلــى وفد الحركة، الذي وصل قبله على 
ثلاث دفعات، الأولى من غزة برئاســة هنية، والثانية من 
الخارج برئاسة موســى أبو مرزوق، والثالثة من الخارج 

أيضا برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري.
وســبق أن كتب الدكتور أبو مرزوق على صفحته على 
موقع »تويتــر« وهو يتحدث عن المرحلة المقبلة »كلنا رجاء 
أن لا يفقد شعبنا الأمل في مصالحة ناجزة ووحدة وطنية 
لمواجهة المؤامرات التي تســتهدف تصفية قضيتنا، وعلى 
رأسها ما يســمى بصفقة القرن«، لافتا إلى أن ما تم إنجازه 
من تفاهمــات »كاف لانطلاق المصالحة مــن جديد ووقف 

نزيف ا لألم والمعاناة لأهلنا«.

الوفد المصري لدى عبوره معبر ايرز  إلى غزة

رغبة العــرب الصادقة في الوصول إلى دولة 
مستقلة«.

القضية الفلسطينية

وقال غور إنه جرت في الماضي مناقشــات في 
هيئــة الأركان العامة مع غولدا مائير وموشــى 
ديان، قــال خلالها الجنرالات لرئيــس الوزراء 
ووزيــر الأمن إنــه »لا يمكنكما تجاهل المشــكلة 
الفلســطينية وعليكما أن تقدمــا جوابا«. ووفقا 
لقوله فإن »غولدا التي جلست على هذا الكرسي 
ضُغطت إلى الجدار«. وتحــدث العميد أفيغدور 
ســمحوني، أيضا، عن الاعتراف بالفلسطينيين: 
»حتى من أجل قتل الفلسطينيين، يجب أن يكونوا 
قائمين بالنسبة لنا ونعترف بهم بغض النظر عما 
تعتقد أنه يجب أن تفعل بهــم، أن تمنحهم دولة 
أو لا تمنحهم. أولا وقبل كل شــيء إنهم قائمون. 
أنت تقاتلهم، تقتلهم ويقتلونك، وتقوم بعمليات 

لديهم وهم يقومون بعمليات لديك«.

مقاهي بيروت

ويوضح محضر لجلســة أخرى تمت بعد أسبوع 
مــن الزيارة التاريخية، أن وزيــر الأمن وقتها عازر 
وايزمان قال معقبا إن الســادات يشــعر بتعرضه 
للضرب قليلا، وليس صدفة أن أول من سأل عنه كان 
أريئيل شــارون الذي حاصر قوات الجيش المصري 
في حرب 1973. وضمــن الجدل الداخلي حول نوايا 
الســادات قال وايزمان إن الرئيس المصري الراحل 
كمن أعاد مليــون مصري للعيش على ضفاف القناة 

لن يسارع للدخول في حرب جديدة«.  
ومع ذلك بدا وايزمان غير قاطع برؤيته والخوف 
من مفاجأة جديدة تختبــىء خلف كلماته »من فتح 
النــار في 1973 بمقــدوره أن يفتح بهــا مجددا لكن 
الآن ليســت هذه الحالة أكثر أو أقل«. وفي الشــأن 
الفلســطيني قال وايزمان إن الموضوع الفلسطيني 
كان وســيبقى مركزيا، لكن الســادات لا يكترث لو 
تم  التخلص من هؤلاء الفلســطينيين. أقول لكم إنه 
يتحدث بشــكل مختلف عنهم ويكفي أنــه لم يذكر 
بخطابه منظمــة التحرير الفلســطينية وهذا ليس 
صدفة. وفي القاهرة ســمعته يقول بعد عودته من 
القدس: هناك شاهدت المقاتلين في السجون وليس 
هؤلاء الذيــن يقضون لياليهم فــي مقاهي بيروت، 
قاصــدا الفلســطينيين. مــن جهته تدخــل عندئذ 
الجنرال غازيت بالقول: الحديــث عن نواد ليلية لا 
عن مقاه في بيــروت، وهذا يعني أن لديه شــعورا 

معينا بالاحتقار لكل هذا الموضوع«.
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شؤون عربية وعالمية

الشرطة فتحت تحقيقا معه في شكايات حول »اعتداءات جنسية« والناشطون يتحدثون عن ترهيب الصحافيين وعودة سنوات »الرصاص«   

الغموض ما زال يكتنف قضية توقيف الصحافي المغربي توفيق بو عشرين

الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

لا زال الغمــوض يكتنــف قضيــة توقيــف 
مدير  بوعشــرين  توفيق  المغربــي  الصحافــي 
مؤسســة أخبار اليوم، الذي اعتقل مســاء يوم 
السبت،  العامة،  النيابة  وقالت  الماضي،  الجمعة 
إن الشرطة فتحت تحقيقا معه في شكايات حول 
اعتداءات جنسية، وربطت الأوساط الصحافية 
والحقوقية المغربية بــن إجراءات الاعتقال وما 
يكتبه بوعشــرين من نقد للمســؤولن المغاربة 

والقضايا التي يثيرها في افتتاحيات صحيفته.
الاســتدعاءات  الأحــد  أمــس  وتواصلــت 
لصحافين يتولون مســؤوليات في المؤسســة 
وقال  للمؤسســة.  تابعة  إلكترونيــة  ومواقــع 
موقع فبراير. كوم إن الفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائية استدعت صباح أمس الأحد الصحافية 
مرية مكــريم، مديرة نشــر الموقع علــى خلفية 
الوطنية  الفرقة  استدعت  كما  بوعشرين  اعتقال 
لدى الشــرطة القضائية حنان باكور، رئيســة 

تحرير موقع اليوم 24. 
وقال الوكيــل العام )النائــب العام( لمحكمة 
الاســتئناف في الدار البيضاء أنــه تبعا للبلاغ 
الصادر عنه الجمعة الماضي، 23 شــباط/ فبراير 
الجاري بشأن البحث القضائي الجاري في حق 
توفيق بوعشــرين )49 عاما(، من أجل شكايات 
تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة 
أن توصلــت بها. فقــد تم وضع الســيد توفيق 

بوعشرين رهن الحراسة النظرية.
وأضاف البلاغ أن مصالح الشرطة القضائية 
تواصــل أبحاثها في القضية، وقد تم الاســتماع 
لبعــض المصرحــن وبعض الضحايــا وما زال 
من  للملك  العام  الوكيــل  متواصلًا.وأكد  البحث 
جهة أخرى أنــه خلافا للأخبــار المتداولة فإنه 
لم يتم توقيف أي شــخص آخر علــى ذمة هذه 
القضية، لحد ســاعة صدور هــذا البلاغ. كما أن 

البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة.
وكشــف مساء الســبت 24 شــباط / فبراير 
»الشــكايات«  مضمون  طبيعــة  عــن  الجاري، 
موضــوع اعتقال الصحافي ومدير نشــر يومية 
»أخبار اليــوم«، وموقع »اليــوم24« وقال بلاغ 
للنائب العام إن »شــكايات تتعلــق باعتداءات 
جنســية، ســبق للنيابة العامة أن توصلت بها 
وراء اعتقال مدير نشــر جريدة أخبــار اليوم، 
توفيق بوعشــرين وأضاف انه يؤكد أنه خلافا 
للأخبار المتداولة فإنه لم يتم توقيف أي شخص 

آخــر على ذمة هذه القضية، لحد ســاعة صدور 
هذا البــلاغ. كما أن البحث الجــاري لا علاقة له 

بمهنة الصحافة.

مداهمة مبنى الصحيفة

وداهم حوالي 20 رجل شــرطة بــزي مدني 
مســاء الجمعة، الى مقر مؤسسة »أخبار اليوم« 
فــي الدار البيضــاء فيما قام آخــرون بتطويق 
الطاقم  الفور إخــراج  العمــارة، وجرى علــى 
الصحافــي والتقنيــن، وباقــي المســتخدمن 
وجــرى اقتياد مدير نشــر الجريــدة نحو مقر 
إخراج  وتم  القضائية«  للشرطة  الوطنية  الفرقة 
الصحافيــن والتقنين مــن المقر وثــم إغلاقه 
ومصــادرة المفاتيح وأعلن الوكيــل العام للملك 
أنــه »بناء على شــكايات توصلت بهــا النيابة 
العامة أمــرت بإجراء بحث قضائــي مع توفيق 
بوعشــرين، كلفت به الفرقة الوطنية للشــرطة 

القضائية«.
وأوقفــت الشــرطة، صبــاح يوم الســبت، 
الصحافية ابتســام مشــكور مديــرة الجريدة 
حيث  للمؤسسة  التابعة  »سلطانة«  الإلكترونية 
تم اعتقال الصحفية ابتسام من بيتها، بقرار من 
النيابة العامة، وان للاعتقال علاقة بالتحقيقات 
التي تجريها الفرقة الوطنية مع بوعشــرين وتم 
توجيه اســتدعاءين مســاء الجمعــة وصباح 
الســبت لمنتســبن في المجموعة الصحفية التي 
يرأسها بوعشرين، ويتعلق الأمر بكاتبة وبعاملة 

في إدارة الجريدة.
وقامت الشرطة يوم الســبت بإعادة مفاتيح 
مقر »أخبار اليوم« إلى إحدى موظفتي الجريدة 
اللتن تم اســتدعاؤهما وأطلق ســراحهما بعد 
الاستماع إلى الموظفتن كما أطلق سراح ابتسام 
مشــكور، فيما لــم يعلن أي جديد بشــأن ماريا 
مكريم وحنــان باكور. وأدانــت محكمة مغربية 
بداية الشــهر الجاري توفيق بوعشــرين بتهم 
الســب والقذف وحكمــت عليه بــأداء حوالي 
50 ألــف دولار لصالــح وزيــر الفلاحــة عزيز 
أخنوش ووزير المالية محمد بوســعيد لنشــره 
عــام 2016 تقريرا عن صنــدوق لتنمية الفلاحة 
تقدر ميزانيته بحوالــي 7 مليارات دولار، فوت 
التوقيــع لصالــح اخنــوش دون علــم رئيس 
التوقيع دستوريا وحكم  الحكومة، صاحب حق 
على بوعشرين ورسّــام الكاريكاتير خالد كدار 
2009 بالســجن أربع ســنوات لــكل منهما مع 
إيقاف التنفيذ بعد محاكمتن منفصلتن بســب 
كاريكاتور عن حفل زواج اعتبــر مهينا للعائلة 

الملكية وتضمــن الحكم فرض غرامــات باهظة 
بحقهما، فيما أغلقــت الصحيفة وحكم عليه في 
حزيران/يونيو 2010 بالسجن ستة أشهر بسبب 
وكان  عقارية.  بصفقــة  متعلقة  احتيــال  قضية 
آخــر ما كتب بوعشــرين افتتاحية حول تزاوج 
المال والسياســة، في إشارة لأخنوش الملياردير 

ووزير الفلاحة. 

نقابة الصحافة تستنكر

وأثار إيقاف توفيق بوعشــرين زوبعة داخل 
الأوســاط الصحافيــة وتوقف رئيــس النقابة 
محمــد البقالي وعدد من الأعضاء الســبت أمام 
مقر الفرقــة الوطنيــة للشــرطة القضائية من 
أجل مؤازرة بوعشــرين والاطلاع على تفاصيل 

الواقعة وحيثياتها.
وطالبت النقابة المغربية للصحافة السلطات، 
الوقوف على مســافة واحدة من الجميع، وعدم 
الــزج بالصحفيــات والصحافين فــي تصفية 
الحسابات بن السياسين و الأجنحة المتصارعة 

على مراكز النفوذ.
بزي  أمنية  قوات  داهمت  »كيف  واســتغربت 
مدني، مقــر جريدة »أخبار اليــوم المغربية« في 
عن  المداهمة  وأســفرت  البيضاء،  الــدار  مدينة 
واقتياده  بوعشــرين«،  »توفيق  الزميل  اعتقال 
الــى مقــر الشــرطة القضائية، كما تم إرســال 
إســتدعاءات حضور الى زميلتن صحافيتن و 

كاتبة إدارية في مقر الجريدة«.
وقال بــلاغ للنقابة إنــه »بعــد الانتهاء من 
التحقيقات، تم الإفــراج عن الزميلتن والكاتبة، 
في مــا تم الاحتفــاظ بالزميل بوعشــرين رهن 
الحراسة النظرية، و مُتابعته بتهم وصفها بلاغ 
النيابة العامة في الــدار البيضاء بـ» اعتداءات 
جنسية« وعبرت عن »إدانتها الشديدة لأسلوب 
الترهيب الذي صاحب إعتقال الزميل الصحافي 
»توفيــق بوعشــرين«، مســتنكرة »الطريقــة 
الاســتفزازية والاقتحام غير المبرر لمقر الجريدة 
و ترويــع الصحافيــات و الصحافين والأطقم 
التقنية والإدارية، الُمشــتغلة بــكل من : ) أخبار 

اليوم – اليوم 24 – سلطانة(«.
و  الُمطلــق  »تضامنهــا  النقابــة  وأعلنــت 
اللامشــروط مع الزميــل بوعشــرين إذا تبث 
أن الاعتقــال لــه علاقــة بقضايــا الصحافــة 
بـ»الحيــاد  الســلطات  مطالبــة  والنشــر«، 
والوقــوف على مســافة واحدة مــن الجميع، 
وعــدم الــزج بالصحافيــات والصحافين في 
تصفية الحســابات بن السياســين والأجنحة 

المتصارعــة علــى مراكــز النفــوذ« بـ»احترام 
التزاماتهــا الوطنية والدوليــة والكف عن هذه 
التصرفات المضرة بســمعة البلــد وهو في غنى 
عنها« وتعهدت« الدخول كطرف مدني في قضية 
الزميــل »توفيق بوعشــرين«، وتنصيب محام 

للدفاع عنه وفق قانون الصحافة والنشر.
وعبــر عبد اللــه البقالــي، رئيــس النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية، عن رفضه للطريقة 
التي تمت بها مداهمة مقر جريدة »أخبار اليوم« 
وقال »إن الأسباب الحقيقية لاعتقال بوعشرين 
لازالت غامضــة وفي كل الأحــوال، فإن طريقة 

المداهمة غير مقبولة«.

النيابة ترفض زيارة محاميه

وقال المحامــي عبد الصمد الإدريســي الذي 
نصب نفســه للدفاع عن بوعشــرين إنه توجه 
إلى مقر محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء 
الســبت، وقدم طلب الزيارة بالنيابة عن هيئة 
الدفاع، فتلقى جوابا رسميا من الوكيل العام عن 

طريق نائبه برفض الزيارة.
وقــال إن الطريقــة التي تم بهــا اقتحام مقر 
الجريدة وتوقيف بوعشرين، »أقل ما يقال عنها 
إنهــا غير معتــادة ومخالفة للقوانــن المعتادة 
والمقتضبات المســطرية التي تطبــق في حالات 
التوقيف، وتمت دون توجيه اســتدعاء للمعني 
بالأمر، بطريقة توحــي بأن الأمر يتعلق بجرائم 
خطيرة فإذا بِنَا نفاجأ على لســان ممثل النيابة 
العامة بأن الأمر يتعلــق ببحث تمهيدي تجريه 

الضابطة القضائية«.
وأوضح أن قــرار النيابة العامــة يعني منع 
الزيارة رغــم دخول الآجال المحــددة في المادة 
66 من قانون المســطرة الجنائيــة، »مما يطرح 
النيابة  مازالــت  الذي  التكييف  حول  الســؤال 

العامة تبحث عنه إلى حدود هذه اللحظة«.
وهو  الإدريســي  الصمد  عبــد  المحامي  وقال 
رئيــس هيئة محامــي حزب العدالــة والتنمية 
الحزب الرئيســي فــي الحكومــة، إن القانون 
الجنائــي المغربي لا يتضمن أي جريمة اســمها 
»اعتداءات جنســية«، الواردة في بيان النيابة 
العامــة بخصوص اعتقال بوعشــرين وإنه قرأ 
»نصــوص القانون الجنائي طــولا وعرضا ولا 
وجود لجريمة اســمها اعتداءات جنســية التي 
وردت في بلاغ النيابة العامة« ويعبر عن » عجز 
النيابة العامة إلى حــدود اللحظة عن  التكييف 
النصوص  تجد  ولم  مفترضة..  لوقائع  القانوني 
القانونية للتكييف« وان البيان »مكتوب بصيغة 

إنشائية بعيدة عن الصياغة القانونية..«

تصفية حسابات

واعتبر عمر احرشــان، القيــادي في جماعة 
المغربية  الجماعــات  أقوى  والإحســان،  العدل 
ذات المرجعيــة الإســلامية أن »توقيت وطريقة 
اقتحــام مقــر جريدة »أخبــار اليــوم«، وعدد 
القوات المقتحمة، وإيقاف ناشر الجريدة توفيق 
وترويع  الجريــدة  مقــر  وإغلاق  بوعشــرين، 
العاملــن بهــا، والبيان الغامــض لوكيل الملك، 
والتطبيــل للاعتقال في الإعلام الرســمي، كلها 
وقائع تؤشــر على أن هناك خلفيات غير معلنة 
وراء الاعتقال لا علاقة لها بشــكايات مقدمة ضد 
بوعشرين، وأنها مناسبة فقط لتصفية حسابات 

مع »صحفي مزعج««.
وأوضح احرشــان أســتاذ القانون أنه »كان 
بالإمكان أن يتــم اســتدعاء الصحافي للمثول 
بإرادته، أو توجيه الاســتدعاء إلى مكان سكنه 
طالما أن شكايات المتابعة لا علاقة لها بالصحافة 
كمــا تروج بعــض الجهات الإعلامية للأســف، 
وكان يمكن تمتيعه بالســراح طالمــا أنه يتمتع 
بكل ضمانات ذلــك، وخاصة في ظــل الحديث 
عن تفعيل للعقوبات البديلة، وعن مدونة نشــر 
خاليــة من العقوبــات الســالبة للحرية، وعن 
قرب ميلاد المجلس الوطنــي للصحافة كخطوة 
متقدمة في اتجــاه التنظيم الذاتي والديمقراطي 

والمستقل للحقل الصحافي».
وقال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية 
للجماعة التي وجه لها بوعشرين في وقت سابق 
نقدا شــديدا إن »الكرة، مرة أخــرى، في مرمى 
الجسم الصحافي والحقوقي والوطني لتوسيع 
جبهة التضامــن والنضال ضد القــوى التي لا 
هم لها إلا الإجهاز على ما تبقى من مكتســبات»، 
و»ليس الوقت الآن للتشفي وتصفية الحسابات 
عادل  وعبــر  الضيقة«.  الحســابات  وتغليــب 
تشيكيطو، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال 
عن رفضه للطريقة التي اعتقل بها بوعشــرين 
وقال إن اعتقال بطريقة بوليسية، وبلاغ النيابة 
العامة، وترهيــب صحافيات وصحافيي جريدة 
»أخبار اليوم« والموقــع الإلكتروني »اليوم ″24 
، كلها معطيــات تؤكد أن تهمة ثقيلة ســتلاحق 
الصحافي بوعشــرين نهاية الحدوتة تعرفونها 
جميعا«. وقــال »لم تكــن الدولــة المغربية في 
حاجــة إلى بهرجة الانصــاف والمصالحة، وهي 
عازمة علــى الرجوع إلى ممارســات تغرف من 
وعاء ســنوات الرصاص ..« واعتبر تشيكيطو 

أن »الخوف كل الخــوف أن تضطر الدولة خلال 
القادم من الزمن المغربي، إلى تضجيج أسماعنا 
بأحجية المصالحة وطي صفحــة الماضي، لتجد 
أمامهــا مجتمعا فاق عــدم ثقته في أســاليبها، 
محاولاتها وضع المكياج في وجه شوهه تصابي 
المخــزن الجديد« وأضاف  «المضحــك المبكي هو 
أن اعتقال بوعشــرين صادف عشــية أمس رد 
الحكومة علــى تقرير منظمة العفو الدولية حول 
حقوق الإنســان في المغرب إذ اعتبرت  التقرير 

مبنيا على أحكام قيمة..الله يرد بكم ويصبرنا«
وقــال محمد الخليفــة القيادي الاســتقلالي 
»لم يســبق في تاريخ المغرب أن اعتقلت النيابة 
العامة مواطنا بناء على شــكايات من مواطنن« 
وأضاف »لم يســبق أن تم اعتقال شــخص مع 
إخفاء التهمة المنســوبة إليه«، مشــددا على أن 
المسطرة الجنائية لا تسمح بهذا الاعتقال، خاصة 

بالطريقة التي تم بها.

عودة سنوات الرصاص

وأكــدت أمينة مــاء العينــن، البرلمانية عن 
حزب العدالة والتنمية، أن توقيف بوعشــرين، 
واقتحــام مقر جريدته، وإصــدار بلاغ غامض، 
حول الأسباب، يكرس مســار التراجعات الذي 
يعيشــه المغرب سياســيا وحقوقيا« وقالت إن 
من  عانى  جريء،  بقلم  صحافي  »بوعشــرين«، 
ممارساته  بســبب  قضائية  وأحكام  تضييقات، 
إن  وقالت  متعددة«  لأطراف  المزعجة  الصحافية 
»الصحافة ليســت جريمة«، ولــن تكون كذلك، 
على اعتبار أن مسارات التغيير الإيجابي في كل 

المجتمعات الإنسانية في حاجة إليها«.
واعتبــر  الكاتب والباحــث الأمازيغي أحمد 
عصيد،  أن طريقة اعتقــال مدير جريدة »أخبار 
اليوم«  تعيــد المغرب إلى »ســنوات الرصاص 
ودولــة البوليــس« ويدخل في إطــار المخطط 
الســلطوي الذي يســعى إلى الحد مــن حرية 
وأضاف  الرأي«  عــن  التعبير  وحرية  الصحافة 
أن »اضطهــاد الصحافين أو التحــرش بهم أو 
التي  المؤســفة  المظاهر  مــن  أصبح  ملاحقتهــم 

نشهدها منذ سنوات.
وأضاف عصيد إن الاعتقال »تصفية حسابات  
مع منبر صحافي ومــع صحافي أكثر  مما يتعلق 
بأي شــيء آخــر. وأســلوب تلفيــق التهم في 
الحقيقي  الهدف  علــى  للتغطية  جانبية،  قضايا 
من الملاحقة،  أصبــح الآن معروفا لدى الخاص 
الإعلامين  اضطهاد  لاستمرار  ونتأسف  والعام، 

في بلدنا«.

مرية مكريمتوفيق بو عشرين

اشتراط إدامة التمويل وحصول القوة على تفويض كامل من مجلس الأمن

دول مجموعة الساحل تتنفس صعداء التمويل في بروكسل لكنها قلقة
نواكشوط-»القدس العربي«:

الخمس  الســاحل  مجموعة  دول  قادة  تنفس 
بعد عودتهم أمــس إلى بلدانهم قادمن من مؤتمر 
المانحن فــي بروكســل صعداء تمويــل قوتهم 
المشــتركة التي طالما شغلهم اســتكماله من أجل 

انطلاقة قوية للعمليات. 
عكســته  حســبما  الــدول  قــادة  أن  غيــر 
عادوا  الرسمي،  إعلامهم  وتعليقات  تصريحاتهم 
بروكســل قلقن لعدم وجود تعهد دولي واضح 

بإدامة التمويل لهذه القوة المكلفة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة مســاهمته 
المالية في هذه القوة، ما رفع الأموال المجمعة إلى 
414 مليــون أورو، غير أن رئيــس النيجر محمد 
يوســفو الرئيس الــدوري لمجموعة الســاحل، 
أكد »أن التمويل المحصل لا بــد أن يصل إلى 480 
مليــون أورو«، مبديا قلقــه »إزاء تلكؤ الأطراف 
الدولية المانحة إزاء استدامة التمويل التي تعتبر 
ونجاح  القوة  هــذه  لفعالية  الأســاس  الضامن 

تدخلها على المدين المتوسط والبعيد«. 
وأعلنت فدريكا موغريني رئيسة الدبلوماسية 
الاتحاد  »أن  بروكســل  مؤتمر  أمــام  الأوروبية، 
الأوروبي قرر مضاعفة تمويله للقوة المشــتركة، 
كما أنه ســيتحرك للحصول على تمويلات للقوة 

لدى عدد من شركائه«. 
وبمضاعفة الاتحــاد الأفريقي لمســاهمته في 
تمويل قوة الســاحل، يصبح إجمالي المساهمات 
التي قدمتها الــدول والهيئات المانحة 414 مليون 
أورو، وهــو ما اعتبرته رئيســة الدبلوماســية 

الأوروبية »تطورا مهما تجاوز كل التوقعات«. 
ويظل الهــدف المحدد في مجــال التمويل هو 
تجميــع 450 مليــون أورو ضروريــة لانطلاقة 
العمليات العســكرية الهادفة إلــى دعم الأربعة 
آلاف جندي فرنســي المنتشــرين في مالي ضمن 

الـ  دعــم  وكذا  الفرنســية،  »برخــان«  عمليــة 
الساحلي  الشريط  في  المنتشرين  جندي   12.000
الصحراوي ضمن عملية »منوسما« التابعة للأمم 

المتحدة. 
وأكد رئيس النيجر الرئيس الدوري لمجموعة 
الســاحل »أن المعــارك التي ســتخوضها قوات 
الســاحل لا تعود أهميتها لمنطقة الساحل وحدها 
بــل إن فائدتهــا ســتعم العالم أجمــع وأوروبا 
بصفة خاصة وهذا ما يتطلب، حســب قوله، من 
المجموعة الدولية التضامن الواضح مع مجموعة 

دول الساحل«. 
»إن التمويل الدولي المقدم لدول الساحل يجب 
أن يكــون مجهودا دائما، يقــول رئيس النيجر، 
فانطلاقــة العمليات تتطلب تعبئــة 480 مليون 
العمليات يســتلزم تعبئة  أورو، لكن اســتمرار 
75 مليــون أورو كل عام لهذا المجهود العســكري 
الضخم، لأننا لا نعرف متى تنتهي هذه المعركة«. 

وإضافــة للمســاهمة الماليــة الأوروبية، فقد 
التزمــت كل واحــدة من دول الســاحل الخمس 
بتقديم مســاهمة قدرها عشــرة ملايــن أورو، 
كما التزمت فرنســا بتقديم تســعة ملاين أورو، 
والتزمت السعودية بمئة مليون دولار والإمارات 
بـ 30 مليون أورو وهولندا بخمسة ملاين أورو. 

ويحرص قادة مجموعة دول الساحل الخمس 
على توفــر المال الــلازم لانطلاقة قويــة للقوة 
العســكرية المشتركة التي ســيصل عدد أفرادها 
لخمســة آلاف عنصر والتي يتوقع أن تســتكمل 

جاهزيتها العسكرية في الربيع المقبل.
الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبد  وأكــد 
العزيز في خطابه أمام الجلســة المغلقة للمؤتمر 
الدولــي حول الســاحل في بروكســل » أنه إذا 
كانت القوة المشــتركة تمثــل أداة ضرورية لأمن 
منطقة الســاحل، فإن اســتمرارها يظل مرهونا 
بالإمكانيات الضروريــة لنجاعة تدخلها حاضرا 

ومستقبلا«.
وأضاف »إن ذلك يســتدعي فــي المقام الأول، 
تفويضــا واضحــا وصريحا مــن مجلس الأمن 
الدولي، يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة ويعزز القرارات الســابقة وبعطي لعمل 
القوة المشتركة الشــرعية الكاملة، كما أن توفير 
اســتمرار  لتأمن  ضروري  الكافية  المالية  الموارد 
وينبغي  العملياتية،  ونجاعتها  المشــتركة  القوة 
أن توجه تلك الموارد بالكامل لتوفير العتاد الملائم 

للقوات على الأرض«.
وأكد الرئيس الموريتاني الذي يعود له الفضل 
الســاحل  اقتــراح تأســيس مجموعة دول  في 
الخمــس »على أهمية إنشــاء صنــدوق ائتمان 
خاص بدعم القوة العسكرية المشتركة، استجابة 
في  والكفــاءة  والســرعة  الشــفافية  لمتطلبات 
الأداء«، مقترحــا »وضع الصندوق تحت وصاية 
الأمانــة الدائمة لمجموعة دول الســاحل الخمس 
من أجل سهولة التنسيق والانسيابية الضرورية 

لتوفير وتسيير الموارد ».
»بالإضافة الى ذلك، يضيف، فإن نهج الحكامة 
المقترحة لإدارة هذا الصندوق يســتجيب بشكل 
تام لضرورات التسيير الجيد نظرا لوجود لجان 

دعم ومراقبة«.
وتحــدث الرئيــس الموريتانــي عن نشــأة 
التطرف في منطقة الســاحل، فأوضح »أن تسلل 
عناصــر أجنبية راديكالية الى منطقة الســاحل 
منذ أكثر من عشر سنن، أدى لظهور الإرهاب فيها 
وساعدت على ذلك الأوضاع الصعبة في المنطقة 
مثل التصحر وتدهــور البيئة وضعف الخدمات 
العمومية في بعض المناطق والأزمات السياسية 
الذي  النمو الاقتصادي  المســتعصية وانخفاض 

فاقمته الزيادة المرتفعة للسكان«.
»غير ان نمو الظاهرة وتجذرها، يقول الرئيس 
الموريتاني، يرجع إلــى ديناميكيتها الذاتية التي 

يغذيها اقتصاد قائــم على الجريمة مثل التهريب 
المربح للمخدرات واختطــاف الرهائن للحصول 
على الفدى التي تدفع مباشــرة للإرهابين دون 

قيد أو شرط«.
وقــال »إن مكافحــة الإرهاب تتمثــل أولا في 
القضاء على عوامل انتشــاره عن طريق العناية 
وتحسن  الشباب  وتشــغيل  بالتكوين  الخاصة 
ظروف معيشــة الســكان بتنمية البنى التحتية 
والخدمــات القاعدية بالاســتثمار الواســع في 
مياديــن الطــرق والصحة والطاقة والأنشــطة 
المدرة للدخل، كما ينبغــي تجفيف منابع تمويل 
المخدرات  تهريــب  أنشــطة  بمكافحة  الإرهــاب 
والبشر والوقوف في وجه دفع الفدى لأن دفعها 
وإن ادى إلى تحرير بعــض الأبرياء، فانه يوفر 
إمكانيات إضافية للخاطفن يشجعهم على تهديد 

أرواح عدد أكبر من الضحايا المحتملن«.
وقال »يحق لنا أن نهنئ أنفســنا على تشكيل 
القــوة المشــتركة لمواجهة التحديات المشــتركة 
التي  الأمنية فهي استجابة مناســبة للتهديدات 
تواجه منطقتنا، لكن تحقيق التنمية الاقتصادية 
يظل هدفا بالغ الأهمية للمحافظة على المكاســب 
التــي أنجــزت في مجــال الأمن خصوصــا أننا 
وضعنا في هذا الســياق اســتراتيجية للتنمية 
والأمن، تشــمل مجموعة من المشــاريع الهيكلية 
الشاملة لمختلف مجالات البنى التحتية القاعدية 
التي سيكون لإنجازها أثر مباشر وواضح وقابل 

للقياس على تحسن ظروف معيشة السكان.«
وطالــب الرئيــس الموريتانــي »بالإســراع 
الى  كاملة  وتوجيههــا  التمويلات  هــذه  بتوفير 
مشاريع ملموسة مع العمل على تلافي التعقيدات 
البيروقراطية والإدارية، ذلك أن شركاء مجموعة 
دول الساحل الخمس مدعوون إلى الوقوف الى 
المهمة الأساســية لمســتقبل  جانبها لإنجاز هذه 

المنطقة وللأمن في أفريقيا وفي العالم«.

استئناف الحكم الصادر 
بترحيل سعيد شعو إلى المغرب

الرباط –» القدس العربي«:
الغربية  زيلاندا  لجهة  العامة  النيابة  استأنفت 
في رابون )جنــوب هولندا(، الســبت ضد حكم 
المحكمة المتعلق بترحيل المغربي، حامل الجنســية 
الهولندية ســعيد شــعو، المتابع بتهمــة تهريب 
المخدرات، نحو المغرب.وأكدت الناطقة الرســمية 
باسم النيابة العامة مارتن بيلار قرار الاستئناف.

وقــال وزير العدل محمد أوجــار المغربي، يوم 
الجمعــة الماضي إن بــلاده ســتواصل جهودها 
لاستكمال إجراءات تسليم سعيد شعو من هولندا 
إلــى المغرب »بهــدف تمكن العدالــة المغربية من 
محاكمته عــن الأفعال الإجراميــة الخطيرة التي 

يتابع من أجلها”.
وأعلنت وزارة الأمن والعدل الهولندية  يوم 29 
حزيران/ يونيو الأخير، أنها ألقت القبض على هذا 

بتهمة  دوليتن  إيقاف  مذكرتي  موضوع  الشخص 
”تكوين عصابة إجرامية” و”الاتجار الدولي في 
المخدرات” وأصدرت وزارة الخارجية المغربية في 
حينه بيانا رسميا كما استدعت سفير المغرب لدى 
هولندا بهدف الضغط عليها لاعتقاله وتســليمه، 
حصل علــى رفض القضــاء الهولندي، بســبب 
مخاوف هذا الأخير من احتمال تعرّضه للتعذيب 
والمحاكمة غيــر العادلة. وقالت المحكمة الهولندية 
التــي بتت في طلب الحكومــة الهولندية الخاص 
بتسليم سعيد شعو إلى المغرب، إنها استندت في 
رفضها هذا الطلب إلى تقاريــر المنظمات الدولية 
معتقلن  وجود  حول  الحكومية،  غير  والجمعيات 
في إطار الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، 
ادعوا تعرّضهم للتعذيب واستعمال التصريحات 
التي أدلوا بها تحته دليــلا لإدانتهم أمام القضاء 

المغربي.

 سعيد شعو
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شؤون عربية وعالمية

نقابة التعليم في الجزائر ترفض دعوة بوتفليقة لإنهاء إضرابها

الأطباء المقيمون يقررون التظاهر 
في قسنطينة بعد غلق أبواب الحوار

تونس - »القدس العربي«:

اتهمت أرملة مسؤول تونسي سابق مستشاري 
رئاســة الجمهوريــة بـ»إهانتها« عبــر منعها من 
مقابلة الرئيس والمماطلة في تنفيذ الوعود المتعلقة 
بتأمــين عمل لها لإعالة أســرتها فضــا عن تأمين 
منزل للعائلة، وهو ما نفته الناطقة باسم الرئاسة 

التونسية.
أرملة معتمــد )مدير  التائــب  وكتبت فتحيــة 
منطقــة( مطماطة )جنوب شــرق( على صفحتها 
في موقع »فيســبوك«: »تلقّيت اتّصالا من رئاسة 
الجمهوريّة وتحديدا من المستشارة سعيدة ڨراش 
تُعلمني بدعوة الرّئيس لــي للحضور إلى القصر 
الرّئاسيّ في أجل ســيتمّ تحديده لاحقا )ومن ثم( 
تلقّيت اتّصالا مــن والي تطاويــن يُعلمني أنّه تّم 
تحديد موعد الحضور إلى القصر الرّئاســيّ )...( 
في اليوم الموعــود تحوّلت على السّــاعة الثّالثة 

صباحاً من مقرّ إقامتي الحاليّة بمعتمديّة مطماطة 
الجديدة إلــى تونس العاصمة لتلبية الدّعوة و قد 
تّم استقبالي على السّاعة العاشرة من قبل الإدارة 
المركزيّة التّابعة للقصر الرّئاســي. واكتشــفت أنّ 
اللّقــاء لم يكن مع ســيادة الرّئيس بــل في مكتب 
المستشارة سعيدة ڨرّاش بحضور خير الدّين بن 
الدّائرة القانونيّة يُعلمانني  سلطانة المشرف على 
أنّه لا سبيل إلى انتدابي في الوظيفة العموميّة وأنّ 

مَن وعدني بذلك سابقا لم يكن عارفا بالقانون«.
وأضافــت »وطلبــا منّــي أن »لا أفتــح عليهم 
بــاب جهنّــم« و أن أفكّر جيّدا بخصــوص العمل 
في مؤسســة الاســتثمار الخاصّة مع العلم أنني 
متحصّلة على الأســتاذيّة في التّاريخ، وأن أحمد 
اللــه على كلّ ما قُــدّم إليّ يقصدان المســكن الذي 
تعهّدت الدّولة ببنائه، وأن أهتمّ بتربية ابنتي ولا 
ســبيل إلى »تكسيح رأسي«. مع الإشــارة إلى أنّ 
العمل في المؤسسة المذكورة هو مُقتَرح السّيّد والي 

تطاوين »باجتهاد منه« رفضته ســابقا لأنّه بعيد 
عن اختصاصي و لا أفهم ســبب الإصرار عليه إلى 
اليوم. أتســاءل ما الجدوى من هذه الدّعوة؟ وما 
الــذي حدث حتّى يتغيّر الأمــر؟ إلى متى التّاعب 
بنا ونحن أصحاب حقّ لا نتســوّل ولا نلهث خلف 
المناصب والمكاســب؟ وأتســاءل )أيضا( ألم يكن 
الشّهيد محســن بنعاسي ممثّا للدّولة ولم يفنَ إلّا 
تلبية لنداء واجبه الوطنيّ؟ لــمَ كلّ هذا التّجاهل 
والتّاعب بنا؟ كفانا الألم النّفســيّ الذي نعشــيه 
حتّى تتنكّــر لنا الدّولة التي أحببنــا، فهل أحبّتنا 

هي؟«.
وكانت التائب رفضت في وقت ســابق مقترحا 
حكوميــا بتعيينها في المنصب الذي كان يشــغله 
زوجهــا الذي توفــي قبــل أربعة أشــهر خالها 
أهلي مدينة مطماطة، مشيرة  محاولته مســاعدة 
إلــى أنها لا تمتلــك الخبــرة الكافية لشــغل هذا 
المنصــب، وترغب ڨ في المقابــل ڨ في العمل )وفق 

اختصاصها الجامعي( في قطاع الثقافة في إحدى 
المؤسسات الحكومية المحلية.

ونفت ســعيدة قرّاش الناطقة باســم الرئاسة 
التونســية ما ذكرته فتحية التائب حول تعرضها 
للإهانة في قصر قرطاج، مشــيرة إلــى أن الدولة 
أوفت بجميــع وعودها للعائلة، حيــث تم تعيين 
التائب في وظيفة داخل مؤسســة حكومية بأجر 
1300 دينار )500 دولار(، فضــا عن تقديم منحة 
لعائلة بقيمــة 5 آلاف دينــار، وتمكينها من قطعة 
أرض يتم الآن تشــييد منزل عليها سيكون جاهزا 

خال خمسة أشهر.
وكانت عائلة المعتمد الراحل محســن بنعاسي 
أكد في مناســبات عدة أن الدولة لم تفِ بوعودها 
حول تأمين منزل ودخل للعائلة، مشــيرة إلى أنها 
تعيش منذ أشــهر على مساعدات ســكان المنطقة 
المعيل  بنعاســي  راتب  الحكومــة  أوقفــت  بعدما 

الوحيد للعائلة. 

قالت إن الدولة أخلّت بوعودها حول تأمين أبسط حقوقها في السكن والعمل

أرملة مسؤول سابق تتهم مستشاري الرئيس التونسي بـ»إهانتها« والرئاسة تنفي

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

الجزائر  فــي  المقيمون  الأطبــاء  قــرر 
النزول إلى الشــارع في قســنطينة )400 
كيلومتر شــرق العاصمة( الأربعاء المقبل 
كرد فعل على مــا اعتبــروه غلقا لأبواب 
الحوار من طرف وزارة الصحة، في وقت 
أرســل فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
رسائل مشــفرة للمضربين والمحتجين في 

كل القطاعات.
وكان الأطباء المقيمون الذين دخلوا في 
إضراب منذ شهر تشــرين الثاني /نوفمبر 
قد اجتمعوا وقرروا التظاهر الأربعاء المقبل 
في مدينة قســنطينة، بعــد المظاهرة التي 
نظموها في مدينة وهران الأسبوع الماضي، 
احتجاجا على استمرار تأزم الوضع، وعدم 
استجابة السلطات التي يرفعها المحتجون، 
خاصة بما يتعلــق بالخدمــة المدنية التي 
وكذا  الإجباري،  طابعهــا  بإلغاء  يطالبون 
الإعفاء  مــن  المتخصصين  الأطبــاء  تمكين 
العســكرية كغيرهم من  أداء الخدمــة  من 
الجزائريين لمن يتجاوزون الثاثين سنة من 
العمر، وهي المطالــب التي ترفض الوزارة 
مناقشــتها، وتعتبر أنه لا مجــال للتراجع 
عنها، في حــين يضع الأطبــاء العقدة في 
المنشــار، ويؤكدون أنــه لا تراجع عن هذا 
المطلب مهما كان الثمن، وحتى لو اضطروا 
إلى الاستقالة الجماعية من مناصب عملهم.
ويأتي قرار النزول إلى الشــارع مجددا، 
بســبب ما اعتبره الأطباء تنصا من وزارة 
الصحــة التي يشــرف عليها البرفيســور 
مختار حســباوي من التزاماتها، ورفضها 
التقدم في المفاوضات التــي دخلت فيها مع 

الأطباء المقيمين بعد أن شكلت لجنة قطاعية 
تضم ممثلين عن عدة وزارات، دون أن تحقق 
أي تقدم، بعــد أن اصطدمت المفاوضات منذ 
البداية بتمســك كل طرف بموقفه، ليتوقف 
الحوار، وتزداد الهوة بين الأطباء والوزارة 
الوصية اتساعا، دون أن يظهر أن لهذا النفق 
الوقت  تراهن على  نهاية، فالسلطات  المظلم 
وعلى الاجــراءات العقابية التــي اتخذتها 
في حق الأطباء من أجل اســتنزاف حركتهم 
مصرون  والأطباء  وردعهــم،  الاحتجاجية 
على الاســتمرار حتى تحقيق مطالبهم، لأنه 
ويخضعوا  يتراجعوا  أن  عليهم  الصعب  من 
لسياســة الأمر الواقع بعد كل هذه الحركة 
الاحتجاجية التي دامت أكثر من ثاثة أشهر.
الوطني  المجلس  نقابــة  أعلنت  بدورها 
المســتقل لمســتخدمي التدريــس ثاثــي 
الأطوار »كنابســت« في الجزائر تمســكها 
بالإضــراب  الــذي دخلت فيه منــذ نهاية 
الشــهر الماضــي، داعيــة إلــى مقاطعــة 
امتحانات الفصل الثاني، ورفض قرار طرد 

الأساتذة  المضربين. 
وطالبت النقابة ، في بيان لها الأحد، كل 
الأســاتذة المضربين بعدم استام مقررات 
والعشوائية،  بحجة  القانونية  غير  العزل 
التربيــة الوطنيــة، لــم تلتزم  أن وزارة 
بمحاضر مختومة بختم الدولة الجزائرية 

الواجب احترامه. 
اختبارات  مقاطعــة  النقابــة،  وقررت 
الفصل الثانــي، كما دعت الاســاتذة غير 
تضامنا  بالإضراب  الالتحاق  إلى  المضربين 
جانب  إلــى  المطروديــن.  زمائهــم   مــع 
تنظيــم اعتصامات أمام مقار المؤسســات 
الإدارة  منعــت  حــال  فــي  التعليميــة، 

إليها، مع عــدم الرد على  دخول  المضربين 
»إضراب  لكســر  الراميــة  الاســتفزازات 
الكرامة« وعدم الانسياق وراء  الإشاعات.
بوتفليقة،  الرئيس  »كناباست«،  وناشدت 
التدخــل العاجــل وإنصــاف الأســاتذة 
المضربــين، الذين رفعــوا » مطالب  أمضى 

عليها المسؤولون بختم الجمهورية«. 
وكان الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة 
قد وجه رســالة بمناســبة ذكــرى تأميم 
النفط وتأســيس الاتحاد العــام للعمال 
خالها  مــن  وجه  والتــي  الجزائريــين، 
إلى الأطباء والعاملين  رســائل مشــفرة 
في قطــاع التعليم المضربــين، مؤكدا على 
أنه يحــث العمال على أن يســهروا على 
أن يســير دفاعهم المشــروع عن حقوقهم 
بالموازاة مع حرصهم الفعلي والدائم على 
في  خاصة  والتزاماتهم،  واجباتهــم  أداء 
هذه المرحلة الحاســمة من مسار التنمية 
الوطنية، كما لم يفــوت الرئيس الفرصة 
للفــت انتبــاه الحكومة للتعامــل بمزيد 
من العقلنة والصرامة في تســيير الشأن 

العام.
الرئيــس بوتفليقة في  وتأتي رســالة 
تطالبه  التــي  الأصوات  فيــه  تزداد  وقت 
بالتدخل لحلحلة الأزمة التي تعصف بعدة 
قطاعات بســبب الحــركات الاحتجاجية، 
أن  ومراقبون  ساســة  الكثيرون  يعتبر  إذ 
الرئيس وحــده قادر على وضع حد لحوار 
الطرشــان بين الحكومة والمحتجين، حتى 
وإن كان هــذا التدخل لــو حصل بل حتى 
التي  المطالبة به دليل فشــل المؤسســات 
يفتــرض أن تحل مثل هذه المشــاكل دون 

حاجة إلى تدخل الرئيس. 

جانب من تظاهرة للأطباء المقيمين في الجزائر

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
الناطقة باســم  قالت هزار الجهيناوي 
الحزب الديمقراطي إن منع اليهود وغيرهم 
من الأقليات الدينية من الترشــح لرئاسة 
الجمهوريــة هو »عار« علــى الديمقراطية 
التونســية، معتبــرة أن ترشــيح حركة 
»النهضــة« لمواطن يهودي في الانتخابات 
البلدية خطوة جيدة قد تســمح بتقليص 

بعض مظاهر التمييز بين التونسيين.
وعبّــرت، من جهة أخــرى، عن رفضها 
لاستخدام السلطات للتهديدات الإرهابية 
الســلمي  التظاهر  حق  من  للمسّ  كذريعة 
لجميع التونســيين. كما دعــت إلى تفعيل 
مبــدأ المســاواة بــين المــرأة والرجل في 
موضوع الميراث وتمكين المرأة التونســية 
من الزواج من غير المســلم، مشيرة إلى أن 
القوانــين »الرجعية« التــي مازالت تعيق 
تطبيق هذا الأمر لا مــكان لها في أي دولة 

حديثة ومتقدمة.
»النهضــة«  حركــة  ترشــيح  وأثــار 
ســيمون  اليهودي  للمواطن  الإســامية 
ســامة عاصفة مــن الجدل فــي الباد، 
حيث اتهــم البعض الحركــة بـ«الخروج 
عن الإســام«، فيمــا اعتبر آخــرون أنها 
العملية  في  اليهــود  لإدماج  جيدة  خطوة 
السياســية، وطالب طــرف ثالث بتعديل 
اليهــود وغيرهم من  الدســتور لتمكــين 
لانتخابات  الترشح  من  الدينية  الأقليات 

الرئاسية.
مع  خاص  حوار  في  الجهيناوي  وقالت 
»القــدس العربي«: »الحقوق السياســية 

لكل مواطن تونســي مكفولة في الدستور 
وعلى الأحزاب السياســية ان تسعى الى 
الانخراط  على  وتحفيزالتونسيين  توعية 
فــي الحيــاة السياســية بمــا فيهــا من 
انتخابات،  وقانون الأحزاب كذلك يسعى 
الى إشــراك المواطنين دون تمييز ديني أو 

عرقي او لغوي او جنسي«.
ترشيح  فإن  المنطلق،  هذا  »من  وأضافت 
أقلية دينية يهودية  النهضة لتونســي من 
هو في الحقيقة حدث طبيعــي عادي وإذا 
اعتبــره  البعــض منــاورة فهــي مناورة 
جيدة ان ســمحت بتقليــص بعض مظاهر 
التفرقة والتمييز، وعلــى القوى الحداثية 
المســاواة  لتكريس  الســعي  والتقدميــة 
التامــة بين المواطنين التونســيين وتفعيل 
حريــة الضمير، وليــس الاختبــاء وراء 
الفعل السياســي لأحزاب أخــرى. ونحن 
نســتغرب تصريحات بعض السياســيين 
وهم  خاصة(  الشعبية  )الجبهة  اليساريين 
نواب في البرلمــان، والتي  يعارضون فيها 
ترشيح تونســي يهودي بتعلة تقديمه في 
قائمة انتخابيــة مرتبطة بدوائر صهيونية 
عنصرية عالمية، هــم اذا يطالبون بحرمان 
مواطــن تونســي من حقــوق كفلهــا له 

الدستور«.
كاليهــود  الأقليــات  غيــاب  وحــول 
التونسي،  السياسي  المشهد  عن  والأمازيغ 
انتظار  في  أنا  »شخصيا،  الجهيناوي  قالت 
إذ  ورســمية،  وجدية  دقيقــة  إحصائيات 
لا أعتبــر الأمازيــغ أقلية فــي تونس فهم 
موجودون في كل دوائر القرار، ويشاركون 
أما  بصفة عادية فــي الحياة السياســية. 
الأقلية  من  تونســي  لترشــيح  بالنســبة 
اليهودية لرئاســة الجمهورية، فإن الفصل 

عبّرت عن رفضها لاستخدام السلطات للتهديدات الإرهابية كذريعة للمسّ بحق التظاهر السلمي 

هزار الجهيناوي: منع اليهود وبقية الأقليات الدينية من الترشح للرئاسة »عار« على الديمقراطية التونسية

74 من الدســتور هو عار على الديمقراطية 
ديمقراطي  كحــزب  ونحــن  التونســية، 
سنواصل النضال من أجل تنقيحه وإلغاء 
شرط الديانة الإسامية للترشح للرئاسة.

وينص الفصل المذكور على أن الترشح 
لمنصــب رئيس الجمهورية هــو »حق لكل 
ناخبة أو ناخب تونســي الجنســية منذ 
الــولادة«، ولكنه يصر على أن المترشــح 

يجب أن يكون مسلما بالضرورة.

وكان شــريط فيديو تناقلته وســائل 
الإعــام والصفحــات الاجتماعية، يوثق 
اعتداء بعض المربيات على أطفال في أحد 
مراكز التوحد، أثار عاصفة من الاســتنكار 
بإغاق  البعض  طالــب  حيث  تونس،  في 
فيما  فيه،  العاملين  جميع  ومحاسبة  المركز 
اعتبر آخــرون أن مديــرة المركز تعرضت 

لـ»مؤامرة« من قبل مراكز أخرى منافسة.
وقال الجهيناوي »مــا رأيناه من عنف 

مــادي ومعنوي صــادر عن مركــز يُعنى 
بالأطفــال )إن ثبت( هــو جريمة خطيرة، 
اتخاذ  المعنيــة  الســلطات  علــى  ويجب 
كل الإجــراءات الازمة ضــد المركز وضد 
المعتديــن، ونطالب وزارة شــؤون المرأة 
والأسرة والطفولة تشديد المراقبة على كل 
المراكز التي تتعامل مــع الأطفال والتثبت 
من اســتجابتها لكــراس الشــروط، ولا 
يجب اســتثناء اي نوع من المراكز ســواء 

روضات، مدارس خاصــة، نوادي، مراكز 
إحاطة و عاج أو مدارس قرآنية.

وتعرض المفكر يوسف الصديق مؤخرا 
لحملة انتقادات من جانــب بعض الدعاة 
الذين اتهمــوه بـ»الزندقة«بعدما دعا إلى 
التفريق بين القــرآن والمصحف معتبرا أن 
المصحف »عمل بشري«، فضا عن اعتباره 

أن باب النبوة بات مفتوحا لجميع البشر.
وعلقــت الجهيناوي على ذلــك بقولها 
»يوسف الصديق هو مفكر حر وفيلسوف 
تونســي والدســتور التونســي يكفل له 
حرية الرأي والتعبير والنشــر، ولا يجب 
أن نضع اي خطــوط حمراء لهذه الحرية، 
حتى مــا يعتبره البعض مقدســا، فحرية 
التعبيــر نعتبرها حريــة مطلقة وهي من 
صميم دعائم الدولة العلمانية التي نسعى 
اليها، فنحن - كحزب- لا نحكم على آيات 
القرآن هل هــي صالحة أم لا، بل نســعى 
أن تكــون الحرية والمســاواة هي المبادئ 

الأساسية للقوانين.
واســتدركت بقولها »مــن جهة أخرى، 
فإن لكل مواطن الحق في نقد أفكار يوسف 
منها  والســخرية  ومعارضتها  الصديــق 
الدولة  دور  ويبقى  السلمية،  الأشكال  بكل 
مقتصــرا على ضمــان هــذه الحرية لكل 
المواطنــين، كما نثمــن تصريحات رئيس 
إيمانه  خالها  من  يُظهر  والتي  الجمهورية 
بحريــة التعبير المطلقة وســعيه لتفعيل 

حرية الضمير«.
تزامن  المراقبــين  بعــض  ويســتغرب 
التهديــدات الإرهابيــة التي تطــال عددا 
من الشخصيات السياســية المعارضة مع 
تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الحكومة، 
وسائل  قيام  حول  آخرون  يتســاءل  فيما 

الإعام بإثــارة قضايــا ذات طابع ديني 
مثير للجدل كالمســاواة في الميراث وزواج 
المسلمة من غير المســلم وتاريخية القرآن 

وغيرها.
»التهديــدات  الجهينــاوي  وقالــت 
تونس،  في  وحقيقي  واقــع  أمر  الإرهابية 
وذلك رغم النجاحات الأمنية الكبيرة، ولا 
بالاحتجاجات.  عضويــا  ارتباطها  نعتقد 
ذريعة  التهديدات  تكون  أن  نرفض  ولكننا 
للمــسّ مــن حــق التظاهر الســلمي لكل 
وأريد  دســتوري،  حق  وهو  التونســيين 
الإشــارة - في هذا الصدد - لاستنكارنا 
لحملة الإيقافات التي اســتهدفت مناضلي 
حركــة »فاش تســتناو«، فنحــن كحزب 
أثبتنا منذ تأسيسنا أننا ندافع عن حق كل 
الرأي والتعبير مهما  التونسيين في حرية 

كان اختافنا السياسي والفكري معهم«.
وأضافــت »أما بالنســبة لمواضيع المهر 
التونسية من  والمساواة في الإرث وزواج 
غير المسلم وغيرها، فإننا نعمل دائما على 
من  المواطنين  وتوعية  العام  للرأي  إثارتها 
أجل إلغاء هــذه القوانين الرجعية التي لا 
مكان لهــا في دولة حديثــة ومتقدمة، ولا 
نــرى أن هناك توقيتا مناســبا وآخر غير 

مناسب من أجل إثارة هذه المواضيع«.
الفرديــة  الحريــات  لجنــة  وقــررت 
والمســاواة أخيرا تأجيل تقــديم تقريرها 
اقترحها  التي  النهائي حول الإصاحــات 
الرئيس الباجي قائد السبســي والمتعلقة 
وزواج  الميــراث  في  بالمســاواة  أساســا 
التونسية المســلمة من غير المسلم. وكانت 
الرئاسة التونسية أعلنت قبل أشهر إلغاء 
العمل بالقانــون الصادر عام 1973 والذي 

يمنع زواج المسلمة من غير المسلم. 

هزار الجهيناوي

لندن -» القدس العربي«: 

توقع تقريــر تحليلي نشــره معهد 
»أمريــكان إنتربرايــز« تجــدد النزاع 
المسلح في ليبيا في العام 2018، نتيجة 
الراهنة،  السياســي  الجمــود  حالــة 
متوقعًا تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة 
مثل  »الإرهابيــة«  المجموعــات  قــوة 

»داعش« و»القاعدة«.
وقال التقريــر إن ليبيا تعيش حالة 
من الهدوء الســطحي، يحجب الوضع 
لتجديد  مهيــأة  فالظروف  الحقيقــي. 
النزاع المســلح حول السلطة والموارد.
وأن الحرب التي نشبت العام 2014 بين 
تطورت  والغربية  الشــرقية  الفصائل 
ولم تنته، وان التحالفات تنهار وتنشأ 

مكانها تحالفات جديدة.
اســتقالية  زيــادة  عــن  وتحدث 
المجموعــات المســلحة، وهو مــا يعزز 
الانقســامات  من  ويزيــد  التوتــرات 
الاجتماعية، في المواقع الرئيســة التي 
تحدد مســتقبل الاســتقرار في ليبيا.
ولفت إلى أن مجموعات مسلحة تتمرد 
من جديد في مدينة بنغازي، أكبر المدن 
المنطقة الشرقية، بينما يعاني قائد  في 
هشــة  تحالفات  في  للتحكــم  الجيش 

داخل المدينة.
وفي مدينة سبها، العاصمة الإقليمية 
للمنطقــة الجنوبيــة، تجــدد الصراع 
القبلي، مع تحرك المجموعات الساحلية 
وفي  الجنــوب.  في  نفوذها  لتوســيع 
مناورات  إلى  التقرير  أشــار  مصراتة، 
والمتشــددة،  الوســطية  القــوى  بين 
العســكري  النفوذ  ذات  المدينــة  فــي 

والاقتصادي غرب ليبيا.
أما العاصمــة طرابلس، فهي ضحية 
شبكة متنافســة من المنظمات المسلحة 
والإجرامية، والتي فرضت نفوذها على 
حكومة الوفــاق الوطني، المدعومة من 
الأمم المتحدة. أضف إلــى ذلك أوضاع 
المعيشــة المترديــة التي يعانــي منها 
المواطنــون في مختلف المــدن، وآلاف 
إلى  للوصــول  الســاعين  المهاجريــن 

أوروبا.
وتطــرق التقريــر إلــى خطة الأمم 
برلمانية  انتخابــات  لإجــراء  المتحدة 
ورئاســية فــي ليبيا العــام الجاري، 
وقــال إن الأمم المتحــدة تدفع باتجاه 
الانتخابــات لعــاج الأزمــة، بينمــا 
أقر خبــراء المنظمة الدوليــة أن الحل 
والتحضيرات  ممكن.  غير  السياســي 
إلى الانتخابات أشــعلت بالفعل بعض 

أعمال العنف والقمع.
دســتوري  إطار  غياب  وأشــارإلى 
لمنع  المتطلبات  أقــل  وهو  لانتخابات، 
اشــتعال صــراع على الســلطة عقب 
الانتخابات، مثلما حدث سابقًا. وتابع: 
اســتفتاء  إجراء  صوب  الأخير  التقدم 
دستوري لم يساعد في تحييد الأطراف 
المخربــة المتعــددة القــادرة على منع 

الانتخابات وعرقلة النتائج.
واعتبــر التقرير أيضًا أن ســيطرة 
مجموعات ســلفية على القطاع الأمني 
في بعــض المناطق، عقبــة أمام إجراء 
انتخابــات حــرة ونزيهــة، ومصدرا 
للنــزاع القبلي والطائفــي. وحذر من 
أو حروب،  إلى حــرب،  ليبيــا  انزلاق 
جديدة في غياب منه شامل للتصحيح، 

وهــو مــا ســيفاقم توســع الحركات 
الســلفية الجهاديــة، وأزمــة الهجرة 

والأزمة الإنسانية.
وأشــار إلــى أن الانتخابــات لــن 
تســاهم في حل الأزمة السياســية في 
ليبيا، وقد تشــعل موجــة جديدة من 
العنف. وأوضح أن انتصار شــخصية 
استقطابية، مثل خليفة حفتر، من شأنه 
أن يشعل اشتباكات مسلحة، على غرار 
ما حدث عقب انتخابــات العام 2014. 
وبالمثــل، انتخاب شــخصية لا تحظى 
بتوافــق وطني، أو انقســام الأصوات 
بين الأقاليم، ســيعمق من الانقسامات 

الإقليمية والسياسية والأيدولوجية.
قد  المســلحة  المجموعات  إن  وقــال 
تتحــرك لتأمين مصالحهــا، والتحرك 
قبــل إجــراء الانتخابات، ممــا يزيد 
مــن احتمالات وقوع نــزاع حول المدن 
والموارد النفطية في 2018.وبالنســبة 
الســلفية،  الجهادية  المجموعــات  إلى 
توقع التقرير أن تنجح مجموعات مثل 
مزيد  كســب  في  و«داعش«  »القاعدة« 

من الزخم في 2018.
مــن  يتعافــى  )داعــش(  وقــال: 
موطئ  إنشاء  على  ويعمل  خســائره، 
قدم جديد له في وســط ليبيا، وتوقع 
أيضًا أن يعمد التنظيم إلى شن هجمات 
إرهابية تســتهدف تعطيل إنتاج ليبيا 
النفطــي، وزعزعة اســتقرار الأقاليم. 
وقــد ينقــل التنظيم مهــام التخطيط 
للعمليــات الخارجية إلــى ليبيا، بعد 

خسائره في العراق وسوريا.
»القاعــدة«  تنظيمــات  وتتــوارى 
و»أنصار الشــريعة« عــن الأنظار في 

الوقــت الراهن، عقب خســائرهم في 
2016 - 2017، لكــن تلــك المجموعات 
الصــراع  تجــدد  فرصــة  ستســتغل 
لاستعادة نفوذها، عبر التسلل وتدبير 
تآمرات في شرق ووســط ليبيا. وهنا 
لفــت التقرير إلــى أن حملــة الجيش 
لصالح  يصــب  درنة  لحصــار  الليبية 

شبكة تنظيم )القاعدة(.
آخر،  عامــل  عن  التقرير  وتحــدث 
وهو تدخل القوى الإقليمية الخارجية، 
وقــال إن ذلك يطيل من أمــد الصراع. 
أيضًا  وذكر أن إنهاء الأزمة ســيتطلب 
تعديلًا شــاملًا للقطاع الأمني في ليبيا، 
وتدريب ونزع ســاح الجميع، وتنفيذ 
الإمارات  أن  للإدماج.وأوضــح  برامج 
وتركيا وغيرهما ســيتدخلون بشــكل 
أكبر في ليبيا، ما يزيد من الاستقطاب. 
وستســتمر تلك الدول في تقديم الدعم 
العســكري والاقتصادي والسياســي 
للأطــراف التابعــة لهــم للدفــاع عن 

مصالحهم.
لاستغال  روسيا  تتحرك  أن  وتوقع 
الفرصة وإنشــاء موطئ قدم عسكري 
لهم في شــرق ليبيــا، وتنفيذ عمليات 
تواجدها  وتثبيــت  الإرهاب  لمكافحــة 
المتوســط.وقال  البحر  على شــواطئ 
الاعتراف  عليها  المتحــدة  الولايات  إن 
بالمخاطــر الآتية مــن ليبيــا وتطوير 
سياســة شــاملة لتغيير ذلك. وحثت 
واشنطن لحشــد المجتمع الدولي خلف 
ليبيا،  فــي  للأزمة  السياســي  الحــل 
والضغط على القــوى الإقليمية لوقف 
للأطراف  المقــدم  العســكري  الدعــم 

الليبية.

توقع تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة قوة الجماعات »الإرهابية« ونشوء تحالفات جديدة 

معهد أمريكي: النزاع المسلح سيتجدد في ليبيا والانتخابات لن تحل الأزمة

■ باريــس - أ ف ب : أصيــب بشــير صالــح، 
المســؤول المالي الســابق خــال فترة حكــم معمر 
القذافي، بالرصاص فــي جنوب أفريقيا ونقل الى 
المستشفى، كما ذكر الأحد محاميه الفرنسي.وفي 
فرنسا، يرغب القضاء في استجواب بشير صالح 
فــي التحقيق حول التمويل الليبــي لحملة الرئيس 

الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007.
وقــال المحامــي اريــك موتــي مؤكــدا معلومات 
صحافية إن بشــير صالح »تعــرض لاعتداء على 
مــن ســيارته الجمعــة، وأطلقــت النار عليــه. نقل 
الى المستشــفى لكن حياته ليست بخطر«.وذكرت 
صحيفة »جورنال دو ديمانش« أن الاعتداء حصل 

في سانتون في ضاحية جوهانسبورع.

واســم بشــير صالح مــدرج في التحقيــق الذي 
يجريه منذ 2013 القضاء الفرنســي حول اتهامات 
بتمويــل ليبي لحملة نيكولا ســاركوزي الرئاســية 
فــي 2007 عبر زيــاد تقي الدين ومســؤولين ليبيين 
ســابقين. ودائمــا مــا نفــى الرئيس الســابق هذه 
الاتهامات.وصــدرت بحــق صالح مذكــرة توقيف 

دولية، وكان يعيش في المنفى في جنوب أفريقيا.
وعــرف عنه قربه مــن القذافي حيــث كان مدير 
مكتبــه الخــاص، كما أســس وترأس حتــى العام 
2008 »محفظــة ليبيا أفريقيا لاستثمار«.ويشــتبه 
القضــاة الفرنســيون فــي ان الكســندر جوهري، 
رجــل الأعمــال المقرب في ســاركوزي، قد ســاعد 
صالح على مغادرة فرنســا على من طائرة خاصة 

عبــر النيجر ربيــع 2012، بينما كانــت هناك مذكرة 
توقيف بحقه في ليبيا.

ويتســاءل القضــاة أيضــا حــول عمليــة البيع 
المشــبوهة فــي 2009 لفيــا تقــع في موجــان، في 
الريفييرا الفرنســية بحوالى 10 مايين يورو، وقد 
اشــتراها صنــدوق ليبي كان بشــير صالح يتولى 
إدارته.ويشــتبهون فــي أن جوهــري هــو المالــك 
الحقيقي وبائع هذه الفيــا، وبأنه اتفق مع صالح 
على تحديد ســعر شــراء »مرتفع جــدا«، كما تفيد 
عناصــر التحقيق.وقد أوقف جوهــري في كانون 
الثاني/ينايــر فــي لنــدن بتهمة »اختــاس أموال 
عامة« في إطار هــذا التحقيق، وهو ينتظر قرارا من 

المحكمة لتسليمه الى فرنسا.

إصابة بشير صالح أحد المقربين السابقين من معمر القذافي، في جنوب أفريقيا

تونس - »القدس العربي«:

قالت مصــادر إعامية إن ســلطات مطار 
قرطاج عثرت على كمية كبيرة من الأســلحة 
والذخيرة فــي حقائب رئيس نــادٍ رياضي، 
إلا وزارة الداخليــة قللــت مــن أهمية الأمر 
مشيرة إلى أن الأســلحة المكتشفة »مرخصة« 

وتستخدم فقط لأغراض تتعلق بالرماية.
وتمكن عناصر الجمارك من ضبط مسدسين 
وكمية من الذخيرة وتجهيزات قتالية دفاعية 
مخفية داخــل حقيبة رئيس النادي الرياضي 
أثناء  الســعيداني  الســام  عبد  البنزرتــي 
قدومه من باريس، حيث تم إيقاف السعيداني 
وتحريــر محضر ضده بتهمــة توريد بضاعة 

غير مصرح بها.
وتتضمــن البضاعــة المصــادرة صواعق 
كهربائيــة وعصــا قتالية وأســطوانات غاز 

مشــل للحركة، فضا عن مئتي هدف كرتونة 
للرماية.

الداخلية  أكد المتحدث باســم وزارة   فيما 
العميد خليفة الشــيباني أن الأســلحة التي 
تم حجزهــا مرخصة وهي ليســت حربية بل 
مشــيرا  بالرماية،  تتعلق  لأغراض  مخصصة 
إلى أن المسدســين المحجوزين »أحدهما يعمل 
بالضغــط الهوائي والآخر مســدس صوتي، 
وصاحبهــا اســتظهر بالوثائــق التي تثبت 
قانونية حمله هذه المسدسات، ولديه فواتير 

شراءهما«.
قرطاج  مطــار  ســلطات  تُحبط  ما  وعادة 
كالأســلحة  الممنوعة  المواد  تهريــب  عمليات 
والمخــدرات وغيرها، حيــث نجحت في وقت 
سابق في إحباط تهريب كيلو غرام من مخدر 
الكوكايين بحــوزة فتاة تونســية قادمة من 

الخارج. 

مطار تونس قرطاج: العثور على كمية كبيرة 
من الأسلحة في حقائب رئيس نادٍ رياضي
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
اتهمــت العديد من المصــادر السياســية أذرع وأدوات 
دولــة الإمارات العربية المتحدة فــي اليمن بالوقوف وراء 
التخطيط لتنفيــذ العمليات الإرهابية فــي محافظة عدن، 
التي وقعت أمس الأول الســبت، وأســفرت عن سقوط 12 

قتيباً وإصابة 53 آخرين، أغلبهم من رجال الشرطة.
 وقالت لـ)القدس العربي( »من خلال تســجيل الفيديو 
الذي انتشــر على نطاق واســع لأحد أبرز المســؤولين في 
القوات غيــر النظامية التابعة للإمــارات في عدن، والذي 
يتخابر فيــه مع أحــد الإرهابيين الذين نفــذوا العمليتين 
الانتحاريتين السبت على معسكر للشرطة في منطقة جولد 
مور، يتبين بما لا يدع مجالا للشــك أن العمليات الإرهابية 
التي استهدفت محافظة عدن مسيّســة وتستهدفها بشكل 
مقصود لإظهار فشل الحكومة في ضبط الأمن والاستقرار«.
وأوضحت أن »تفجيرات الســبت كانت بتوقيت مقصود 
أيضا، وهو إظهــار أن محافظة عدن غير آمنة، حيث جاءت 
بعد يوم واحد فقط من زيــارة وفد أمني للمدير العام لأمن 
محافظة عــدن تابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع الأمني من 
أجل الترتيب لفتــح مكتب للمبعوث الخاص الجديد للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الذي يعتزم ممارســة عمله 

من عدن في حال كان الوضع الأمني مستقر«.
وأضافت أن هذه العمليات الإرهابيــة أعقبها أيضا قيام 
القوات المواليــة لدولة الإمارات بمحافظتي عدن وشــبوه 
أمس الأحد، بمنع المسؤولين الحكوميين من ممارسة أعمالهم 
ومنع بعضهم من دخول مقار أعمالهــم، وهي قوات الحزام 
الأمني بعدن والنخبة الشبوانية في شبوه، التي تعد قوات 
غير نظامية وتتبع مباشرة القوات الإماراتية بعدن وتمول 
من قبلها والتي تعمل ضد التوجهات الحكومية بشكل علني، 
يصــل في العديد من الحالات إلى اســتخدام الســلاح ضد 

القوات الحكومية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي. 
وكان الرئيس هادي أجرى مساء السبت اتصالا هاتفيا 
بنائــب رئيس الــوزراء وزيــر الداخلية احمد الميســري 
للوقوف على تداعيــات العمل الإرهابي الذي طال عددا من 
الجنود والمواطنين الأبرياء في منطقة جولد مور، بمديرية 
التواهــي في محافظة عدن، وقــال ان »العناصر الإرهابية 
المارقة ومن يســاندها ويمولها تحاول مــن خلاله عبثا ان 
تعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تشهدها العاصمة المؤقتة 

عدن لإقلاق السكينة العامة وأمن واستقرار المواطن«.
ووجه هادي بمتابعــة حيثيات هذا »العمــل الإرهابي 

وأخذ المعلومــات والتحريات من الأجهــزة الأمنية المعنية 
ومتابعة خيوطها ومن يقف خلفها بتعاون مختلف الأجهزة 

الأمنية وبتعاون المواطن والسلطات ذات العلاقة«.
وأوضح هــادي ان »تلك الأعمال لن تثني أبناء شــعبنا 
عن الانتصار لإرادتهم الحقة في الأمن والاستقرار والعيش 
الكريم«. مؤكــدا على ضبط تلــك العناصــر المارقة لتنال 

جزاءها الرادع بما اغترفته بحق الوطن والمواطن.
وكانــت وزارة الداخلية أعلنــت أن »هجومين إرهابيين 
من  وعدد  انتحاريــان  يقودهمــا  مفخختــين  بســيارتين 
العناصر الإرهابية الانغماسية حاولوا، السبت، استهداف 
مقر معســكر تابع لشــرطة محافظة عدن، والواقع بمنطقة 

جولدمور في مديرية التواهي بعدن«.
وأوضحت عبر موقــع وزارة الداخليــة الإخباري »إن 
الحصيلــة الأوليــة للهجومــين الإرهابيين ســجلت مقتل 
جنديين وإصابة نحــو 53 آخرين بينهم مدنيون بإصابات 
مختلفة، كما لقي الإرهابيان المهاجمان مصرعهم، فضلًا عن 

تضرر عدد من السيارات«. 
وحظيــت هــذه العمليتــان الإرهابيتان بــردود فعل 
واســعة وانتقــادات صريحة واتهامــات واضحة للقوات 
التابعة لدولة الإمارات بالوقوف وراءها، لإفشــال الجهود 
الحكومية لاستتباب الأمن والاســتقرار في محافظة عدن، 
من أجــل إحكام الســيطرة الإماراتية علــى محافظة عدن 
ومينائها البحري التي تعد أهــم الموانئ البحرية اليمنية، 
حتــى لا تؤثر على مينــاء دبي، في حــال ازدهرت الملاحة 
البحريــة في ميناء عدن، نظرا لوقوعهــا على خط الملاحة  
البحري الدولي، بينما ميناء دبي تبعد عنه مســافة يومين 

زمنيا بالسفن التجارية.  
وكانت شركة موانئ دبي اســتأجرت في آخر عهد نظام 
الرئيــس الراحل علي عبدالله صالح مينــاء عدن، بعد أن 
دفعت رشاوى خيالية من أجل الحصول على هذه الصفقة، 
والتي قامت بعدها بتجميد جزء كبير من النشــاط الملاحي 
إلــى ميناء عدن، بهدف تدميرهــا تجاريا، من أجل الحفاظ 
علــى مكانة ميناء دبي، غير أن الحكومة التي تم تشــكيلها 
عقب اندلاع الثورة الشعبية على نظام صالح، ألغت اتفاقية 

تأجير ميناء عدن لشركة دبي للموانئ.
واستغلت الإمارات وجود قوات لها في اليمن ضمن قوات 
التحالف العربي بقيادة السعودية، لممارسة السيطرة على 
الأرض عبر قوات محلية تابعة لها أنشــأتها منذ مشاركتها 
في تحرير محافظة عدن من الميليشــيا الانقلابية الحوثية، 
في تمــوز )يوليــو( 2015، والتي أصبحت هــذه القوات 
الإماراتية حجرة عثرة موجهة ضد السياســات الحكومية 
للاســتقرار. إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية 

للحكومــة الشــرعية أمس الأحــد أن جماعة أنصــار الله 
الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، في محافظة 
مأرب 173/ كيلو مترا شــمال شرق صنعاء/، إثر اشتباكات 

عنيفة مع قوات الجيش.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان إن »قوات 
الجيش الوطني كبدت المليشيات الانقلابية خسائر بشرية 
كبيرة جراء محاولتها التســلل، إلى مواقع الجيش بجبهة 

صرواح غربي مأرب«.
وأوضح البيان أن عملية التمشيط وملاحقة المليشيات لا 

تزال مستمرة حتى الآن.
في الســياق نفســه، ذكر البيــان أن »مدفعية الجيش 
الوطني اســتهدفت بعدة قذائف مواقع مليشيات الحوثي 
الانقلابية في مناطــق متفرقة في جبهة صرواح، وأســفر 

القصف عن خسائر بشرية في صفوف المليشيات«.

وأضاف البيــان أن الفــرق الهندســية التابعة لقوات 
الجيــش الوطني انتزعت عــددا من الألغــام التي زرعتها 
المليشــيات اليوم مســتغلة أجواء العتمة الترابية الكثيفة 

وتدني مستوى الرؤية.
وتعتبر مديرية صرواح أهم معاقل الحوثيين في محافظة 
مأرب النفطية، في حين تســيطر قــوات الجيش الحكومية 

والمقاومة الشعبية على باقي أجزاء المحافظة. 

اليمن: اتهامات لأذرع الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية في عدن لزعزعة الأمن والاستقرار وإفشال الحكومة

جنود يمنيون يعاينون مكان التفجير الانتحاري الذي استهدف قوة مكافحة الإرهاب في عدن السبت

عمان ـ »القدس العربي« 

من طارق الفايد:

كشــفت قيادية في حــزب المؤتمر الشــعبي العام 
اليمنــي أن جماعــة أنصار اللــه »الحوثيين« رفضت 
تسليم جثمان الرئيس الســابق علي عبد الله صالح 
إلى ذويــه حتى هذه اللحظة، مؤكــدة أنه تم التمثيل 
بجثمانه بعد اغتياله بطريقة بشعة وبشكل متوحش.

عضــو اللجنــة الدائمة فــي الحزب نــورا علوي 
الجروي أكدت لـ )القدس العربي( على هامش مؤتمر 
»الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان في اليمن« 
الذي عقد مســاء الأربعاء في العاصمة عمّان واستمر 
ثلاثــة أيام تحت شــعار »الحوثية حركــة إرهابية«، 
أن جماعــة الحوثي تحتفظ حتــى الآن بجثمان علي 
عبدالله صالح، نافية بذلــك الأنباء التي تحدثت عن 
تســليمه لذويه ودفنه في جنــازة حضرها عدد قليل 

من أقربائه.

وأشارت إلى أنه تم التمثيل بجثمان عبدالله صالح 
بعد اغتياله بشــكل بشــع ليصل الأمر لانتزاع القلب 
والكبد من جسده، في سابقة خطيرة لم ترتكبها قبلهم 

أي جماعة إرهابية في العالم من قبل.
وتحدثت الجروي فــي ورقة عمل خــلال المؤتمر، 
الذي اســتمر حتى يوم الجمعة، حول جرائم الإبادة 
الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعة 
الحوثي بحق قيادات وأعضاء وناشطي حزب المؤتمر 

الشعبي العام.
وقالــت إن الحوثيين أعلنوا فــي الرابع من أيلول/

سبتمبر 2017، عبر شــريط فيديو اغتيالهم الرئيس 
الســابق رئيس المؤتمر الشــعبي العام علي عبدالله 
صالح والأمين العــام للحزب عارف الــزوكا بطريقة 

بشعة، ليصاب الشارع اليمني بعدها بصدمة كبيرة.
قشمر  محمد  والسياسي  الحقوقي  الناشــط  وقدم 
ورقة عمل حول تجنيد الحوثيين للأطفال واختطافهم 
واستغلالهم جنســيا، مبينا أن عدد الأطفال المجندين 
في صفوف الحوثيين وصل إلى أكثر من عشــرة آلاف 

طفل.
وأكــد البيان الختامي للمؤتمر بعــد ثلاثة أيام من 
التنموي«، أهمية  انعقاده بتنظيم من »رابطة الإعلام 
الضغط على المجتمع الدولي لتنصيف حركة الحوثي 
والاتفاقيات  القوانين  إلى  اســتنادا  إرهابية  كجماعة 
بمفهوم  الخاصــة  الدوليــة  والتعاريــف  والعهــود 

الإرهاب.
ودعــا المؤتمر المنظمــات الدوليــة المعنية بحقوق 
الإنســان وعلــى رأســها الأمم المتحــدة للاضطلاع 
بمســؤولياتها تجاه مــا يحدث من جرائم جســيمة 
بحقوق المدنيين في اليمــن من قبل الحوثيين وإصدار 

قرار دولي لتصنيفهم جماعة إرهابية.
كما دعــا حكومات الــدول الكبــرى لمناصرة هذه 
اللازمة  الجهــود  ببذل  العاجــل  والتحــرك  القضية 
لاســتصدار هذا القرار الذي ســيضع حــدا للمجازر 
الجماعيــة والجرائم الشــنيعة التي تطــال المدنيين 
بشــكل يومي من قبل جماعة الحوثيــين المتجردة من 

أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.

ودعا البيــان الحكومة الشــرعية ودول التحالف 
»الإرهاب  مكافحــة  فــي  جهودهم  لمواصلــة  العربي 
الحوثي« بكل الوسائل الممكنة ودعوة المجتمع الدولي 

لمساندة جهود التحالف.
كما طالب المؤتمر لجنة العقوبات في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة بــإدراج قيادات حوثية متورطة 
فــي عمليــات اختطاف وســجن وقتــل الصحافيين 
قائمة  في  الرأي  وســجناء  والسياسيين  والإعلاميين 
العقوبــات الدولية وعلى رأســهم رئيس جهاز الأمن 
القومي ونائبه ومشــرف ما يســمى بحركــة أنصار 
الله إلــى جانب 47 شــخصية حوثية مارســت تلك 

الانتهاكات.
علاوة على ذلك طالب المؤتمر الأمم المتحدة بتشكيل 
لجنة للتحقيق فــي قتل وتصفية قيادات حزب المؤتمر 
الشــعبي العام ومــن ضمنهم الرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح وتحمل مســؤولية حماية المدنيين في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وسرعة الإفراج 

عن المعتقلين.

مؤتمر »الحوثية حركة إرهابية« ينهي أعماله في الأردن
وقيادية في حزب المؤتمر الشعبي تتهم الحوثيين بالتمثيل بجثة صالح

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

فــي تطــور لافــت، أوقفت الســلطات 
التشــيكية، الأحد، صالح مســلم الرئيس 
الشــعب  الســابق لتنظيم وحدات حماية 
الكردية في سوريا، وذلك بطلب من أنقرة، 
التي تعتبره زعيماً لمــا تقول إنه تنظيم »ب 
ي د الإرهابي« الامتداد السوري لتنظيم بي 

كا كا الإرهابي.
فإن  الرسمية،  الأناضول  وكالة  وحسب 
الســلطات التشــيكية أوقفت مسلم مساء 
الســبت، حيث جــرى توقيفه مــن جانب 
وحــدة الإنتربول )الشــرطة الدولية( في 
التشيك، وذلك اســتناداً إلى طلب ومذكرة 
توقيــف صادرة عــن الســلطات التركية، 
وقامت عقــب ذلك بإبــلاغ تركيــا بعملية 
التوقيف، قبل أن تقوم بعرضه على محكمة 

تشــيكية لتقرير ما كان سيطلق سراحه أم 
سيتم تمديد توقيفه.

المجتمــع  »حركــت  أدانــت  وبينمــا 
مســلم  إليها  ينتمي  التــي  الديمقراطــي« 
توقيــف الأخيــر، قالت مصــادر كردية إن 
صحافــي تركي تمكــن من التقــاط صورة 
لمسلم خلال مشــاركته في مؤتمر دولي في 
براغ »بشكل يخالف قواعد المؤتمر الخاصة 
بالمناظرات السياســية والتــي تنص على 
عدم كشف هوية أو انتماء المشاركين«، وهو 
الأمر الذي ســاعد على ما يبدو الســلطات 
التركية على تحديد مكان مســلم والتحرك 

نحو الطلب بتوقيفه.
وفــي وقــت ســابق، وجهــت المحكمة 
الجنائيــة العليا في أنقرة تهماً إلى مســلم 
تتعلق بالســعي للإخلال بوحــدة الدولة، 
العمد،  القتــل  ومحاولة  العمــد،  والقتــل 
العامــة،  بالممتلــكات  الضــرر  وإلحــاق 
والإضرار بالممتلــكات، ونقل مواد خطيرة. 
كما ســبق أن طلبت محكمــة تركية في عام 

2016، فرض 30 حكما بالسجن المؤبد بحق 
مسلم و67 شخصا آخرين اتهمتهم بالتورط 
في هجوم إرهابي أوقع عشــرات القتلى في 

أنقرة. 
وقبل أيام فقط، أدرجت وزارة الداخلية 
لائحة  علــى  مســلم  صالح  اســم  التركية 
»الإرهابيين المطلوبين بالنشــرة الحمراء«، 
وأعلنت عــن مكافأة قدرهــا 4 ملايين ليرة 
تركية )نحو مليون دولار( لمن يلقي القبض 
عليــه، وذلــك بالتزامن مع تكثيف مســلم 
تحركاته ونشاطه في أوروبا سعياً لتشكيل 
حالة من الضغط الدولي تساعد في إيقاف 
الجيش  يشــنها  التي  العســكرية  العملية 

التركي ضد الوحدات الكردية في عفرين.
وعلــى الرغم من أن الاتحــاد الأوروبي 
يدرج تنظيم بي كا كا على لائحة التنظيمات 
الإرهابية، إلا أن أعدادا كبيرة من نشــطاء 
والوحدات  تركيا  في  الكردســتاني  العمال 
الكردية في سوريا يتحركون بحرية كبيرة 
في أوروبا طوال السنوات الماضية، وهو ما 

يثير التساؤلات حول خلفيات قرار التشيك 
الاســتجابة لطلب أنقرة بتوقيف صالح في 

هذا الوقت بالتحديد.
وقالت مصادر تركية إن التشــيك طلبت 
من تركيا إرسال الوثائق والأوراق اللازمة 
بســرعة من أجل دراســة إمكانية تسليمه 
الأمنية  الجهــات  بدأت  وبالتالــي  لأنقرة، 
اتصالات واســعة مع وزارة العدل التركية 
وزارة  مســلم  بحق  الاتهام  ملــف  لتجهيز 
الخارجيــة من أجــل الضغط على تشــيك 

لتسليمه في أسرع وقت.
أن  عن  تركية  إعلام  وســائل  وكشــفت 
الجهات الرســمية في أنقرة علمت بتواجد 
»صالح مســلم« في العاصمة براغ لحضور 
اجتماع، وعلى الفور أرســلت طلبا لدائرة 
الانتربول من أجــل توقيفه، وهو ما حصل 
بالفعل، ورجحت مصادر تركية أن ترســل 
بحق  اتهاماتها  تثبــت  التي  الوثائق  أنقرة 

مسلم اليوم الاثنين كحد أقصى.
من جهته، قال السفير التركي في التشيك 

أحمد نجاتي بيغالي، إنه أبلغ مساعد وزير 
بشــأن  أنقرة  طلب  التشــيكي،  الخارجية 
تسليم »صالح مســلم« إلى تركيا، لافتاً إلى 
أن الأخير أكّد له بأنه سينقل الطلب التركي 

إلى النائب الأول لوزير العدل في بلاده.
وأشــار الســفير التركي إلى أن الجهات 
تحضير  على  بعناية  »تعمل  المعنية  التركية 
الوثائــق والأوراق اللازمــة، وأنه ســيتم 
إرسال الملف بأقصى ســرعة إلى السلطات 
التشيكية«، مؤكداً أن براغ تتعاون مع تركيا 

في هذا الشأن.
كما قالت وزارة العدل التركية إنها بدأت 
باتخــاذ الإجــراءات اللازمة بشــأن طلب 
تسليم »صالح مسلم« الموقوف في تشيكيا، 
إمكانية تسليم  وسط شــكوك كبيرة حول 
براغ »مسلم« بالفعل لأنقرة، وهو إن حدث 
بالفعل ســيكون أبرز عملية اعتقال لقيادي 
كردي في تركيا منذ اعتقال عبد الله أوجلان 
زعيــم تنظيم العمــال الكردســتاني الذي 

اعتقلته الاستخبارات التركية عام 1999.

أنقرة حددت مكان تواجده في براغ وطلبت إيقافه بعد أيام من وضعه على »لائحة الإنتربول الحمراء«

التشيك توقف صالح مسلم وتركيا تُسخر كل إمكانياتها السياسية والقانونية لإعادته إلى أراضيها

سفن حربية بريطانية في الدوحة
 لإجراء تمرين مع القوات الخاصة المشتركة

 لمكافحة الٍارهاب والتطرف العنيف
الدوحة  ـ »القدس العربي« ـ من اسماعيل طلاي:

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية عن وصول السفينتين 
الحربيتــين  )اتش ام اس بلايث ( بقيادة الكابتن )تشــارلز كولنز( و)اتش ام اس 
ليد بــري ( بقيادة الكابتن ) لويس راي ( التابعتين للبحرية الملكية البريطانية إلى 

ميناء الدوحة، للمشاركة في التمارين العسكرية المشتركة بين البلدين.
وقال الوزارة ان هذه التمارين تأتي في إطار التعاون العســكري المشــترك بين 
دولة قطر والمملكة المتحدة  لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وكان في اســتقبال 

السفينتين الحربيتين عدد من ضباط القوات البحرية الأميرية
القطرية. وسبق للقوات المسلحة القطرية ان اجرت تمارين ومناورات عسكرية 
مع نظيراتها البريطانية والأمريكية والفرنســية وجيوش اخرى عالمية. كما وقعت 
قطر صفقة لشــراء 24 طائرة من طراز تليفون بريطانية الصنع ضمن توجه دولة 

قطر لتطوير منظومتها الدفاعية يالعسكرية.

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ
 مستعدة لإجراء محادثات مع أمريكا

■ بيونغ تشــانغ ـ د ب أ: ذكــرت كوريا الجنوبية أمس الأحد أن جارتها الشــمالية 
مســتعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، بعد سلسلة من الجهود الدبلوماسية 

الاخيرة في ختام الاولمبياد الشتوية.
والتقى رئيس كوريــا الجنوبية، مون جاي إن مع الجنرال الكوري الشــمالي رفيع 
المستوى كيم يونج تشــول ووفده قبل المراســم الختامية للالمبياد الشتوية في بيونج 

تشانج، طبقا لما ذكرته وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية للانباء
ونقلت وكالة »يونهاب« عن متحدث باســم مون قوله إن كيــم قال في الاجتماع إن 

بيونغ يانغ »لديها نية كافية لعقد حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة«.
وأضاف مون أن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية »يجب أن تعقد في 

موعد مبكر« للمساعدة في تخفيف التوتر في العلاقات بين بيونغ يانغ وسول.
يذكر أن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، هي المؤيد الرئيســي 
لاكثر العقوبات صرامة على الاطلاق ضد كوريا الشمالية في مساعي تهدف لمنع النظام 

المعزول من المضي قدما في برنامجه النووي والصاروخي.
وهذه ثاني محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين منذ أسبوعين.

وكان وفد كوري شمالي ضم كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج 
أون قد حضر المراسم الافتتاحية في التاسع من شباط/فبراير.

وخلال ذلــك الوقت ،التقى مون بكيم يو جونج، التي دعــت زعيم كوريا الجنوبية، 
لاجراء محادثات مع شقيقها في بيونغ يانغ.

وزيــارة كيم للجنوب كانت المــرة الاولى التي يقوم بها عضو في الاســرة الحاكمة 
للدولة الشيوعية بزيارة للجنوب منذ الحرب الكورية )1950-1953(.

واســتقبل مئات من المتظاهرين الكوريــين الجنوبيين الجنرال كيم يونج تشــول، 
والاعضاء السبعة الاخرين من قافلته، بينما كان يعبر الحدود أمس الأحد.

والجنرال متهم بالتخطيــط لهجوم بطوربيد عام 2010 على ســفينة حربية كورية 
جنوبية، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت الجمعة عقوبات على شركات وسفن من تسع دول لها 
روابط بأنشطة شحن كورية شمالية، في أحدث حزمة من الاجراءات المالية التي تهدف 
لفرض ضغوط على بيونغ يانــغ للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية. ووصفت 
وزارة الشــؤون الخارجية الكورية الشــمالية أمس الأحد العقوبات بأنها »عمل يهدد 

باندلاع حرب« وأن واشنطن مسؤولة عن »جميع المآسي« التي يمكن أن تسفر عنه.

وزير إيراني سابق ينتقد كيفية التعامل
 مع وفاة عالم بيئي اثناء توقيفه

■ طهران ـ أ ف ب: انتقد وزير إيراني ســابق للاستخبارات الاحد التعامل مع قضية 
وفاة عالم بيئي في الســجن، مؤكدا ان الناس لن يصدقوا الاتهامات بالتجسس، إلا إذا 

عالجت الملف اجهزة تتمتع بالكفاءة.
وكانت صحيفة »إيران« الحكومية ســألت علي يونسي الذي تولى هذه الحقيبة في 
حكومة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي بين 2000 و2005، حول كاووس ســيد امامي، 
العالــم البيئي الإيرانــي )63 عاما( الذي توفي في الســجن هذا الشــهر، بعد توقيفه 
فــي كانون الثاني/يناير، مع ســبعة آخرين اعضاء في منظمته غيــر الحكومية بتهمة 
»التجسس«. ويشغل يونســي في الوقت الراهن منصب مساعد خاص للرئيس حسن 

روحاني لشؤون الاقليات الدينية.
واكدت الســلطات ان ســيد امامي انتحر في الســجن، لكن افرادا من عائلته ابدوا 

شكوكا في هذه الرواية، مشيرين من جهة اخرى إلى ان الاجهزة الأمنية قد هددتهم.
وفي إيران عدد كبير من اجهزة الاســتخبارات التي تعمل بطريقة مســتقلة الواحد 
عن الاخر. ولم يحدد يونســي الجهاز الذي يقف وراء الاعتقالات الاخيرة، لكن للحرس 
الثــوري الإيراني اجهزته الاســتخبارية الخاصة التي تتصرف بطريقة مســتقلة عن 
الحكومــة. كذلك وفر يونســي معلومات عن ملــف زهراء كاظمي، المصــورة الإيرانية 
الكندية التي توفيت في الســجن بعد توقيفها في 2003 لالتقاطها صورا لســجن إيوين 

في شمال طهران.
وقال ان »المدعي العام آنذاك أصر على القول انها جاسوســة«، مشــيرا إلى ســعيد 
مرتضوي الذي حكم عليه في العام الفائت بالسجن عاما في قضية أخرى تتعلق بوفاة 

متظاهرين في السجن في 2009.
واضاف »كلفنا خبيرين في مكافحة التجســس من الوزارة استجواب هذه المراة في 

فندق وخلصا إلى انها ليست جاسوسة«.
لكن مرتضــوي لم يأخــذ بهذا الــرأي وســلم الملف للشــرطة على ما ذكّــر وزير 
الاســتخبارات الســابق الذي أضاف ان كاظمي التي كانت في الـ54 من العمر توفيت 

نتيجة نزف اثناء توقيفها.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 
ستبقى القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى أجل 
غير مســمى عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بان ادارته لا تحتاج إلى تفويض جديد لابقاء الجنود في 
الحرب حيث اشــار البيت الأبيض إلى عــدم الحاجة إلى 
ترخيض لاســتخدام القوة العســكرية من اجل مواصلة 

العمليات في الشرق الاوسط.
وعاد النقاش علــى الفور بعد اعــلان البيت الأبيض 
اذ بعث الســناتور تيم كاين رســالة إلى وزير الخارجية 
ريكس تيلرســون ووزير الدفاع جيمس ماتيس طلب فيها 
توضيحــات ومعلومــات أضافية حول الجهــود الحالية 
للولايات المتحدة في ســوريا والعراق معربا عن قلقه من 
ان الولايــات المتحدة قد تفتقر إلى وضــع قانوني داخلي 
او خارجي لحربهــا في البلدين كما بعث برســالة اخرى 
للرد علــى اســتجابة الادارة الأمريكية علــى ملاحظات 

الكونغرس وملاحظاتها التبريرية على الانتقادات.  

وقد اوعــزت ادارة ترامب لنائب وزيــر الدفاع ديفيد 
تراشــيتنبيرغ بالرد ليقول ان تفويض عام 2001 لمكافحة 
الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل القاعدة يأذن للولايات 
المتحدة بالبقاء في العراق وســوريا إلى اكثر من 20 سنة 
من اجل معالجة التشدد المســتمر، وأضاف تراشيتنبيرغ 
في رد اخر ان التفويض يصلح للبقاء مشــيرا إلى وجود 
) داعش ( كعامل رئيسي في الجهود الأمريكية الحالية في 
المنطقة مشيرا إلى ان سحب القوات الأمريكية قبل الاوان 
من شأنه ان يؤدى إلى تجديد قدرات الجماعات الإرهابية 
بعد تخفيف الضغط عنها واعادة السيطرة على الاراضي.
وسبق لإدارة ترامب توضيح موقفها بشأن عدم وجود 
ضرورة لتفويض جديد اذ أدلى كل من تيلرسون وماتيس 
في تشــرين الاول / اكتوبر الماضي بشــهادات امام لجنة 
العلاقــات الخارجية في مجلس الشــيوخ تضمنت القول 
ان تداعيات احداث الحادي عشر من ايول / سبتمبر توفر 
الاســاس القانوني المعاصر لبقاء القــوات الأمريكية في 

سوريا والعراق.
وقال ان هذا الصراع المســتمر منذ 16 سنة يتسم بنوع 
مختلــف من الحــروب، وأضاف ان تفويضي اســتخدام 
القوة العســكرية لعام 2001 وعام 2002 لا يزالان اساسا 

سليما للعمليات العسكرية الأمريكية الحالية ضد التهديد، 
وأكد مســؤولو إدارة ترامب بأنه لا ينبغى الغاء تفويض 
)اومــف( الأصلي لاســتخدام القــوة بــدون بديل وهو 

تفويض غير محدد بوقت معين او منطقة جغرافية.
الاثار المترتبة على ذلك صارخة، وفقا لاقوال العديد من 
المحللين الأمريكين، اذ يتواجــد حاليا أكثر من ألفي جندي 
أمريكي في ســوريا وضعف هذا العدد في العراق، وقد تم 
إرســالهم أصلا إلى المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات في 
عام 2001 ولكن مع تصاعد »الحرب على الإرهاب« لمواجهة 
الجماعات المتطرفة فإن الجهود المبذولة لمكافحة التشــدد 
والتطرف قد عملت بشكل متزايد بدون اشراف او موافقة 

جديدة من الكونغرس.
ولم ينتج عن الجهود البذولة لتغيير هذا الواقع اى شئ 
يذكر اذ صوت مجلس الشيوخ 61 مقابل 36 ضد تعديل من 
شأنه الغاء التفويض العسكري الأصلي للقوات الأمريكية 
في ســوريا والعراق، وهو تعديل اقترحه السناتور راند 
بول الذى قال بأن الولايات المتحدة تخوض حربا طويلة 
بموجب تفويض كان يستهدف فقط أولئك الذين هاجمونا 
في 11 ايلول / ســبتمبر ولكن الحرب خسرت أهدافها منذ 
وقت طويــل وبدون نقاش في الكونغرس حول ما إذا كان 

يجب ان نخوض هذه الحرب او لا.
ردود ادارة ترامب لــم تكن في المكان الصحيجح حيث 
ترى تفسيرات البيت الأبيض أنه يمكن للولايات المتحدة 
البقاء في ســوريا والعراق إلى اجل غير مســمى مما اثار 
حفيضة الســناتور كايــن الذى اتهم ترامب  باســتخدام 
التفويــض الاصلي لتبرير اجراءات جديــدة تماما وغير 

مرخصة.
وقال كاين ان ادارة ترامب تســير إلــى ما هو أبعد من 
ذلــك اذ زعمت بأن التفويض يســمح للجيــش الأمريكي 
بضرب القوات الموالية لنظام الاســد فــي مناطق خالية 
من )داعش( أو لحماية الشــركاء الذين يسعون للإطاحة 
بالاســد، واتهم كاين ترامب بأنه يتصرف كملك من خلال 

البدء في حرب جديدة من جانب واحد. 
ورغم اصــرار ترامب على بقاء القــوات الأمريكية في 
الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى الا انها لا تفعل ذلك مع 
أهداف واضحة، وانتقد خبراء السياسة الخارجية مرارا 
وتكرارا سياســة  إدارة ترامب في الشرق الأوسط حيث 
ارتفع عــدد الضحايا المدنيين إلى أرقــام مفزعة منذ تولى 
ترامب منصبه كما شــهدت الحرب الأهلية في سوريا أكثر 

فتراتها دموية حتى الآن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لا شرعية داخلية أو دولية  للتواجد الأمريكي في الشرق الأوسط 

واشنطن: القوات الأمريكية ستبقى في العراق وسوريا إلى أجل غير مسمى
 من دون الحاجة إلى تفويض عسكري جديد
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن انتخابات رئاســة الجمهورية، حيث تنحصر 
المنافسة بين الرئيس عبد الفتاح السيســي ورئيس »حزب الغد« موسى 
مصطفي موســى الذي نشرت له جريدة »الشــروق« يوم السبت حديثا 
أجــراه معه أحمد بدراوي قال فيه: »أنا أســتهدف المواطن المقتنع بي، ولا 
أرغب في الأصــوات العقابية نكاية في أحد، فحينمــا ترى أن هناك غلاء 
ومشــاكل بســبب التعويم، وتراني قدمت لك برنامجا له قيمة ستصوت 
لي وحتــى لو فاز الرئيس السيســي سأســعى لتنفيذ مشــروعاتي من 
خلاله، وأعطي له برنامجي. أنا رجل عملي وواقعي وأعرف أن السيســي 
له إنجــازات ضخمة وكبيرة، ولن أزايد عليه، لكــن لا أرى أن لي دور في 
المناظرة، ولن تضيف جديدا. برنامجي اقتصــادي تنموي، والرئيس له 
إنجــازات وبالتالي المناظرة ليســت في محلها، أو مكانهــا وغير مطلوبة 
ومفيش توازن بيننا، الإعلام محترم ويعطينا مســاحتنا وحقنا تماما ولا 
يعطي السيســي التغطية نفسها كمرشح لأنه مش محتاج وأنا اللي واخذ 
نصيب الأسد في التغطية وســعيد أن الناس تراعي حاجتي لدفعة ودعم 

رغم تعرضى لحروب وإهانات«.

»نعم أطبل وأزمر«
أما في »أخبار اليوم« فقالت ســلوى عفيفي تحت عنــوان »نعم أطبل 
وأزمر« حيث اســتخدمت عبارة شهيرة استخدمها الراحل موسى صبري 
رئيس تحرير »الأخبار« أيام الســادات عليهمــا رحمة الله، عندما وصفه 
معارضو الســادات بأنه مطبلاتي، فكتب مقالا شهيرا عنوانه »نعم أطبل 
وأزمر«، وموســى كان صحافيا موهوبا وله حس إنساني في التعامل مع 
زملائه الذين يهاجمونه ويختلفون معه، المهم أن ســلوى قالت دفاعا عن 
الرئيس السيســي: »الْيَوْمَ وغدا وحتى آخر العمــر اقتبس عنوان كاتبنا 
الراحــل » نعم أطبل وأزمر« نفســه، ولكــن لبطل آخر. نعــم أطبل وأزمر 
لعزيز مصر عبد الفتاح السيســي، الذي يحارب من أجل مصر المحروسة، 
يحارب الوقت من أجل البناء والتنميــة، ويحارب الإرهاب للحفاظ على 
كل شــبر من أرض مصر، ويحارب أجهزة مخابرات عالمية. يا شعب مصر 
إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيســي كثيرة ومتعددة، لا يكفيها مجرد 
مقال. إنجازات عبد الفتاح السيســي ســيذكرها التاريــخ وإذا كان أهل 
الشر والنخبة الفاســدة والمغيبون من الشباب مجموعة لا ترى من خلف 
الغربال، وعلى رأي المثل » اللي مايشــوفش من وراء الغربال يبقى أعمى« 

وستبقى دائما وأبدا مصر أم الدنيا وتحيا مصر«.

أجواء الانتخابات
وأمس الأحد قال رئيس مجلس ادارة مؤسســة »أخبار اليوم« ياســر 
رزق وهــو الصحافــي القريب جدا مــن الرئيس: »من يتأمــل في أجواء 
انتخابات الرئاسة، يجد مشــاعر عدم رضا أو ارتياح عند بعض مؤيدي 
الرئيس عبدالفتاح السيســي وعند معارضيه على السواء، رغم اختلاف 
أســباب وبواعث هذه المشــاعر عند الجانبين. المؤيدون فريقان أحدهما 
كان يفضل لو اقتصر الترشــح على الرئيس السيســي، مــا دام لا يوجد 
على الســاحة من يرقى إلى جدية منافســته، حتى لو صارت الانتخابات 
أشــبه بالاســتفتاء، ومنطقهم أن الرجل لا يقارن بغيره لقيادة البلاد في 
هذا الظرف الاســتثنائي، وأن الأمثلة المشابهة عديدة في دول ديمقراطية 
عريقة أثناء الأزمات والحــروب. الفريق الأول وهو ينســجم في رؤيته 
مع أتباع جماعة الإخوان، كان يتمنى لو خلت ســاحة المنافســة تماما إلا 
من الرئيس السيســي، ليمكــن انتحال منطق أن الرجــل لا يطيق وجود 
منافســين، والادعاء أمــام العالم بأن النظــام أقصى كل مــن يرغب في 
الترشــح، والترويج لمقاطعة التصويت، ما دامــت الانتخابات صورية، 
وبالتالي الانتقاص من شرعية الرئيس في مدته الثانية، والطعن المستمر 
فيها عبر مواقع التواصل، وبعض وســائل الإعلام العالمية المتربصة أصلا 
بنظام 30 يونيو/حزيران. الفريق الثاني، على النقيض، كان يتوق لترشح 
شــخصيات بعينها أمام الرئيس السيسي ليس بغرض الفوز، لأن هؤلاء 
يدركون  ـ  ربما أكثر من المؤيدين  ـ  أن فرص تلك الشخصيات هي والعدم 
سواء، إنما بهدف استباحة شخص الرئيس وتوجيه الإساءات إليه تحت 
ستر أن تلك أمور متعارف عليها في المنافسات الانتخابية، ليباشر الرئيس 
مدته الثانية وهو مثخن بجراح طعن شــخصي مؤلمــة لكرامة من لا يرى 
في المنصب جاها ولا مغنما، غير أن مراد هــذا الفريق لم يتحقق، لأن تلك 
الشــخصيات التي أبدت رغبتها في خوض المنافسة أحجمت عن الترشح 
لأســباب تتعلق في معظمها بعدم قدرتها على تحصيل النصاب اللازم من 
الجماهير المؤيدة أو من أعضاء مجلس النواب، وأيضا لحسابات شخصية 
تخشــى حتى في حالة تحقيق النصاب من خروج الانتخابات بنتائج قد 
تجعلهم مثار سخرية في الشارع السياسي، والملاحظ أن جانبا لا يستهان 
به من هذا الفريق يجاهــر علنا بكراهيته للجيش ولرجاله، ومع ذلك كان 
كل مناه أن يخوض مرشــح كان ينتمي للمؤسسة العسكرية الانتخابات 
في مواجهة الرئيس السيســي، وبواعثهم ليست حباً في المرشح بذاته أو 
أملًا في إمكان فوزه، إنما هي الرغبة في اســتغلال ترشحه لإطلاق مزاعم 
وأباطيــل عبر منصات التواصل الاجتماعي تختلق ســيناريوهات كاذبة 
عن المؤسسة العسكرية، لكن حســابات المرشح المقصود جعلته يوقن أن 
الانتخابــات لو خاضها قد تســفر عن نتيجة تخصم من تاريخ سياســي 
ورصيد حققه في انتخابات سابقة فكان قراره هو الإحجام. وعبّر الكاتب 
عن ثقته بأن نزول الجماهير للتصويت ســيكون كبيرا وعلل ذلك بالقول: 
لست قلقاً على نزول الجماهير المصرية في أيام التصويت الثلاثة، بل أظن 
إقبالها في اليوم الأول ســيكون مفاجئاً للكثيرين. الناس نزلت بكثافة في 
الانتخابات الماضية وهي تتمســك بأهداب أمل، وتطــارد حلماً. هذه المرة 
أمسكت بالحلم وتأبطت واقعاً جديداً وتبصر ما هو أكثر لذا الإقبال أوسع 

في تقديري والأيام مقبلة«.

الرأي الآخر
وفي »المصري اليوم« أمس الأحد أخبرنا الرسام أنور أنه شاهد مسؤولا 
يقبض على مواطن بسيط بســبب مطالبته بالرأي الآخر وقال له: »أنطق 

إتكلم اتعلمت الكلمة دي فين؟«.

إسرائيل والغاز
في »المصري اليوم« قال رئيس تحريرها محمد الســيد صالح في بابه 
الأسبوعي »حكايات السبت« منتقدا سيطرة الأجهزة الامنية على الإعلام: 
»لدينا رئيس يتحرك، اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، بنشاط وكفاءة. لكن 
لدينا، في الوقت نفسه، فقر في تســويق وتحليل ما يفعله. لدينا حكومة 

جيدة للغاية.. إنجازاتها مستمرة ومتواصلة.. واستطاعت أن تمضي بنا 
في عمق »الإصلاح الاقتصادي«، ولكن هذه الحكومة لم تستطع أن تسوق 
لنفسها أو تقنع الأصدقاء قبل الأعداء بخططها الحالية والمستقبلية. لدى 
»الحكومة« ومعها الأجهزة الســيادية المالكة أو المتواصلة أو المتحكمة في 
الإعلام »ثقة زائدة« في النفس، وبأنهم مســيطرون، وأنه لا أحد سيكتب 

غير ما يُطلب منه. 
هذه الفرق لا تعلم، أو تتوهم أن الــوكالات والفضائيات العالمية، ومن 
قبلها، السوشــيال ميديا، ســتتعامل في الأخبار والقضايــا المختلفة كما 
تريد. قصة إعلان إســرائيل، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
تصدير الغاز الإســرائيلي للقطاع الخاص المصري خيــر دليل على ذلك. 
الخبر نشرته الوكالات الكبرى وعلى رأسها »رويترز«، إضافة إلى وسائل 
إسرائيلية عديدة، ثم انتشر الخبر في خلال ساعة واحدة ليكون الموضوع 

الأبرز عالميًا. 
تســاؤلات، بعضها منطقــي، وبعضها اســتنكاري، حــول »مبررات 
اســتيراد الغاز من الخــارج«، بينما المؤكد لدينا أننا بصــدد الاكتفاء من 
»الغاز« باكتمال تشــغيل حقل »ظهر« العملاق في البحر المتوسط، خلال 
عدة أشهر. ولماذا إسرائيل بالتحديد؟ وبينما نحن نلهث للحصول على رد 
رسمي مصري، ابتداءً من وزير البترول، انتهاء بمسؤولي »الهيئة العامة 

للبترول«، داهمنا موعد »الطبعة الأولى« بلا تعقيب رسمي.
 الرد جاء متأخراً وفي المســاء. كان واضحًا وشــافيًا ومفســراً لأمور 
فنية عديدة. والأهم في نظري أنه حمل اســم المهندس حمدي عبدالعزيز، 
كمتحدث رسمى لوزارة البترول، الذي أعلم أنه ترك منصبه لعدة شهور، 
غاب خلالها التواصل بــين »البترول« و»الإعلام«، في ظروف حساســة 

للغاية. عتابي بالطبع ليس للمتحدث ولا حتى للوزير. 
أعتقد أن المســألة أكبر منهما. كنت أرى ـ  ومعي فــي هذا عدد من كبار 
الإعلاميــين تحدثت معهــم ـ  أن تتولى وزارة الخارجيــة الأمر، أو يصدر 
بيان من رئيس الوزراء بنفسه، خاصة أنه ينتمي لقطاع البترول، وأياديه 
بيضــاء مع القطاع كله. فهمت منطق القطاع الخــاص، ومن ورائه الدولة 

المصرية، في استيراد شحنات الغاز. 
هذه قضية استراتيجية مهمة تتعلق بتسييل الغاز والمنافسة في البحر 
المتوســط، خاصة مع تركيا. لدينا خبراء في قطاع البترول لهم مصداقية 
ورصيد هائل لدى الرأي العام.. وكان لا بد من شــرح الأمر لهم وتقديمهم 
للفضائيات وللصحف، لذلك فإن هجوم البعض على مانشــيت »المصري 

اليوم« في عدد الثلاثاء لا مبرر له. 
أنــا وزملائي فــي صالة التحرير ســعينا إلــى كل مســؤول تنفيذي 
ليعلــق على التصريح الإســرائيلي. أنا ـ  شــخصيًا ـ  لا أجد أي حرج في 
التعامل السياســي والاقتصادي مع إســرائيل بضوابط محددة، وأعتقد 
أن الترتيبــات الجارية في ســيناء حاليًا خير دليل على أهمية اســتمرار 
العلاقــات الدافئة مع تــل أبيب. وكنت قبــل التصعيد في قصــة »الغاز 
الإســرائيلي« أنتــوي الكتابة عن أهمية التنســيق والتعــاون معهم في 
ملف الميــاه، مثلما نتعاون معهم أمنيًا.. وفي مجــال الغاز. وإعادة قراءة 
الســيناريوهات القديمة، التي ظهرت إلى السطح في عهد السادات، علها 

تكون عنوانًا للعمل في أزمة سد النهضة«.

طبائع الاستبداد
وإلى »الشــروق ومقال محمد سعد عبد الحفيظ وقوله: »كلما تراجعت 
مســتويات حرية الصحافة في الدول تزايدت معدلات الفســاد، فالدول 
الأكثر فســادا هي الأقــل في حرية الصحافة ونشــاط المجتمــع المدني«. 
وضعت منظمة الشــفافية الدولية هذه القاعدة فــي متن تقريرها الصادر 
مســاء الأربعاء الماضي، الذي صنف مصر ضمن الدول الأكثر فســادا في 
العالم، لتحتل المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة شملها مؤشر 

عام 2017.
 تصنيف مصر على مؤشــر الفســاد لعام 2017 تراجع عن عام 2016، 
حيــث حصلت مصر على 32 نقطة من 100 نقطــة مقابل 34 نقطة في العام 
السابق، وتمثل الـ»100« أعلى درجات الشفافية وأقل مستويات الفساد، 
في حين أن »الصفر« يشــير إلى الفساد الكامل. والســبب الذي أدى إلى 
شيوع الفســاد في مصر وعدد من دول المنطقة هو »الحملات الكثيفة التى 
تشــنها الحكومات على منظمــات المجتمع المدني والمعارضة السياســية 
وحرية التعبير ووســائل الإعلام المستقلة«، حســب التقرير الصادر عن 

المنظمة العالمية.
لــن تتقدم مصر ولن نمضي فــي بناء دولة حديثــة تنافس نيوزيلندا 
والدنمارك وســنغافورة، أو حتى الإمارات العربيــة وتونس على مقدمة 
مؤشــر الشــفافية العالمية، ما دامت المعارضة السياســية الجادة المناط 
بها مراقبة أعمال النظام الحاكم أو إزاحتــه من خلال صناديق الانتخاب 
مهددة بالســجن في أي وقت وبأي تُهم. لذا لن أندهش إذا نافســت مصر 
في الأعوام المقبلة الصومال وجنوب الســودان وسوريا على مراكزهم في 
ذيل قائمة مؤشــر الفســاد العالمي، ما دام من يديرون الصحافة والإعلام 
يتبارون في منــع أي خبر قد يبصّر الناس بحقيقــة ما يدور في كواليس 
مؤسســات الســلطة، وكتم أي صوت يقترب من الخطــوط الحمر، التي 
تزايدت في الشهور الأخيرة بدرجة جعلت أهل المهنة من معارضة وموالاة 

يترحمون على أيام مبارك وإعلام صفوت الشريف.
حملات التضليل والتطبيل التي نتشارك في صناعتها جميعا، رضا أو 
قسرا بهدف إقناع الشــعب بأن ليس في الإمكان أفضل مما هو قائم، وأن 
البدائل المتاحة كلها ستؤدي إلى الفوضى وعودة الإخوان، لم تعد مقنعة، 
والدليل هجر الجمهور للصحف وبرامج التوك شــو، وزيادة الطلب على 
الدراما وبرامج الترفيــه أو البحث عن قنوات تبث مــن الخارج. أخيرا، 
حرمان الشــعب من معارضة جادة وصحافة حــرة وإحكام القبضة على 

منظمات المجتمع المدني، هو أقصر طريق إلى الدولة الفاشلة«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي ســنبدأها مع  خفيــف الظل محمد عمر في 
عموده »كده وكده« في »أخبار اليوم« وقوله تحت عنوان »العتبة جزاز«: 
»تلــوح في أذهان بعض مــن أعضاء البرلمان منذ فترة، فكرة استنســاخ 
الحزب الوطني، لكــن الاختلاف أنهم يريدون إحيــاءه من رحم إئتلاف 

»هش«  لا تربط أعضاءه علاقة سوى »المصالح«. 
فالأئتلاف الذي بدأ انتخابيا كان أشــبه » بلوكاندة« تم تجميع نزلائها 
من الشــرق والغرب، بدون أن يكون بينهم رابط ولا مضمون ولا فكرة ولا 
برنامج ولا هــدف »إلا عضوية البرلمان«، ولهذا الســبب كاد الأئتلاف أن 
ينهار فــي أول أيامه في البرلمان مع أول اختــلاف وخلاف حول المصالح، 
حينمــا طمع كل من فيه أن » يتوج« رئيســا للجنــة أو وكيلها، وحينها لم 
يجد قادة الأئتلاف طريقة أفضل من »الكراســي الموسيقية« لإرضاء الكل، 
واتفقوا على أن تكون رئاســة اللجان »كالعجلــة« كل عضو يأخذها لفة 
برلمانيــة، فالأئتلاف مجرد اختراع اخترعه الدســتور ولا تعرفه أي نظم 
سياسية »مستقرة« أو من شأنه أن ينتج حياة سياسة زي خلق الله، ولذا 

بدأ الأئتلاف يتحرك ويتوسع وينتشر في اتجاه الهدف »الحزب الحاكم« 
أو الوطنــي، الذي قد يعلن بعــد نهاية الدورة البرلمانيــة الحالية، وقام 
بتأجير »مقار« بعدد من المحافظات، وطلب من الأعضاء استمارات عضوية 
وتعارف ضامنا أن الكل سيسعى للانضمام إليه، باعتباره سيكون حزب 
الدولة، الذي لن تجده مختلفا في شــيء عن المرحوم الوطني، سواء في 
تبعيته للحكومة أو في اعتماد أساســه وتكوينه على »المصلحة« وكل ما 

هناك أنه حيغير اليافطة.

إدعاءات أسامة هيكل ضد حزب الوفد
وفي »الوفد« شــن رئيس تحريرها وجدي زين الديــن هجوما عنيفا 
ضد رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتــاج الإعلامي وعضو مجلس النواب 
ورئيس لجنة الإعلام والثقافة فيه أسامة هيكل، بسبب ما اعتبره وجدي 
محاولة من أســامة الذي كان محررا عســكريا في »الوفــد« ووزير إعلام 
بعد ثورة يناير/كانون الثاني للإســاءة لموقف حــزب الوفد من الإخوان 
المســلمين أثناء فترة حكمهم فقال: »في حوار النائب أسامة هيكل المنشور 
في جريدة »الوطن« ذكر مغالطات كثيرة بشــأن حــزب الوفد وقياداته، 
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعمد أسامة هيكل تشويه حزب الوفد، بل 

دأب على ذلك منذ خروجه من جريدة »الوفد«. 
من حقه أن ينتقد ويبدي رأيه كما يشــاء أو يريد، في إطار من الحرية 
والليبراليــة، وليــس من حقه أن يدعــي مواقف وأمورًا لــم تحدث على 
الإطلاق، لأن في ذلــك تزويرًا للتاريخ وتضليلًا للأجيــال، وما كنت أريد 
أن أفتح هــذا الحديث لولا أن أســامة الذي يتنكر دائمًــا لمن صنعوه في 
»الوفد« وقدموه إلى الحياة السياســية، يذكــر أحاديث وأقاويل ما أنزل 
اللــه بها من ســلطان، ودائما ما يدعي أنــه »عليم« ببواطــن الأمور في 
الدولــة المصرية، هو الذي يدفعني إلى الــرد عليه، خاصة أنه تحدث عن 
كارثة ويحاول إلصاقها بالوفد، عندمــا يزعم أن الوفد وصحيفته اختارا 
الوقــوف إلى جوار الإخوان ضد المجلس العســكري إبان ثورة 25 يناير، 
ولا نعرف ســببًا لذلك ســوى أمر واحد وهو أنه كلما ينطفئ نجمه يخرج 
علينا بتصريحات مســتفزة لإثارة الجدل حوله. أســامة هيكل يزعم أن 
حزب الوفد صدم الدولة المصريــة مدعيًا تحالفه مع الإخوان ضد المجلس 
العســكري، وهذا غير صحيح بالمرة ولا علاقة له أبدًا بالحقيقة، ولا يزال 
المشير محمد حسين طنطاوي والفريق ســامي عنان على قيد الحياة، أمد 
الله في عمريهما ومتعهما بالصحــة والعافية، ولديهما كل الحقائق كاملة 
التي تؤكــد رفض الوفد التام للتحالف مع الإخوان، لكن يبدو أن أســامة 
هيكل الذي يدعي دائمًا كما قلت من قبل، بأنه »عليم ببواطن الأمور، خانه 
التوفيق في هذه الأكذوبة. والحقيقــة أن الوفد وصحيفته كانا بالمرصاد 
للجماعة الإرهابية منذ 25 يناير حتى كتابة هذه السطور، ولم يتخلَّ الوفد 
عن تأييد ومناصرة الدولة الوطنية المصرية في كل المواقف وسيظل داعماً 
رك بواقعة شهيرة لحزب الوفد عندما طلبت  لها أبد الدهر. ويا أســامة نذكِّ
جماعة الإخوان تحالف الحزب معها في الانتخابات البرلمانية، وتم عرض 
الأمر على الهيئة العليا للحزب فرفضــت تمامًا هذا التحالف ودخل الوفد 

الانتخابات البرلمانية منفردًا«.

سياسة الابتزاز
أما إذا انتقلنا إلى صحيفة »البوابة« فســنجد أن الدكتور فتحي حسين 
شن هجوما عنيفا على الإعلام والإعلاميين بصفة عامة وقال عنهما: »هناك 
إعلاميون كثيرون يســخرون منابرهم الإعلامية فــي تصفية خلافاتهم 
الشخصية مع آخرين، وممارســة سياسة الابتزاز الإعلامي مع خصومهم 
وربمــا الحصول على تمويلات لتســليط الضوء على هــذا وتجاهل هذا 
ومهاجمة هذا، وإطلاق الهجوم على هذا بشــكل توجيهي. وهناك آخرون 
يعرضون مواد إعلامية خادشــة للحياء العــام، ومنافية للآداب من أجل 
تحقيق أعلى مشاهدة للقناة، التي باتت تعرض أحيانًا أحاديث متواصلة 
عن العلاقات الجنســية والإثارة والعلاقات الزوجية الحميمة، ودردشة 
غرف النوم التي نراها في إعلامنا الفضائــي هذه الأيام، التي تؤدي إلى 
خلق مناخ من الإثارة لجذب المشاهدين والمشاهدات إلى هذه النوعية من 
البرامج، وبالتالــي تأتي الإعلانات وهو الهدف الأساســي والأعظم لأي 

قناة أو وسيلة إعلامية.
 الآن في ظل ارتفاع تكاليف صناعة الإعلام فقد أصبح إعلامنا الفضائي 
والأرضي والمقروء والمتداول عبر الإنترنت بلا رقيب ولا حســيب أحيانًا، 
وأصبح كل شيء يجذب القارئ أو المشــاهد مباحًا على الملأ، حتى لو كان 
كفرًا أو فســوقًا أو انتهاكًا للحرمات وللحياء، من منطلق حرية المشاهدة 

واللي مش عاجبه يشاهد حاجة تانية!«.

لا عداوات ولا صداقات دائمة بل مصالح دائمة
أما فــي »الوطن« فكتب محمود خليل مقاله عــن المصالح قائلا: »تقول 
القاعدة »لا يوجد في السياســة عداوات دائمة.. ولا صداقات دائمة.. بل 
مصالــح دائمة«، عبارة بليغة تعبر عن واقــع لا خلاف عليه، فالمصالح قد 
تحــوّل غرماء الأمس إلــى أصدقاء اليوم، وأصدقــاء الأمس إلى خصوم 
اليــوم. المصالح هي المحــرك الأول للقرارات السياســية داخل أي تجمع 
بشــري. البعض يختلف مع هــذا الطرح، ليس من بــاب الاعتراض على 
أهمية المصالح وأولويتهــا، بل من الزاوية الأخلاقيــة والقيمية، إذ يرى 
هــذا البعض أن المصلحة لا بد أن تنجز بطريقــة معقولة ومقبولة أخلاقياً 
وقيميــاً، وليس ارتكاناً إلى قاعــدة »الغاية تبرر الوســيلة«. وهناك في 
المقابل من يرى أن الباحث عن تحقيق مصالح معينة يجب ألا يرهق نفسه 
في التدقيق في الوســائل. دعك من هذا الجــدل وتعال نفكر فى إجابة عن 
ســؤال ذي صلة بتلك القاعــدة: هل المصالح هي الشــيء الوحيد الدائم 
فى دنيا السياســة أم هناك ثوابت أخرى؟ هــل الحماقات يمكن أن تكون 
عنصراً دائماً في دنيا السياســة؟ وارد بالطبع أن تكون الحماقات كذلك، 

وهي دائماً مــا ترتبط بحالة الغرور التي تصيب رجل السياســة. نماذج 
تاريخية عديدة على الحماقة تســتطيع اســتخلاصها من مشاهد الحكم 
أيــام الوالي محمد علــي. »الطموح الزائــد إلى التوســع والتمدد بدون 
امتلاك الأدوات« كان الحماقة الكبرى لمحمد علي. »الإحســاس بالزعامة« 
كان الحماقــة الكبرى للزعيم عمر مكرم، حين أفلح محمد علي في فك حزمة 
المشــايخ المحيطة به، وأرهب الشــعب المحب له، ليجد الزعيم نفســه في 
النهاية يســير وحيداً إلى منفاه فى دمياط. »غــرور القوة« مثل الحماقة 
الكبرى للمماليك، المنافس الأخطر لمحمد علي، على حكم مصر مطلع القرن 
التاسع عشر، الذين انتهت تجربتهم بمذبحة القلعة الشهيرة. هل »الخطأ 
في تقدير المواقف« يمكن أن يكون عنصراً دائماً في دنيا السياســة؟ وارد 
بالطبع، يحدث أحياناً أن يخطئ السياسي في تقدير بعض المواقف بسبب 
قلة التركيز أو الثقة المفرطة في الذات أو الثقة غير المستحقة في أشخاص 
حولــه. عبدالناصر أخطأ في تقديــر قدرة مصر على مواجهة إســرائيل 
عام 1967، راهن على القيام بمظاهرة عســكرية كبرى، بدون التورط في 
حرب، وقدّر أن إســرائيل لن تقدم على مواجهته، وكانت النتيجة الهزيمة 
التي قضت عليه. الســادات كان من السياســيين الذين يحسنون تقدير 
المواقف، ويجيدون الحسابات السياسية، لكن التوفيق خانه في قرارات 
5 ســبتمبر/أيلول 1981، فكانت النهاية. الســادات اعتبر نفسه أشطر من 
الجميع وأفهم وأذكى من الكل، وكان بالفعل سياسياً عظيم القدرات، لكنه 

نسي القاعدة الشعبية التي تقول غلطة الشاطر بفورة«.

ذكرى الوحدة مع سوريا
وإلــى ذكرى الوحــدة التي تحققت في الثاني والعشــرين من شــهر 
فبراير/شــباط ســنة 1958 بين مصر وســوريا لتكوين دولــة اندماجية 
واحدة وأصبحت مصر اســمها الإقليم الجنوبي وسوريا الإقليم الشمالي 
تحت اسم »الجمهورية العربية المتحدة » بزعامة الزعيم خالد الذكر جمال 
عبد الناصر، وتذكرها أمس في أســى بالغ في »الأهرام« الشــاعر فاروق 
جويدة بقوله: »الأجيال الجديدة في مصر لم تعد تذكر الكثير من أحداثنا 
التاريخية، لأن مناهج التعليم أهملت مادة اسمها التاريخ، رغم أن تاريخ 
مصــر الحضارة يدرس في كل بلاد العالم مــن أقصاها إلى أقصاها، هناك 
أحداث كثيرة سقطت من ذاكرة المصريين، ومن أهم هذه الأحداث الوحدة 
بين مصر وســوريا، وقد مضى عليها يوم 22 فبراير/شــباط ستون عاما، 
وكانت حلما كبيرا في حياة الشــعبين المصري والسوري، حين أعلن قيام 
الجمهورية العربية المتحدة. كنت اتحدث مع الصديق اللواء محمد العصار 
وزير الإنتاج الحربي حين قال هل تصدق أن هذا الزمن الطويل قد مرّ على 
الوحدة بين مصر وســوريا، وكانت من الصفحات المضيئة في تاريخ الأمة 
العربية، وقد اهتزت يومها أركان العالم وهو يشهد أول وحدة بين شعبين 
عربيــين في العصر الحديث. قلــت للواء العصار بقدر مــا كانت الوحدة 
مع ســوريا إنجازا تاريخيا بقدر ما حملت الألم والمــرارة للزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر، حين تم الانفصال وتفرق الشــعبان وانكســر الحلم. 
لم ينسَ عبد الناصر الشعب الســوري وهو يحمل سيارته، ولم ينس أن 
هذه الوحدة كانــت تعيد حلما قديما حين توحد الشــعبان في مواجهات 
تاريخية عصيبة. ومازالــت ذكريات الوحدة هذا الحلــم المهزوم تطوف 
في وجدان الملايين الذين عاشــوا هذه اللحظة، ورغم انكسار الحلم كانت 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول التي توحدت فيها دماء الأبطال من الجيش 
المصري والجيش الســوري صفحة باقية ومضيئة في وجدان الشعبين. 
مرت ذكرى الوحدة مع ســوريا هذه الأيام وللأسف الشديد يعيش العالم 
العربي محنة قاســية يواجه فيها مؤامرات التقســيم والحروب الأهلية 
والدمار الذي لحق بأكثر من دولة، والشعب السورى يعيش الآن فترة من 
أشــد فترات تاريخه انقساما، لعل الشعب السوري الآن يتذكر هذه الأيام 
الخوالي، ولعل الشعب المصري يستعيد هذه اللحظات حين كانت الوحدة 
العربية أملا طاف بشعوب هذه الأمة، ولكنه بريق سرعان ما انطفأ، يجب 
ألا نطوى هذه الذكريــات والأحداث التاريخية ليس فقط لأنها جزء عزيز 
من ذاكرة الشــعوب، ولكن لأنها أحلام تحققــت يوما وواجهتها مؤامرات 

وفتن، ويجب أن تبقى في ضمائر الشعوب حية باقية«.

الدمج التعسفي
وأمس الأحد فــي »الشــروق« قال الدكتــور إبراهيم عوض أســتاذ 
السياســات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهــرة في مقاله بعنوان 

»ستون عاما على قيام الجمهورية العربية المتحدة«:
»عندما تفاقم الاضطراب في الدولة الوطنية السورية لاذ ضباط جيش 
القاوقجي، ومعهم حــزب البعث وهو عصارة النظرية القومية في المنطقة 
العربية، بفكرة الوحدة، ظانين أن فيها الخلاص، وأنها ينبوع الاستقرار، 
فاتهم أن فكرة الدولة العربية منذ عهد الشــريف حســين لم تكن تشــمل 
مصر، التي طورت النخبةُ فيها ثقافة سياسية خاصة بها، نتيجة لتطورها 
السياســي المنفصل منذ بدايات القرن التاسع عشر، ونشأة أُسُسِ الدولة 
الوطنية، ثم الدولة الوطنية فيها، حتى إن كانت دولة منقوصة الاستقلال 
ذات نظامٍ سياســيٍ مهددٍ باستمرار، في هذا تفسيرٌ للموقف المتردد لجمال 
عبدالناصر من فكرة الوحدة الاندماجية، على الرغم من خطابه العروبي.

 جمال عبدالناصر ثار على النخبــة الحاكمة في مصر، ولكنه في نهاية 
المطاف كان نتاجــا لها أو كان واحدا من مكوناتها. فكرة جمال عبدالناصر 
عــن الوحدة هي تطوير لفكرة »الوفد المصري« بــل وأحزاب أخرى في ما 
قبل ثورة 1952 عن العمل العربي المشترك، التي أدت بدعوة من مصر إلى 

نشأة جامعة للدول العربية وليس جامعة عربية. 
نهاية الوحدة بعد نشأتها بثلاث ســنوات تثبت أن جمال عبدالناصر 
كان علــى حق في تــردده، ولكن خطابــه ورطه في قبول مــا لم يكن في 
حسبانه. تجربة الوحدة نفسها فيها بيان جلي على خطأ الدمج التعسفي 
لأنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، حتى إن كان بين بلديها 
عروبةٌ مشــتركة وتجمع شــعبيها وثائق ثقافية واجتماعيــة وعاطفية 

وتاريخية عميقة لا شكَ فيها«.

مصر تحتل المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة وصحافية مصرية »تطبل وتزمر« للسيسي

المعارضة السياسية المصرية المناط بها مراقبة أعمال النظام الحاكم مهددة بالسجن في أي وقت وبأي تُهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 24 و25 فبراير/شباط موجهة إلى عمليات الجيش والشرطة ضد 
الإرهابيين في شمال ووسط سيناء في العملية الشاملة »سيناء 2018« واستمرار المقالات والتحقيقات عنها. 

وبدء دعايات انتخابات الرئاسة من يوم السبت لمدة ثمانية وعشرين يوما بعدها يبدأ الصمت الانتخابي والتصويت على مدى ثلاثة 
أيــام هــي 26  ـ  27  ـ  28 مارس/آذار. وركزت الصحف على انطلاق حملات المرشــحين لها وهما الرئيس السيســي وموســى مصطفي 

موسى رئيس »حزب الغد« وستستمر الحملة حتى الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
ومــن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف اليومين الماضيين: محاكمة مرشــد الإخوان الدكتور محمد بديع واكثر من ســبعمئة من 
أعضاء الجماعة في قضية فض اعتصام رابعة وتأجيلها مرة أخرى. وإعلان وزير الكهرباء أنه ســتتم زيادة أســعار الكهرباء في شــهر 
يوليو/تمــوز المقبل. والتحقيقات مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب »مصر القوية« وتعرضه إلى هجمات عنيفة. والسيســي 
يطالب الحكومة بدعم شــركات القطاع العام الناجحة ومســاعدة الخاســرة منها. والذين يســتعدون لأداء العمرة أصابتهم صدمة بعد 
إعلان وزراة الســياحة أنه في أشــهر جمادي الثاني ورجب وشــعبان ورمضان لن يزيد إجمالي التأشــيرات عن نصف مليون تأشيرة، 
والأولوية ســتكون لمن لم يســبق لهم أداؤها. والمهتمون بالرياضة تابعوا مباريات كرة القدم. ومطالب بإنقاذ أرض مستشــفي المجانين 
من محاولة وزيرة الاستثمار الاستيلاء على مساحة منها لتحويلها إلى جراج لموظفيها. وهناك من يتابعون مسلسلات رمضان التي يتم 
إعدادها الآن، خاصة مسلســل »عوالم خفية« لعادل إمام، ومسلســل »أرض النفاق« بطولة محمد هنيدي. وكذلك الأحداث في ســوريا 
والتعاطف شديد من أصحاب المقالات والتحقيقات معها، وسخرية من مشروع أمريكا الجديد لتسوية القضية الفلسطينية. وإلى بعض 

مما عندنا..
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

من سير المكان الإبداعي
إذا اتفقنــا علــى أن الروايــة أو الســيرة الروائيــة، هي 
فــي النهايــة  مجتمــع متجــذر، بــكل شــروط المجتمعات 
ومعطياتهــا، يتكون داخل نص شــبيه بنصــوص الحياة 
العادية، فــا بد إذن من مكان جغرافي حقيقي أو مخترع، 

لتجري فيه الأحداث.
والمكان ولكي يمنح هبة احتضان النص كاملة، لا بد من 
رســمه بإتقان، لا بد من رصد تفاصيله، ووضع مكوناته، 
كل في مكانه الطبيعي، بمعنى أنه لا بد من بيوت للسكنى، 
من شــوارع للمشــي فيهــا، من أســواق للشــراء، وأركان 
مضيئــة أو معتمة للثرثرة. لا بد من قرية أو مدينة أو وطن 
لتمجيده أو عتابه حســب ما يحكى في النص. وقد اعتدت 
في قراءتــي للأعمال الروائية، أن أتعمــق في تذوق مكان 
الأحداث أولا، وجمع تفاصيلــه لاحتفاظ بها في الذهن، 
ومن ثم متابعة العمل الروائي، ورؤية مدى حنكة الروائي 
في جعل القارئ، ماشــيا أو راكضا أو متعثرا، حتى غافيا 

باطمئنان داخل مكانه النصي.
بمكانــه  يبهرنــي  ماركيــز  غارســيا  غابرييــل  كان   
الأســطوري، ذلــك المــكان المختــرع لنصوصه باســتفادة 
كبــرى من بيئــة الكاريبي، وما تمنحه مــن تميز حتى على 
صعيــد الفقــر والتشــاؤم وتــذوق الأســاطير المتجــذرة 
والعابرة، والــذي يتعرف إلى قرية ماكندو التي أنشــأها 
الجد خوســيه أركاديو بونديا في »مئة عــام من العزلة«، 
وأضحــت بعــد ذلــك مكانــا جغرافيــا محتمــا، بمامح 
القــرى الكاريبيــة، لا يحتــاج لكثير عنــاء، أن يلــم بكتابة 
ماركيز بعد ذلك، ســيلم جيدا بأحــداث روايته »الحب في 
زمن الكوليــرا«، والأخــرى »أحداث موت معلــن«، وحتى 
فــي قصته الحقيقية »حــادث اختطاف«، حــن حكى عن 
صديقته التي اختطفتها عصابات بابلو أسكوبار، سلطان 
المخدرات في كولومبيا وأطلقتها وهي على حافة الانهيار. 
في كل تلك القصص، تتنوع الحكايات وقد تتنوع أســماء 
القرى والمدن التي تجــري فيها الأحداث، لكن في النهاية، 
نحــن إزاء المكان الجغرافي المســتوحى نفســه، المكان بما 

وهبه وما قد يهبه مستقبا.
هاروكــي موراكامــي، ذلــك الياباني الملهــم، هو أيضا 
وضــع لبنــات مكانــه النصي فــي البدايــة ومن ثــم نوع 
حكاياتــه بحيث لن تخــرج من خريطة طوكيــو الحقيقية، 
علــى الرغم من جعــل العالم غرائبيــا ومزدحما بتفاصيل 
كثيــرة، القارئ لا تهمه أشــياء كثيرة في النــص، بقدر ما 
يهمه خيط قوي، أو عصا ســحرية مستعدة لقيادته داخل 
النص، المكان، وإتاحة الفرصة له ليلم بالمعالم المهمة، لذلك 
ســتبدو القراءة لموراكامي في البداية مغامرة كبرى، لكن 

بعد الإلمام ببيئته جيدا، تصبح القراءة ممتعة.
مــن الروايــات التــي قرأتها ومــا تــزال أصداؤها ترن 
في ذهني بســبب مــا قدمته مــن خدمة جيــدة بالتعريف 
بالمــكان جغرافيــا واجتماعيــا واقتصاديا، روايــة »الوله 
التركي« لأنطونيو غالا، إنهــا رواية ضخمة تدور أحداثها 
في اســطنبول، قصة حب قد تكــون غير متكافئة بن فتاة 
إســبانية مرفهة، ودليل ســياحي تركي على حافة الفقر، 
ويعيــش بشــخصية تحتوي علــى كل الصلــف العثماني 
القــديم. لقد نقل غــالا ببراعة شــديدة، مكانــا قطعا زاره، 
وتمعــن فيه، وحفظ جــزءا كبيرا مــن تفاصيلــه، وأظنها 
كانــت رواية قصدية، أن تكتب فقط عن اســطنبول إحدى 
المدن المثيرة للجــدل بتنوعها الكبيــر، واحتضانها لتاريخ 
قــوي، يصعب تخيله أو الإلمام به، وســتكون مهمة الدليل 
الســياحي في البداية وقبل أن يأســر الإسبانية في حبه، 
أن يصحبها في جولات سياحية مع الوفد الذي أتت معه، 
وســنرى في تلك الجولات الســياحية، عددا من المساجد 
القديمة الضخمــة، عددا من القصور التي لا يمكن التخيل، 
كيــف بنيت أصا، ســنرى البــازار الكبير، ونشــم رائحة 
التوابل فيه، وســنرى الســجاد المتنوع، المنســوج ببراعة 
والمنســوج بإهمــال، وأيضا ســنرى مغيب الشــمس في 
خليج البســفور، وكل ما يمكن أن تضمه خريطة سياحية 
لمدينة مثل إســطنبول، وأظن أن المدينة هنا جاءت بالثوب 
المزركــش أكثــر مــن إســطنبول نفســها التي تجــيء في 
كتابــات الأتــراك مثل أورهــان باموق وإليف شــفق، هنا 
المكان تلقائي بكل حســناته ومســاوئه، فالكاتب التركي 
ليس ســائحا ولن يقدم خدمة ســياحية لبلده، هو يصنع 
مكانه الموازي لمدينة فيها الخير والشر، الشوارع الواسعة 
والأزقة، الأمن والرعب، النســاء الجميات والخاليات من 

صيغة الجمال، هكذا.
أيضا رواية مثــل »ظل الريح« للإســباني كارل رويس 
زافون. هذا كاتب من برشلونة، ومؤكد هو ملم بخريطتها 
الجغرافيــة والإنســانية، وحــن كتب حكايته عــن الكتب 
المنســية في أحد الأماكن، بكل تلك الغرابة والفن، لم ينس 
أن يســير بنا في الشــوارع البرشــلونية، متبعــا الافتات 
نفســها التــي تســمي بهــا البلدية تلــك الشــوارع، هو لن 
يقــول مثا: انحرفت إلى شــارع واســع، ولكن سيســمي 
الشــارع باســمه الرســمي، كذلــك سيســمي المكتبــات، 
وأماكن بيع التحف والمابس بالاسم الموجود في الواقع، 
فقط ســيكون النص خياليا، تم اســتاف مــكان مزدحم 

بالتفاصيل لاحتضانه.
هذا يقودنا لمســألة الإلمــام بالمكان الــذي ينبغي توفره 
لدى الكاتب مــن أجل صياغة مكان مــواز، أي البيئة التي 
يخبرهــا الكاتــب بحكم نشــأته فيهــا، أو خبرهــا مؤخرا 
بعد أن ســافر إليها بغرض العيش فيهــا أو لمجرد الزيارة 
الســياحية، كما شــاهدنا في »الوله التركــي«، تلك البيئة 
فــي رأيي أول مــا يتبادر لذهــن الكاتب حــن يضع قدمه 
في درب الكتابة، ســيطرقها على الفور مســتوحيا مكانه 
النصــي منها، وسيســتمر في طرقها فــي كل نص جديد، 
فــي الغالــب، ما لم يكن نصــا تاريخيا أو عن مــكان بعيد، 
وسينتبه إليها القارئ، ولن يلهث خلف التفاصيل مجددا، 

ذلك أنه يعرف المكان، فقط سيتابع الحكاية الجديدة.
 وبحكــم عملي منذ ســنوات في التدريب علــى الكتابة 
الإبداعية للشــباب، ممن شــغفوا بالكتابة وأرادوا قواعد 
علميــة لاتباعهــا، كنت أنبه إلى رســم المــكان أولا قبل أي 
حــوار أو حدث مهــم، لأنني كقارئ لــن أتفاعل مع الحدث 
جيــدا، ولــن أهضــم الحــوار الــذي يــدور بن شــخوص 
معينن ما لــم أتعرف إلى المكان الذي تــدور فيه الحكاية، 
والشــخصيات التــي تتحاور داخلها، غيــر مقبول أبدا أن 
تضعني فــي نص با معالم، وتطلب مني الاســتمرار، إنه 
أشبه بوضعي داخل غرفة من الصلب، وبناء حائط مكان 

الباب، ومن ثم تطلب مني الخروج منها.

٭  كاتب سوداني

حوار مع عبد العزيز المقالح:

المبدعون وأبناؤهم: إمكانية الامتداد وخصوصية الصِلة

 
■  هــل بالضرورة أن يكــون للمبدع امتداد 

إبداعي في أبنائه؟ 
□  ليــس مــن الضــروري؛ فالإبــداع 
الذين  المبدعين  عشــرات  وأعرف  موهبة... 
ليس لأبنائهم صِلة بالإبداع، سواءً الكتابة 
الإبداعية أو غيرها من الفنون، وفي المقابل 

هناك استثناء. 

■ هل ثمة سمات لصِلة خاصة يُفترض أن 
تتوفر بن الأبناء والآباء المبدعن؟ 

للمبدع  بالنسبة   □
العربي فهو غير متفرغ 
والإبــداع؛  للكتابــة 
كغيــره مــن المبدعين 
الذين  العالم  وأدبــاء 
لا عمــل لهــم ســوى 
لها؛  والتفرع  الكتابــة 
لا  العربــي  فالمبــدع 
بــد أن يكــون له عمل 
يحصل من خلاله على 
حياة  له  يضمن  راتب 
معيشية مناسبة. وفي 
ظروف صعبــة كالتي 
يمرّ بها المبدع العربي لا 

يمكن الحديث عن سمات مُلزِمة لإقامة صِلة 
وثيقة بينــه وبين أبنائه؛ لانشــغاله أولًا، 
بالعمــل خارج موضوع الكتابــة والإبداع. 
ولانشــغاله ثانياً، بالكتابة وما تتطلبه من 
الإصدارات  لأحــدث  ومتابعة  دائمة  قراءة 
والنتاجــات الأدبية. إن المبــدع العربي في 
وضع لا يُحســد عليه. عندما كنتُ في مصر، 
حيث عشــتُ فترة طويلة، فقد اقتربتُ من 
عددٍ مــن المبدعين المعروفــين، ووجدتُ أن 
حالهم لا يختلف عن حــال أي مبدع في أي 

يعطي  لا  عربــي،  قطر 
الإبداع سوى جزء من 
مشــغول  لأنه  وقته؛ 
مصادر  عــن  بالبحث 
شأن  شــأنه  المعيشة 
لا  الذين  البشــر  بقية 

يملكون أي موهبة.

متلقون للإبداع

■ قــد نتفــق على إن 
أن  إلا  موهبــة؛  الإبــداع 

أبنائه  فــي  المبدع  امتداد 
ليس بالضرورة أن يكون 
فــي الإنتــاج الإبداعــي؛ 
رأي  وفــق  ـ  يجــب  بــل 
البعــض ـ  أن يتجلى في 
الإيجابي للإبداع  تلقيهم 
تفســر  بم  له.  وتقديرهم 
المبدع  أبنــاء  نفور بعض 
من الإبــداع حــد العداء، 
وهو مــا يترجمه البعض 
فــي تخلصهم مــن تراث 

الأب عبثاً وبيعاً؟  
المعانــاة  إن   □
القاسية التي يعيشــها المبدع تجعل أبناءه، 
أحياناً، يبتعدون كثيراً عن كل ما يمت بصِلة 
إلــى التخلص مما  للإبداع، وقد يصل الأمر 
يتركه الأب من آثار تجربته الإبداعية، وهو 
ما وجدناه في الواقع من تعامل لأبناء بعض 
المبدعين، حيث باعوا آثــار آبائهم بأرخص 
الأثمــان. فــي اليمن نجــد □ على ســبيل 
المثال ـ أن رائد الفن التشــكيلي هاشم علي 
)توفي عام 2009( عانى كثيــراً من إبداعه، 
حيث أرهق نفســه كثيراً لدرجة كان يقضي 
أســابيع وشــهوراً في 
واحدة،  لوحــة  إنجاز 
ثم لا يجد مَــن يقتنيها 
قدرها،  حــق  ويقدّرها 
يعيشون  أبناؤه  وكان 
ومن  المعانــاة؛  هــذه 
هنا فقد نفــروا من هذا 
المجال الذي ظل مفتوحاً 
لغيرهم من الذين كانوا 
مرســم  في  يتعلمــون 
يدركون  لا  وهُمّ  أبيهم، 
بصورة مباشرة معاناة 
هذا الفنان العظيم، وما 
الفنان  الأب  يبذله  كان 
من جهدٍ في إنجاز لوحاته البديعة. في مصر 
مــات عميــد الأدب العربي طه حســين وله 
ابن وبنت واحدة؛ الابــن كان لا يُجيد اللغة 
العربية وكان يكتب بالفرنســية في مجالات 
وموضوعــات غير أدبية، وذلــك عندما كان 
يعمل في منظمة »اليونيســكو« في باريس، 
أما البنت فكانــت ربّة بيت ناجحة ولا علاقة 
لهــا بالكتابة على الإطلاق. وقد ســاعدتني 
الظــروف على معرفــة منزل عميــد الأدب 
العربي في أواخر حياته، كما زرتُ هذا المنزل 

بعد وفاته بعام مع عددٍ من الأدباء العرب الذي شاركوا 
فــي إحياء الذكــرى الأولى لرحيله إلــى عالم الخلود، 
وأظن أن كل شيء في المنزل كان كما تركه هو حرصاً من 
زوجته الفرنســية التي ورثت تقاليد الإبداع من بلدها، 
وهذا نادر أن يحدث في حياة كثير من أدبائنا ومبدعينا.

الإبداع والعائلة  

■ لكن قد لا تكون الحياة المعيشــية القاسية هي السبب 
الوحيد وراء نفور أبناء المبدع من الإبداع وموقفهم السلبي 
من تجربة الأب. قد يكون السبب، أحياناً، فيما يفرضه الأب 
من عزلة على تجربتــه الإبداعية؛ لدرجة قد لا تعرف عائلته 

عنها إلا اليسير؟  
□ لا أظن ذلك... وقد ســمعتُ من عــددٍ من أصدقائي 
الشعراء عندما كنت في مصر العربية، وهم إذ يتحدثون 
عن دورهم في إقصاء أبنائهم عــن الاتجاه إلى الإبداع 
رفقاً بهم وحرصاً على مســتقبلهم؛ فالإبداع في الوطن 
ن من جوع، فضلًا عما يترتب  العربي لا يُطعِم ولا يُســمِ
عليه، أحيانــاً، من آلام ومشــكلات ومتاعب تســببها 
شطحة من الشــطحات، مع إيماني بوجود رغبه وتطلع 
وإحســاس لدى بعــض المبدعين، بأن يكــون ابناؤهم 
امتــداداً لهم إبداعياً. وأحياناً فإن مــا يعانيه المبدع من 
عزلة وانكباب على القراءة وما يبذله من جهد ومعاناة 
تجعل المحيطين به لا يحبذون الانشغال بمهنة أو وظيفة 
هذه حالها. وثمة استثناءات نجدها هنا وهناك في ابناء 
بعض المبدعين الكبار، وأتذكر أنني قرأت ديوانا للشاعر 
علي شــوقي، هو ابن أمير الشــعراء أحمد شــوقي... 
صحيــح أن الديــوان كان على درجة مــن الضعف؛ إلا 
أنه يشير إلى إمكانية هذا الاســتثناء بوجود صِلة بين 
الإنسان المبدع وأبنائه. وبالنسبة لنا هنا يمكن الإشارة 
إلى القاص والراوي همدان زيد مطيع دماج الذي يسير 
على نهج والده الكاتب الراحل، في الكتابة وممارســة 

أشكال عديدة في الفن والإبداع.
■  كأنــك تؤكــد بكامك ألا مســؤولية للمبــدع كليةً عن 
أي امتــداد وتأثير إبداعي في أبنائه حتى على مســتوى أن 

يكونوا متلقن جيدين للإبداع؟ 
□ تبقى المســؤولية قائمة؛ وفي كل الأحوال لا أخفي 
أن المبدع نفســه مقصر في حق ابنائه نتيجة انشغاله، 
وأظن أنــه لو أعطى أبنــاءه بعض الاهتمــام وجعلهم 

يقتربــون منــه كثيراً ومــن مكتبته أكثر لــكان قد فتح 
أمامهم آفاقاً للإبداع، أســوة بمــا يفعله مع الآخرين من 
الشبان الواعدين الذين يحيطون دائماً بالأدباء الكبار، 
ويلتفون حولهم مستفيدين من ملاحظاتهم وقراءاتهم، 
لكن لا أظن أن بمقــدوره أن يجعلهــم مبدعين ولو كان 
ذلك ممكناً لكان فــي مقدور أي أب أن يفرض على أبنائه 
ويختار لهم الكليات والتخصصات التي يريدها لهم في 

دراساتهم الجامعية لا التي يريدونها هُمّ.

 الامتداد الإنساني

■ ذلك على مســتوى الصِلة الإبداعية؛ فماذا عن الصلة 
الإنســانية والامتداد الثقافي؛ إذ من الضروري أن يستنير 
أبناء المبدعن بوعي آبائهم الإنســاني والجمالي والثقافي 

ويمثلوا امتداداً له في ميولهم وتعاماتهم؟ 
□ على صعيد الامتداد الإنســاني والقيمي اعتقد أن 
غالبيــة أبناء المبدعــين إن لم يكونوا كلهــم على درجة 
من الاســتقامة والوعي. أعــرف عدداً كبيــراَ من أبناء 
الشعراء الكبار يتمتعون بكل هذه الصفات التي تعكس 
الرؤى الجمالية المتمثلة فــي ما يكتبه آباؤهم، وهذا من 
البديهيات، وإذا حدث ما هو خلاف ذلك فليس مسؤولية 
المبدع، وإنمــا مســؤولية الأبناء الذيــن يقعون تحت 

تأثيرات خارج محيط العائلة.

■ فــي مــا يتعلــق بتجربـــتك؛ هــل ثمــة صِلــة لأبنائك 
بالإبداع؟  

□ ربما كنتُ واحداً من المبدعين الذين لا صِلة لأبنائهم 
بالإبداع؛ فأبنائي وبناتي لا علاقة لهم بالإبداع باستثناء 
واحــدة من حفيداتي تهوى الشــعر، وتحــاول كتابته 
على الرغم من أنها طبيبــة وغارقة في مجال البحث في 

تخصصها.

■ هل هُمّ قراء ومتلقون جيدون للإبداع؟
□ كلهم قــراء ويقــرأون في مجــالات تخصصاتهم 
المختلفة. حُبْ القــراءة لديهم جميعاً، كما يهوى بعضهم 

الرسم، ويحبون سماع الموسيقى بعمق.

■ وماذا عن عاقتهم بقراءة وحفظ الشــعر بما في ذلك 
شِعرك أنتَ؟

□ يهــوون قــراءة الشــعر إلى حــد مــا؛ فيقرأون 
ويحفظــون قصائد لبعض الشــعراء، بمــا فيها بعض 
قصائدي. وبالنسبة لي لســتُ مهتماً كثيراً بمتابعة هذا 
الميل، كما لا أحب دور الرقابــة عليهم أو على غيرهم في 

شؤون تعد من الخصوصيات الذاتية.

■ هــل يــداوم محمــد ابـــــنك علــى حضــور مجلســك 
الثقافي؟

□ كان يحضر أحياناً، ولكنه، كمهندس، يجد نفســه 
منصرفاً للتعمق في تخصصــه والاتجاه نحو مزيدٍ من 

الاطلاع على التطورات المتلاحقة في هذا المجال...  

■ على الصعيد الثقافي والجمالي والإنساني هل يتمثل 
ابناؤك رؤاك؟

□ إلى حدٍ ما إنســانياً وتعـــــــاملًا مــع الآخرين 
وتطلعاً نحو الأفضل بغض النظر عن ممارســة الإبداع 

أو تجنبه.

لا تُختــزل أزمــة الهويــة التي أُسســت 
عليهــا قُطريــات عربيــة هجينــة مغتربــة 
التاريــخ متراكبــة الجغرافيــا، فــي مجرد 
نزاعات لعناويــن ثقافية وطائفية ولغوية 
حســاب  فــي  مســتنهضة  أو  ناهضــة، 
الأجنــدات المشــتغلة على قلــق الاختاف 
والتنوع، الــذي على أسســه بُنيت الدولة 
العربيــة، بدون أســاس معرفـــــي ووعي 
تطرحهــا  التــي  التنــوع  بفهــوم  خــاص 
العلوم الإنســانية فــي مختلــف طبقاتها 
وتخصصاتها، بل هي تمتد إلى إشكالات 
وعــي  فجرهــا  التــي  الكبــرى  التاريــخ 
الإنســان المعرفي ومناهجه، التي اختطها 
لاســتيعاب أبعــاد كينونتــه وطرحها في 
مســافات الزمن ومســاقات التاريخ، إلى 
أن انتهــت المحاولــة فــي ذلك عنــد العقل 
الغربــي، الــذي تمركــز بــكل مــا أعطتــه 
قــوة حضــوره فــي التاريــخ والحضارة 
للمعانــي  كمنتــج  شــرعية،  مــن  اليــوم 
والافتراضات والفرضيات المالئة لأســئلة 
التاريــخ الكبرى، في مقابــل جثوم العرب 
والمســلمن على الماضي بوصفــه الواقي 
من وحي الغرب وفلسفته للإنسان صانع 

التاريخ والمصنوع به.

العقل كنموذج معرفي

لا مندوحــة مــن التأكيــد علــى أن فجر 
الأنــوار الــذي تفجر فــي القرن الــذي تا 
القرون الوســطى، حرر الإنسان من ذاتية 
الانتماء الثقافي في تفســير التاريخ، بناء 
على تصور لمبناه ومعناه، وفق أداة صناعة 
التاريخ الأولــى والأخيرة وهي العقل، من 
هنــا صار العقــل مصدرا للمعرفة، ســواء 
منهــا القبليــة، أي التي اســتبقت وجوده 
بمعنــى الوجــود الإنســاني، أو البعديــة 
التــي تلتــه، حســبان أن له المقــدرة التامة 
علــى اســتيعاب غيــوب ما قبــل الضاربة 
فــي الأزمنة وعيوب ما يحضــره في واقع 
والعقانية  للمســتقبل.  يستشــرفه  ومــا 
بوصفها استيحاء ذاتيي ماتحا من النظر 
فــي التجربة الإنســانية انبنت فلســفتها 

المقلقــة  الظواهــر  اســتقراء  منهــج  علــى 
فــي التاريــخ ومحاولة إعطائها التفســير 
الازم، وهنا تحديدا طُرح إشــكال الذاتية 
في التفســير الناتج عن الاستعقال الذاتي 
للتجربة في التاريخ، وجعلها مقاســا لكل 
التجــارب الأخرى في العلوم الإنســانية، 
ما أفضــى إلى صراع المركزيــات الثقافية 
والمعرفيــة التــي تحضــر فــي كل مناحي 

الحياة البشرية اليوم.
العقل كنموذج استعماري

تم  الــذي  العقانــي  المنتــج  هــذا  كل 
بــه تفســير وصناعــة التاريخ، صــار مع 
هيمنــة النمــوذج الغربي علــى الحضارة، 
واجتياحــه لكل مناحــي ونواحي التاريخ 

والجغرافيا، من 
حركــة  خــال 
ر  ســتعما لا ا
وما  العسكري، 
يتيحــه لــه مــن 
اســتثمار مادي 
يأخــذ  بشــري 
طابــع التســليم 
الحقيقــي )مــن 
التي  الحقيقــة( 
وتغيــب  غابــت 
عــن الآخــر غير 
فلــم  الغربــي، 
المدرســة  تعــد 
الحديثــة الملقنة 

للمعرفــة الكونيــة ذات المنشــأ الحقيقــي 
الغربــي، ســوى عنــوان للتحضــر منهجا 
ومنتجــا، مبنى ومعنــى، ولا يمكن تصور 
شــكل آخر للمدرســة غيــر الــذي أفضت 
إليــه التجربــة الغربيــة رائــدة الحضــارة 
والحداثــة. طبعا محتــوى المعرفة الغربية 
أخذ طابع شــرعية العصــر، وصار المنهج 
فيهــا هــو ضالــة البشــرية علــى امتــداد 
الزمــن والتاريخ، فعندمــا تصنف العلوم 
حســب الرؤى التجريبية للعقــل الغربي، 
وتصــك المصطلحات وتصــاغ مفاهيمها، 
فهي غربيــة التجربة مهما حــاول خطاب 
النقــد الفكــري إلباســها الحلــة الكونية، 

التــي هي وهم في قصــة الحقيقة طالما أن 
تنوعا يصنعــه الخيال ومحل هذا الأخيرة 
انزياحات الــذات ومنتجها الخصوصي. 
ولكــون المدرســة صارت مع تغــول نطاق 
المعرفة، أبرز مؤسســات صناعة الإنسان 
التاريخي، فقــد تمظهر الاجتمــاع الغربي 
علــى كل نطاقــات التجمعــات البشــرية، 
بمختلــف أنســاقها وذواتهــا، حتى وهي 
تصادم بُنى الحداثة الأساسية في بعض 
محطــات تفتعلهــا معهــا، كما هو الشــأن 
الســبق  ذات  الشــرقية  المجتمعــات  فــي 
منهــا  لاســيما  للإنســانية،  الحضــاري 
المجتمعــات العربيــة والإســامية، حيــث 
قضايــا اينعت بالتنوير وما اســتتبعه من 

تحديــث وعالميــة ثــم عولمية مثــل الهوية، 
والمــرأة، والآخر داخل الحيــز القُطري، أو 
ما يصطلح عليه بمســألة المواطنة، لا تكاد 
تترسخ في مســتويات الوعي الاجتماعي 
الوعــي  فــي  ســريانها  بالتالــي  وتأخــذ 
المتجــدد بالــذات القاطعــة مع شــرطيات 

التاريخ والجغرافية القديمة.

التجربة العربية

للتاريــخ  الغربــي  التفســير  كان  وإذا 
العقانيــة  رؤاه  إلــى  أساســا  المســتند 
المستمدة من نقد تجربته التراثية المعرفية، 
قد طغى على شتى صُعد الخطاب الفكري 
والتحليلــي التاريخي، صار يجســد قطب 
النقديــة الأخــرى،  الــرؤى  لــكل  الرحــى 
والأدل علــى ذلــك ما فجره كتــاب »نهاية 
التاريخ« لفرنسيس فوكو ياما نهاية القرن 
الفائت، حن مزج الزمــن بالتاريخ، وبات 
البعــدان فــي نظره ســيان فــي الجريان، 
لكــون الأنموذج الغربي الرأســمالي خاتم 
ما قد يســتعقله الإنســان من نماذج ونظم 
العيــش، فــإن تفاعلنــا كعرب ومســلمن 
عــدة  أوجهــا  أخــذ  الإشــكال  هــذا  مــع 
لكنهــا فــي كليتهــا تتمحــور فــي موقفن 
أساســين راســخن في فضائنا الفكري 
خطابــي،  بتطــور  تتطــوران  والثقافــي، 
وهمــا؛ أولا الاســتجابة لمركزيــة المعرفــة 
الغربيــة وإســقاط حالاتها وتفســيراتها 
للتاريــخ، بما فــي ذلك فهم وقــراءة الذات 
المتشــكلة وفق ســياق تطوري خاص، قد 
لا يستوعب نظرية القراءة التاريخية التي 
تقترحها نظرية المعرفــة المركزية الكونية. 
فمثا برر مرة وزير تجارة جزائري سابق 
قراره بمنح الترخيص لفتح حانات جديدة 
واســتيراد الخمــور، الــذي أحــدث جدلا 
كبيــرا في مجتمعي الدين والسياســة في 
الباد، بكونه رجل دولــة ليس رجل دين، 
والدولــة بمنظــاره هي ما تقترحــه نظرية 
المعرفة المركزيــة للكون حاليا المتأسســة 
على تجربة مجتمعية تاريخية، ولا يقابلها 
مــن أنموذج بنيــوي آخر وكل مــا تقترحه 

الأطراف الدائرة حــول المركز من فكريات 
وأفــكار لا يعدو أن يكون عنتا ونرجســية 
ذاتية تحن إلى مقامتهــا وقومتها الغابرة 
في ماضــي التاريــخ. ثانيا، وفــي مقابل 
اندفاعــات الاســتجابة لمركزيــة المعرفــة 
الغربيــة وتفســيراتها الكونيــة للتاريــخ، 
يقــف تيــار الاســترابة  مأزوما فــي رؤاه 
للمســألة، يبــدع خطابيا في استشــكالها 
ولكنــه لا يعجــز عــن إعــادة تشــكلها في 
أجندة مشروعه المضاد، والذي لا خطوط 
يحملها من غير معان ورمزيات افترضتها 
جهود عقلية اشتغلت على مصادر الثقافة 
الذاتية بنصوصهــا ومرجعيتها  والمعرفة 
التأسيســية وفق المســتطاع العقاني، إذ 

ذاك وشروط اللحظة.

الأزمة المستدامة

من هنا تتبــدى غرابة وغربة الاتجاهن 
المســتجيب والمســتريب في واقع تاريخي 
انبثاقــه  متشــكل ومــؤول فــي مســائل 
ومآلاتــه وفق خلفية فكريــة ذاتية احتلت 
العالم في رمزياته وأدوات فهمه للإنسان، 
الزمــن  فــي  الواعــي  حضــوره  ونمــط 
وصناعته للتاريخ، فالدولة الحديثة، بكل 
مكوناتها البنيوية وفلسفة حركيتها التي 
لا تكاد تترسخ في وعينا ليست في الأول 
والأخير ســوى نتاج هذا الجــدل الثنائي 
الحاضــر في مســرح التاريــخ ومفهومية 
وتأويلــه  وتحليلــه  تفســيره  مركزيــة 
الغربيــة القابضــة علــى روح الحضــارة 
اليــوم، التــي تــدور حولهــا كل الــرؤى، 
ســواء بالاســتجابة »الإقدامية« التقدمية 
أو  المتمرجعــة  الانتقاديــة  الاســترابة  أو 
الرجعية، في ظل العجز عن فتح فضاءات 
نقدية تأسيســية لفهوم المعنى الوجودي 
الإنساني وفق نســق معرفي متصل كلية 
بأحــداث التاريخ، بما فيهــا تلك التي غاب 
عنها لحظة تأسيســها الأولى المســتريب 
القاطــع مع الآخر قبل صحوتــه المتأخرة، 
وغاب عما ســبقها المســتجيب القاطع مع 

الذات زمنا وتاريخا.    

٭ صحافي جزائري

بشير عمري٭صراع مركزيات المعرفة: جدلية الاسترابة والاستجابة في الشرق

 صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

هــل بالضرورة أن تكون للأبناء صِلة بإبداع آبائهم؟ وهل ثمة ســمات لهذه الصِلة إن ســلمنا بوجودها؟ وبَم 
نفســر غياب أي صِلة ســواءً على صعيد الإنتــاج الإبداعي، أو على صعيد تلقي وتقديــر الإبداع عموماً، أو حتى 
على صعيد التمثّل الإنساني والجمالي، لما يجسده وجسده الآباء المبدعون، في تعاماتهم ويكرسونه وكرسوه 
في نتاجاتهم، لدرجة قد نجد بعضهم على النقيض؛ فنســتغرب من أن هذا ابنا لذاك؟ وأســئلة أخرى ناقشــتها 

»القدس العربي« تحت هذا العنوان مع الشاعر والناقد اليمني عبد العزيز المقالح )1939(:
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إمامٌ... غيرُ رتيِب
غاب إمام المســجدِ العتيقِ بدون إشعار 
وطــال انتظار النــاس، فالتفتــوا تلقائيا 
للمْنَابْهِي. جالسا كعادته عن يمين المحراب، 
كان يبــدو تحــت برنســه كقبة بشــرية 
مخروطية. توســموا فيه خيــرا لطول ما 
رأوه يرتاد المسجد، فســألوه أن يؤُمَّ بهم. 
رفضَ فألحوا حتى أذعن، وأقيمت الصلاة، 
وحين التفت ليثبت لــه المؤذن الميكروفون 
على ياقته، هاله الجمــعُ الغفير في صلاة 
الصبح تلك.. لا أحــد يعلم أنه كان مناضلا 
صنديدا ماركســيا لينينيا، جمعَه السجنُ 
برجل صالح كان قد وجه رســائل النصح 
مــرارا إلى مــن يهمهم الأمــر.. هناك وراء 
الأســوار كان الرجلُ كلما لقيــه يقول له: 
»قبــل أن تفكر في قلب أي دولة، إقلب دولة 
نفسك.. وانتبه من نوم اليقظة يا مْنَابْهِي!« 
وبعــد خروجه من الأســوار أصابته قَلبَة 
دَته في جنــة ماركس  وحــالٌ روحيــة زهَّ
قَ الأدلوجة.. هو ذا الآن لا يعرفه أحد  ّـَ فطل

ولا يُرى عليه ذلك السفر الفكري الطويل.
رفع يديه وقال: »صلــوا صلاة مودع!« 
ر وجعل يرتــل الفاتحة كأنه عريقٌ في  وكبَّ
القرآن. حين وصل »ولا الضاليـن..« طرِبَ 
النون،  وســكون  اللام  ولين  الضاد  بنبرة 
ثم اقشــعر حين ردد الناس خلفه على قلب 
رجلٍ واحد »آميـــــــن« فهالَه صدى القبة 
الشعارات  وهديرَ  النضالات  تذكر  العالية. 
الغاضبة في الجامعــات والميادين الحية، 
وها هو مســجدُ الحيِّ حــيٌّ والصلاةُ حية 
والمصلون أحياء والمعبود حي.. فلِمَ كلُّ هذا 

الَموَات يا قوم؟
ِّيـــن..« فزَأرَ  الـ أعــاد الآيــة »ولا الضَّ

الناسُ كأسود العرين »آميــــن« ثم رددها 
ثالثــا ورابعا وهم يقتــدون به ويرددون. 
صارَ لصدره أزيــزٌ كالنارجيلة، وخرجَ من 
المحراب يردد عاليا »ولا الضالين« والناسُ 
خلفه يــرددون »آمين..« أشــار بيده نحو 
البوابة »ولا الضاليـــن« والناس أجابوه 
»آميـــــن« وشــق الصفوف يرددها وهم 
يؤمنــون ويصطفون خلفَــه حتى خرجوا 
من الباب الكبيــر: »ولا الضالين«  ـ  »آمين« 
ومشى بهم في الشــوارع: »ولا الضالين« ـ  
»آمين« و»لا الضالــين« ـ  »آمين«.. يهدرون 
كرعد الحــقِّ على ألســنة الخلــق. مضى 
بجموع النــاس مجذوبين ممغنطين بالآية 
حتى وصلوا بوابة السجن الكبير القاسي 
الناصح  الرجلُ  حيثُ  البحر،  مشارف  على 
رَ الناس مصائرَ  ما يزال محبوســا لأنه حذَّ
الحشــود  ليَرى  الْمناَبْهِي  التفت  الضالين.. 
أولَ مرة. سيلٌ عرم يهدر أمام باب السجن 
بحنجرة رجل واحد إلــى انقطاع النفَس: 
»ولا الضالين ـ آمــين ـ ولا الضالين ـ آمين ـ 
ــب المنابهي كيف ألهِمَ  ولا الضالين ..« تعجَّ
شــعارا فريدا غيرَ مســبوق، جمع في لمحة 
ما لم تجمعه كل شعارات الصراع الطبقي. 
تذكــرَ الرجــل الناصح حين حكــى له عن 
عــارف بالله قال له تلاميــذه وقد أصابهم 
الجــوع »لا بد من الخبز« فأجابهم »بل لا بد 

من الله!«
اتُ من جميع  لتِ القُوَّ وســرعان ما شَــكَّ
الســجن،  أمام  درعا  والأصنــاف  الألوان 
مع أن أسوارَه القاســية وبوابتَه الغليظة 
وحدها تغنــي. وكانوا ينتظرون إشــارة 
الفض بــدون تردد. بلى! في تــرددٍ كبير.. 
إذ لاحــظ المنابهــي أنهــم وراء دروعهــم 
وخوذاتهم كانت تبدو عليهم علامات التأثر 
والاهتزاز لوقع الآية الهادِر الآسِر. إنها آية 

الصبــا التي شُــرِبت ترياقا علــى الريق؛ 
اب؛ فاتحة  ترنيمة الفطرة الأولى فــي الكُتَّ
مدارجُ  الســائرين.  منازلُ  وأمّــه.  الكِتاب 
، لا  السالكين. سورةُ يومِ الدين والَملِكِ الحقِّ

ملوكِ الأرض العابرين الغابرين.. 
اتِهم  رُبَمَا يودون هــم كذلك لو نزعوا بزَّ
وطرحــوا عتادَهم ووقفوا يــرددون »ولا 
الضالين ـ آمين ـ ولا الضالين ـ آمين..« ربما 

يتوقون، لكن.. كما قال الفرزدقُ للحسين! 
تناول ضابطٌ كبيــرٌ مُكبرَ الصوت وأمر 
الجموعَ بالانصراف ســالمين، بدون حاجة 
ل فاتِك  لنزيــف خارجي، ولا داخلــي مؤجَّ
دُ ضد مجهول. لكنَّ الْمنابْهي رفع صوتَه  يُقَيَّ
يطالــب بســراح الرجل الناصــح، وأنهم 
لن يعــودوا إلا وهو بينهــم. فاهتز الميدان 
بالآية من جديــد. »ولا الضالين« ـ  »آمين« 
وحدثت هيبــةٌ وأنْسٌ كذلــك، إذ نزل مطرٌ 
خفيف وأشرقتِ الشــمسُ وبدا قوسُ قزح 
في الســماء واضحــا كاملا تكاد تلمسُــه 
الأيدي.. حار الضابط الكبير. الناسُ عادة 
يجمعهم الطبــل وتفرقهــم العصا، فكيف 
اليوم جمعتهم ســورةٌ تُتلى عــادةً بدون 
وعي؟ كيــف أتوا غـــــيرَ هيابين ومن أي 
كِرةُ أصلا؟  هم هذا النَّ حقل دينــي؟ وكيف أمَّ
وعلى أي مذهبٍ هُم وعلى أيَّ طريقة؟ وأين 

الحقيقة؟ 
فكر القائد وقدر ثم التفت مبتســم الفم 
الوضع  الأحوال  جميع  في  العينين.  عابس 
إلى  الأمــر  احتاج  ولــو  الســيطرة  تحت 
المروحيات والدبابــات. لكنْ.. الحيلة خيرٌ 
مــن العارْ. قرر أن يُحضــر الرجلَ الناصحَ 
لبضعِ ثوان يقول فيها للناس بضع كلماتٍ، 
لهــا الضابــطُ بعدَه فــورا ليحصلَ  فيُؤوِّ
يْن. وفعلا  الشــقاق، كرفع مصحف بين صَفَّ
برز الرجل كأحــد أصحابِ الكهف، وحوله 

كتيبة من الذين غلبوا على أمرهم واتخذوا 
عليه سجنا..

سَ فــي وجه الضابط ولــم يتفوه  تفرَّ
بكلمــة. الكلامُ يفرق أكثر ممــا يجمع. رفع 
جهة  عاليا  وأشــار  الســماء  إلــى  بصره 
اليمين. التفت الناس فإذا قوس قزح قد دنا 
من الجموع بشكل عجائبي. وإذا هو ليس 
أشــرطة ألوان متوازية بل مكعباتِ ألوان 
انتظمت كحبات مسبحة عملاقة معلقة في 
الســماء. أخذ الرجل بيــد المنابهي وصعد 
برشــاقة فوقها والمنابهــي يتبعه والناس 
خلفهُما يرتقون فرحين، والقوس يســعهم 
جميعــا على غير عــادة أو قانون طبيعي. 
كانــوا يصعدون غير مبالــين، بينما أفراد 
القوات ينظرون في ذهولٍ صارخِ الصمت، 
حتــى امتــأ القوسُ عــن آخــره وصار 
ونادى  أسطورية.  معلقة  حدائقَ  كشرفاتِ 
الرجلُ الناصح علــى الكتائبِ فكاد جمعهم 
ينفــرط، لكن الضابط الكبيــر أخذ يتوعد 
مَن سولت له نفســه، ويهددُ بقطع الأرزاق 
والأعناق. فقال له الرجل الناصح مبتسما: 
»يا بني اركب معنا في قــوس الغيث وكن 

أنتَ الغوث!«

٭ قاص مغربي
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ثقـافـة

نقد أسس تطور الفكر الغربي الأوروبي 
»الوضع البشري« للفيلسوفة الألمانية حنة أرندت: الإنسان بين العمل والأثر والفعل

فضلت الفيلســوفة الألمانية حنة أرندت »الوضع البشري« 
عنوانــا للكتاب الذي أصدرته باللغة الإنكليزية ســنة 1958، 
ليصدر عن مؤسســة مؤمنون بلا حدود عــام 2015 بترجمة 
هادية العرقي. وعلى مــا يبدو، فإن العنــوان كان فضفاضاً 
يكاد يطال كل شــيء، فالكتاب عبارة عــن محاضرات ألقتها 
الفيلسوفة الألمانية في جامعة برنستون في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وتتمحور حول الإنســان، ولكــن ضمن الحدود 
والكيانات التاريخية للفكر الغربــي، وفعل التطور الذي بدأ 
مــع حدود إدراك العالــم، ومحاولة تخطيــه، ونبذه من قبل 
الإنســان الذي يتوق إلى تجاوز ذاتــه، وعوالمه التي فرضت 
عليه بوصفه كائناً أرضياً فانياً، غير أن إنسان العصر الحديث 
تفوق على أسلافه، وكســر صدفته الأرضية حين استطاع أن 
يغزو الفضاء باحثاً عن تشكيل جديد لكيانه؛ رافضاً طبيعته 

البشرية، متوهماً أن بمقدوره أن يتخطى حدود الأشياء.
حنة أرندت الفيلسوفة الألمانية اليهودية الهاربة من جحيم 
النازية إلى الولايــات المتحدة الأمريكية، وجدت في هذا البلد 
فضــاء جديداً، بدا حينها أكثر قدرة على تجســيد شــكل من 
أشــكال التحرر، والقــدرة على التطرق لأفــكار التي حلمت 
أرندت بتقديمها، شــأنها في ذلك شــأن كل المثقفين الباحثين 
عن فضــاء للتعبير ضمن عالم حر، يتخلصون فيه من الرقابة 
الذاتية المتأتية من رقابة السلطات، والسياقات الموروثة، التي 
تحد من قدرات العقل، ما يعــوق عملية التطور، كما في عالمنا 

العربي الخاضع بالمطلق لمنظومة نابذة لقيمة التفكير. 
في كتــاب أرندت يتبدى الطرح بوصفــه تأملًا في مقولات 
فلسفية، أو مشاريع فلســفية شكّلت صيغة العالم الغربي كما 
نعرفه الآن، إنه نتاج الطرح الذي بدأ مع آدم ســميث، وكارل 
ماركس، والكثير من المفكرين الذين أسهموا في تحديد صيغة 
الإنســان، وتموضعه في العالم. إن الشكل الجديد للإنسان 
الحديث يحيل إلى بنية حتمية من فعل التطور إلى ما لا يمكن 
التكهــن به، أو لعله ســوف يبدو مضاداً للصيغة البشــرية، 
كما تقول حنة أرنــدت في كتابها، ولعل ما يشــغل ذهن هذه 
الفيلسوفة رغبتها في كشف هشاشة هذه الصيغ الفكرية عبر 

مفردات ناقدة. 

ثلاثية العمل والأثر والفعل 

في الجزء الاســتهلالي من الكتاب نقــرأ اكتناه النموذج، 
حيث تتراجع اللغة بوصفها تمثيــلا للوجود، في حين يتقدم 
الإنســان المتصل ببنية العمــل بوصفه اختصارا للإنســان 
الحديث، ويتراجع النشاط الحياتي، ليمسي البشر مجموعة 

من الموظفــين العاملين الذي يعتقــدون أن الحياة لا يمكن أن 
تمضي بلا هذا النشــاط، ولهذا تتوصل أرندت إلى ثلاث صيغ 

تميز بينها، وهي العمل والأثر والفعل. 
تميز حنــة أرندت بين هــذه المفاهيم، إذ تــرى في الأولى 
النشــاط البشــري بتكوينــه البيولوجي المعــرض للفناء، 

في حــين أن الأثر، هو معنــي بالأثر 
الاصطناعي، أو فعل الانتماء للعالم، 
وأخيــراً الفعل حيث يتجلى البشــر 
منطلق  مــن  الجمعي  تكوينهــم  عبر 
وبعبارة  بعضــا؛  بعض  مع  علاقتهم 
أخرى، إدراكهم لذاتهم بدون واسطة 
يناقش  حين  في  المادة.  أو  الأشــياء، 
الفصل الأول الحياة العملية للإنسان 
بوصفه شرطا للبقاء والاستمرار، أي 
البحث عن معنــى الخلود في تكوين 
فإن  ولهــذا  الفناء،  يحكمه  بشــري 
مبدأ المكسب والإنجاز يسيطران على 

العقل البشري، ويأسرانه. 
على  نقــع  الثاني،  الفصــل  فــي 
التمييز بين المجالين: العام والخاص، 
فالبشــر يحكم وجودهم الوســيط، 
ونعنــي الوجــود البشــري عينه، 
وخارجه لا يكون هنــاك أي وجود، 
ومع ذلك فــإن الاجتماع البشــري، 
ليس من وجهة نظــر أرندت فطرياً، 

للبقاء،  بحاجتنــا  محكــوم  هو  إنما 
تكوين والحيــاة، أي أنه ذرائعــي، وهذا ما يدفع  إلى 
مجالين: خاص ذاتي، وآخر عام سياسي. 

اللغة وتلاشي الحدود بين العام والخاص 

تبــرز اللغة بوصفها وســيلة للحكم كمــا تناقش أرندت، 
ولكنهــا تتبع ذلك بتوضيح الهيمنة عبــر تحليلها للنظم، كما 
ســادت في العصر اليوناني القديم، وبذلك فهي تســعى إلى 
التمييز بين السياســي والاجتماعي، بيد أن العام طفق يطغى 
على الخاص في الأزمنة الحديثة، ما يفســر الرغبة في الثورة 
نتيجة تقدم المجال العام على الخاص، أو الثورة على السلطة، 
أو الدولة، وهذا يتقاطع مع مفاهيم المجال المشــترك والملكية، 
ونتيجة لهذا تحقق التنافس بين المجالين، ما اســتدعى أسئلة 

حول الطبيعة الخيرة للبشر، أو تفوق الشر على ما عداه. 

يناقش الفصل الثالث من الكتــاب معطى العمل، ولكن مع 
تبصر ناقد لأفكار كارل ماركس، وذلك بعد أن تقرأ أرندت الفكر 
القديم الذي نبذ قيمة العمل بوصفه قدراً لا يتناسب مع سادة 
اليونــان القديمة، في حين أن العصر الحديث على العكس من 
أنه  ذلك، فقد نظر إلى العمل على 
بل  الإنســان،  وجود  محور 
متقدمــا في التراتبيــة تبعاً 
لآدم ســميث، وبذلــك فقــد 
خرج العمل من مجال الخفية 
فالعمل  العــام،  المجــال  إلى 
فائض  خلق  يســتهدف  بات 
من المنجــز، ما عــزز الطابع 
علاوة  للبشــر،  الاستهلاكي 
التي  الشــيئية  تصــدر  على 
صبغــت وجودنــا الكلي في 
فالشــيئية  الحديثة،  الأزمنة 
اللغة،  على  تنفصل  وأدواتها، 
حســب  التفكيــر  نشــاط  أو 
تعبيــر أرندت، وهــذا يفضي 
إلــى أن الديمومة، قــد تنحاز 
ولكنها  الملموسة،  الأشياء  إلى 
تبقى مع ذلك الأقل استدامة، لا 
شك بأن نهج العمل، ونشاطاته 
والفعل  الكمــون  حيــث  مــن 
البشري،  النشــاط  يستهلكان 
الذي يتجســد بالعمل حســب التفكير الماركسي، 
وبذلك نقترب مــن مقولة جون لوك بأن العمل والاســتهلاك 
يتبــع أحدهما الآخر، ممــا يصل بنا إلى ظاهــرة التملك التي 
تعني أن يندرج الإنسان، أو النشاط البشري في دائرة التملك 

والارتهان مما يضاعف الثروة، ومسار التكديس أيضاً. 

العالم الاستدامة والفناء 

ينهــض الفصل الرابع علــى اكتناه مفهــوم »الأثر«، الذي 
يتحدد بمعنى اســتدامة العالم، وهذا ينتج عــن العمل، وما 
يتعالق به من الأثر، فما لا يســتهلك مما نصنعه ســيعود إلى 
الطبيعة، وهذا يعني قهر النســق الإنســاني، وبوجه خاص 
حين تقوم الطبيعــة بتحقيق الاســتقرار، أو التوازن، أي أن 
العالم له موضوعية خاصة، تبرمــج ذاتها في ظل انحرافات 
الإنســان الذي يبقى وجوده على هذه الأرض نســبياً، على 

الرغــم من فعل التكــرار الذي يقــوم به الإنســان على هذه 
الأرض، وهو ما يمكن أن نطلق عليه مســار العمل، أو الصنع 
الــذي يبقى فــي النهاية ضمن حلقــة لا متناهية مــن العمل 
والتحطيم والتابعية، وبالتحديد النهج السلوكي الذي وصل 
إلى ذروته في تفعيل دور الآلة، فضلًا عن التقدم التكنولوجي 
الذي يعد حلقة من حلقات خروج الطبيعة عن مســارها، فكما 
هو معلوم، فــإن الطبيعية تمــارس مســاراً طبيعيا، بحيث 
تعود كل الأشــياء إلى أصولها ومنشــئها، فالخشب سيعود 
إلى الأرض كي يتحــول مرة أخرى إلى شــجرة، في حين أن 
مسارات التدخل الإنســاني ذات الأثر المخالف، ستنتج نوعاً 
من التشــويه، كونها تخضع لمنطق التفكير البشري، وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه ســيطرة العالم النفعي، فكما تقول حنة 
ارندت » فإن كل الغايات ســتكون ذات مدة أقصر، وستتحول 
إلى وســائل من أجل غايات أبعد«. ولعل هــذا التفكير تدين 
به للفيلســوف الألماني نيتشه، الذي شــدد على »لا متناهية 
الوسائل والغايات«، وبذلك، فإن الإنسان ينساق إلى المكون 
الأداتي المسيطر المحكوم بمبدأ وهمي، والذي يتجلى بالنافع، 

وهو اختراع بشري بالمحصلة. 
تخلص أرندت في هذا الفصل إلــى مقولة واضحة، تتمثل 
بأن العالم يتجه إلى الاستمرار أو الديمومة، في حين أن الأثر 
البشري مصيره الفناء. ولعل الأشــياء التي تحتمل قدراً من 
الأثر الفني، تعد الأكثر عرضة للاســتمرار، وهذا يعلل غائياً، 
بأنها غيــر مرتبطة بالاســتعمال من قبــل المخلوقات الحية، 
ونموذجه على سبيل المثال الشعر، ومصدر مادته اللغة حيث 
تقول »الشعر الفن الأكثر إنسانية والأقل انتماء إلى العالم«... 
فالحياة في معناها غير البيولوجي ما هي إلا برهة من الزمن، 

يمتلكها الإنسان بين الولادة والموت كما تذكر الكاتبة. 

المدينة وأنشطة السيطرة 

يذهب الفصل الخامــس للبحث في الإنســان، ولكن عبر 
مدخل تقدير معنى الاختلاف بوصفه علامة مائزة، إذ يتعالى 
الإنســان على باقي الكائنات الحية باللغة، »الفعل والكلام« 
وبدونهمــا لا يمكن للإنســان أن يوجد، فهو شــرط الوجود 
البشري، ولهذا يلجأ إلى العلامات لاختزال هذا التحقق، وكي 
يتحقق التعاضد بين اللغــوي والفعل بوصفهما وجوداً، لا بد 
من وجود الفاعل »الإنسان« الذي يقع في شبكة من العلاقات 
والقصص، حيث يخرج ذلك المتكلم الفاعل؛ شكلا من التأويل 
لحكاية تقودها خيوط علوية حســب التفســير الأفلاطوني. 
فحياة البشــر ما هي إلا اختزال لوجودنا الجمعي الذي يكمل 

مشــهد حضورنا على هــذه الأرض، ولهذا فــإن اليونانيين 
القدامى، آمنوا بمنطق المدينة التي تعني مبدأ مشــتركاً يجمع 
البشر، وفي هذه الجزئية، تشــرع أرندت في قراءة تاريخية 
تكون مفهوم الدولة، حسب المفهوم اليوناني القديم، فالمدينة 
أتت بوصفها ضامنة لأنشطتهم، ولهذا برز النشاط السياسي 
في حاضنة الدولة بتكوينها المــادي والثقافي، والأهم وجود 
النظــام الذي يحكمها، غير أن قــوة الإمبراطوريات لا يتحدد 
بحجمهــا، بــل بتنظيمهــا، فكثير مــن الدول الصغــرى، أو 
مجموعات صغيــرة منظمة، تمكنت من حكــم كبرى البلدان، 
وهــذا ينتج بفضــل قوة العقــل، لا قوة العضــلات، إن هذه 
الجزئية معنية بتحليل آلية الحكم، ومكامن قوته، وضعفه في 
مسارات الوجود البشري، ونتيجة لهذا فإن أرندت سرعان ما 
تتوقف لتعيد صوغ »مفهوم العنف« الناشئ عن فقدان القدرة 

على الحكم والفعل، مما يولد الطغيان. 
لا شــك في أن طغيان قيم المنتج، ومفهــوم العامل، ومبدأ 
المساواة في هذا المجال، أو الفضاء العام كما تنعته، أفضى إلى 
معنى تمثيل البشر بشكل جمعي ومطلق، وهذا برز من منطلق 
سياسي، ويتجلى في ظهور الحركات العمالية، والأحزاب، ما 

يقلل من فضاء المجال العام.
يُعنى الفصل السادس بتحليل ظاهرة الاغتراب في العصر 
الحديث، الذي انتزع حق التملك، فبرزت قوة الدولة القومية، 
أو التراب الوطني على حساب الامتلاك القديم الذي كان يقوم 
على وحــدة العائلة، أو القبيلة حســب مفاهيمنا الشــرقية، 
وبذلك فقد تقلص مفهوم المجال العام أمام المجال الخاص الذي 

تتحكم فيه الدولة. 
وختامــاً، يمضي الكتاب فــي باقي أجزائه إلــى تتبع قيم 
التطــور من خــلال مفاهيم العلــم الحديث، ومبادئ الشــك 
الديكارتي، ودورهما في تحويل العالم، بعد أن بدأت المســافة 
تقصر بين الفلسفة والعلوم الحديثة، إذ تراجع دور الفيلسوف 
أمام العالم، وبذلــك، فقد دخل العالم في طــور جديد، وهذا 
يختصر بعبارة تراجع الإيمان، وتقدم مســار العلمنة لإنسان 
العصر الحديث كما تذهب حنة أرنــدت في كتابها الذي يمكن 
أن نســتخلص منه الكثير لفهم تكويننا الثقافي، وإشكالياتنا 

المعاصرة، ولكن عبر منهج تأملي فلسفي. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

موسم الهجرة
إلى الجنوب

  

■ يحب السودانيون كاتبهم الراحل الطيب صالح، 
وهــو كما قال لي أحــد الأصدقاء طيــب وصالح أكثر 
مما ينبغي، ولعلّه قال ذلــك لأنه لا يعرف عمق نظرتنا 
للســودان، الــذي لم ينجب ســوى من هم مــن طينته، 
ولعــلّ الرجل رغم شــهرته التي تخطت أســوار العالم 
العربــي بقي على فطرته، محبا وبســيطا ومجتهدا ما 
اســتطاع لئلا يخترق الغــرور جلدته. فقــد احتفت به 
المحافــل العربية على مــدى عمر شــهرته، واحتفى به 
القارئ العربي من الخليج إلى المحيط بكثير من الحب، 
وقليــل من الانتقاد والكراهية، وهذا لا يحدث إلا نادرا 
مــع كتاب مــن صنفه، أزالــوا الغطاء الســميك عن تلّة 
عيوبنا أمام رياح الثقافة الغربية التي فاجأتنا منذ كنا 
هدفا لاســتعمار الغرب إلى أن أصبحنــا »الورم الذي 

يصعب علاجه أو بتره« في الجسد الغربي نفسه.
كتــب الطيب صالــح روايته »موســم الهجــرة إلى 
الشــمال« فغطت على باقي أعماله، وبدت كأنها عمله 
الوحيــد المنجز على مدى ثمانين ســنة، هي ســنوات 
عمره الكاملة التي عاشــها كاتبا وإعلاميا وسياســيا 
مســالما، تعاطى السياســة بضميره وأقلامه وهذا من 

عجائب أمور دنيانا بالتأكيد.
غادرنا الســوداني الطيب وبقيت أعماله الصالحة 
لكل زمان ومــكان، تذكرنا به، بل إنها مؤشــر حقيقي 
للســودان المنســي بــين الــدول العربية، وقــد جاءت 
الجائــزة التي حملت اســمه جرســا رنّانا في ســماء 
الأدب، ليــس فقــط لأنهــا تحيي تلــك الــروح الجميلة 
بيننا كل ســنة، بل لأنهــا ولدت بفخامة لــم نتوقعها، 
إذ لــم نتوقــع أن تنبعث جائزة أدبية بهــذا الإقناع من 
الســودان، الذي لا يزال يئن مــن جراحه. بدت الطبعة 
الأولى منها محيرة، ولعلها مرت بدون اهتمام كبير من 
الإعلام العربي، فقد نشر الخبر كخبر عادي لا كحدث 
اســتثنائي ومغامــرة حقيقيــة فــي عالــم الأدب، لقد 
اعتقدت الغالبية أن جائزة من الســودان يســتحيل أن 
تنافــس الجوائز الباذخة التي تقــدم في بلدان كثيرة، 
ولعلّ الأقــلام العربية القليلة التي أشــادت بالجائزة 
فــي طبعتها الأولى فعلت ذلــك احتراما لذكرى الطيب 
صالح لا لشــيء آخر، وهذا ليس بالأمر الســيء، ففي 
النهاية الجائزة حملت اسمه، وكل المغامرة بنيت عليه 

وحده.
أمّــا الأمر غيــر المتوقع فهــو نمو تلــك الجائزة مثل 
شــتلة صبار شــجاعة فــي ذلك المنــاخ الــذي اعتقدنا 
جميعا أنــه غير صالح للحياة، لكن ســريعا وبعد عدة 
طبعات أزهرت تلك الشــجرة الشجاعة، وأعطت ثمارا 

مدهشة.
فــي طبعتهــا الثامنة منذ أيام، صوبــت الأنظار إلى 
الخرطوم، إلى تلك الشــجرة وهي تتلألأ بثمارها تحت 
أنوار بدر مكتمل، شــهية ومكتنزة بأجمل ما جادت به 
قرائــح الكتاب والأدباء والنقاد من كل العالم العربي، 

وقد قيل إن عدد المشاركات فاقت 
الـــ626 عملا، حرصــت لجنة القراءة علــى التعامل 
معها بحكمــة ودقة، حتى لا تفقد الجائزة مصداقيتها 
كما فقدتــه بعض الجوائــز في فترة وجيــزة. وهكذا 
حمل العالم حقائبه وشــد الرحال إلى الســودان، في 
اب متاعهم،  رحلة عكســية لم تكن متوقعة، حمــل الكُتَّ
وتوجهوا إلى الجنوب هذه المرة، مثل الطيور المهاجرة، 
بحثا عن الدفء والســكينة في بلاد الشــمس، رجال 
الثقافــة بــكل أنواعهم، ورجــال أعمال أيضــا تنوعت 
أعمالهــم بين النشــر والإعلام والاتصــال، واجتمعوا 
جميعا تحت ســماء الطيب صالــح، أصغوا لحكايات 
تأخر ســردها عنه، رواها كتاب وشعراء ونقاد التقوا 
بــه خــلال رحلتهــم الأدبية، أصدقــاء، أحبــة، أقارب 
تربطهم به رابطة الحرف.. حطوا رحالهم في الجنوب، 
في رحلة عكسية لتلك التي قام بها »مصطفى سعيد«، 

بعــد أن تغيّرت معطيات الحكاية هــذه المرة، إذ أصبح 
الــراوي الحقيقــي راقــدا فــي مقبــرة فــي أم درمان، 
صامتا، محلقــا بروحه في الأعالــي، متابعا ذاك الكم 
الهائل من المسحورين بتركته الأدبية، وهم يتوافدون 
على الســودان كما لم يفعلوا من قبل، مصغيا بهدوئه 
المعهود لحكاياتهــم هذه المرة، هم الــرواة وهو الطفل 

الذي تدهشه القصص.
لا اختــلال هذه المــرة في مشــاعر »العربــي« الذي 
تــاه بــين ثقافــات الشــمال وثقافــات الجنــوب، فقد 
تعانق الأدباء من أصقاع العالم العربي نســاء ورجالا 
على مســرح التتويــج، وتناثــرت الأضواء الســعيدة 
علــى أكتافهــم جميعــا، وبينهــم ثــلاث زهــرات مــن 
الســودان والمغرب واليمن، هن ملكة الفاضل عمر عن 
روايتهــا »الشــاعرة والمغني«، والمغربيــة خديجة يكن 
بمجموعتها القصصية »أيام بوســنية«، واليمنية آمنة 
محمد عبــده عن دراســتها النقدية »ســيميائية المكان 
لروايــة أولاد الغيتــو«. لا وجــود لـ»جــين موريــس« 
بــين الصبايــا الفائــزات، ولا للصراعــات الحادة بين 
الثقافات، شيء ما حدث وجعل طبقات الجليد تذوب 
بين أهل شــمالنا وأهل تلك البلاد في الجنوب، شــيء 
كبير حــدث، جعلنا نلتفت لنتاجنا، ونقيمه بأنفســنا، 
بــدون مقارنات مع الآخر، بــدون أي تقليل من قيمتنا 
أو تهجم على قيم الآخر. حلّت بركات »ســيدنا الطيب 
الصالح« على ذلك الحفــل البهيج الذي تابعت مقاطع 
كثيرة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهدت 
جمهــورا راقيا، وفعاليات ثريــة حوّلت الحفل كله إلى 
بؤرة نور انبعثت من الســودان وغمرتنا جميعا حيثما 
تواجدنــا على الخريطــة العربية الجريحــة. إنّه تاريخ 
طويــل من الخطــى الحثيثــة الواثقة، بدأ فــي اللحظة 
التي ولد فيها الفتى الأسمر ذات خريف من عام 1929 
ولا يزال مســتمرا حتى بعد رحيله في الثامن عشر من 

فبراير/شباط 2009 .
عودتــه الأخيرة ليرتاح في تربــة وطنه  ـ  بعد رحلة 
عمــر طويلــة خبر فيهــا أنواعا مــن الهجــرة ـ فيها من 
الحكمــة الرّبانية ما يعيد للســودان بريقــه الذي أفل، 
فليت هذه الجائــزة تبقى على هذا الثبات في فضائها 
المكاني، حيث رفات من ألهمهم بها، ومســقط رأســه، 
وملعــب طفولته، ومدارســه الأولــى، وكل تفصيلات 
السودان الصغيرة والكبيرة التي أسست لملكة الإبداع 
في نفســه. وليت موســم الهجرة إلى الجنوب يصبح 
تقليدا ســنويا لا تفســده تجاذبات مؤسسات أخرى 
فيحرم الســودان من هذه النعمــة. لقد قيل عن المنافي 
الغربيــة وبلدان »أكل العيش« أنها تتســع للحي حتى 
يمــوت، فتلفظه كما يلفظ البحــر جثة، وهذه مصائرنا 
جميعــا، إلــى أن تحــين السّــاعة، فنقفــل عائدين إلى 
قبورنــا الأبدية. أليس هذا بالضبــط ما حدث لعبقري 
الرواية السودانية؟ أليس الســودان أحق به وبمجده 

وبجائزته؟
ختــام القــول إن مــا وصلت إليــه ســمعة الجائزة 
اليــوم يثيــر القلــق إن قدمــت كثمرة جاهــزة لجهات 
خارج السودان لتستثمرها برؤى مختلفة، فقد قطعت 
الأشــواط الصعبة لتبلغ اليوم مبلغا جيدا من النضج، 
وأرى ولــو من بعيــد أن النخبة في الســودان يجب أن 
تتســمك بالطيب صالح أكثر من قبل، وتُبقِي الجائزة 
فــي كنفهــا وعقــر دارهــا، إذ مــن الصعــب أن تُبتَكر 
مناســبات مماثلة في شــموخها لتحضن هــذا العدد 
الكبير من مبدعي العالم العربي، تحت ظلال العاصمة 
السودانية، وتكسر الجمود »العاطفي والأدبي« الذي 
مارســناه بــدون انتباه منا ضــد هذا البلــد على مدى 

عقود.
 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

التشكيلي الفلسطيني هيسم شملوني: أعمال بعيدة عن الأيديولوجيا تستلهم روح التاريخ
زيوريخ: دلدار فلمز 

يتميز عالم التشــكيلي الفلســطيني »هيســم شملوني« 
بالابتعــاد عن الأيديولوجيا والأطر المســتهلكة، في ســبيل 
البنية الســيكولوجيه لمكونات اللوحــة، والتي تتناقض أو 
تنســجم مع الرؤية البصرية للمتلقي، وهنــا يبدو المخزون 
المعرفــي والثقافــي للفنان، مؤكــداً بذلــك خصوصية فنية 
تشــكيلية جديدة وحده مَن يخط ملامحهــا. ولا يخفى على 
المتابع لتجربة شــملوني أن له ســجلًا حافــلًا كفنان مبدع 
ومجــرب، يبحث دائماً فــي التقنية وفي الحلــول الجمالية، 
خدمة لما يمكن أن يقوله العمــل الإبداعي، متنقلًا بين الرمزية 
والتعبيرية بمســاحات قد تبدو أنها تنتمي إلى التجريد، هذا 
على مســتوى اللون، أما على مســتوى الملمس فإنه يستمر 
في صياغته »للروليف«. ولذلك نجــد أنه دائم الحرص على 
المضمون البصري الذي يصهر فيــه الذات الخاصة مع الذات 
الإبداعية، مغلفاً بالحب والفرح والإشعاع الداخلي للوحاته 
كمية هائلة من الحزن والخيبات والهزائم التي عاشــها على 
المستوى الشــخصي، وعلى مســتواه العام، بسبب انتمائه 
لمســاحة جغرافية دائمة الصراعات والنــزف. ومن هنا نجد 
أنه يسبح في كيميائيته التشكيلية نحو حالة جمالية تسكن 
فضاءه الإنساني الرحب، ما جعل من تجربته تجربة متميزة 

في التشكيل السوري/الفلسطيني المهاجر.

إعادة بث الروح التاريخي

نجد في تجربة الفــــــنان أنهــا مليئة بالعـــــــلامات 
الفارقة فــي التشــكيل الجمالــي الموحي بإيقاعــات لونية 
واختــزالات ذات أبعاد دلالية بصرية مســتمدة من العمارة، 
التراث، التاريخ والحضارات المتعاقبة التي سكنت منطقتنا، 
إضافــة إلــى الحكايات 
والحــدث  الشــعبية 
المباشــر،  السياســي 
وهذا مــا عبــر عنه في 
لون  »تجليات  معرضــه 
علــى حرف، لــون على 
عام  أواخر  فــي  تاريخ« 
2015 فــي فرنســا، بعد 
أن دمــر »داعش« الكثير 
مــن الآثــار الســورية 
ليعيــد  والعراقيــة، 

معاصرة  برؤية  صياغتها  الفنان 
فكري  بقالــب  إحيائها  وإعــادة 
تشكيلي جمالي بعيد عن المحاكاة 
المباشــرة، عبّــر مــن خلاله عن 
رفضه لهذا الإجــرام ورغبة منه 
الأوابد  هــذه  إحياء  إعــادة  في 
فنيــاً لتبقى شــاهداً علــى رقي 
المنطقة التي ننتمي إليها ببعديها 

التاريخي والحضاري. 

التراث والحداثة

بأسلوبه  شــملوني  استطاع 
أن يبنــي جســراً تشــكيليا بين 
الكلاســيكي  بمفهومها  اللوحــة 
الغربــي والروح الشــرقية التي 
تعتمد على الحفر النافر والغائر، 
موظفاً الحرف العربي والروليف 
الهندســية  والمفردات  التراثــي 
ما  حداثوية،  بصياغــة  التراثية 
الفنية  الساحة  باب  يطرق  جعله 
بقــوة ويدخله بأولــى خطواته 
كمــا عبرت عــن ذلــك الصحف 
لمجموعة  كتاباتها  في  الفرنســية 
المعارض التي قدمهــا في العديد 
مــن المدن الفرنســية، وهــذا ما 
جعلهم يرونه ويكتبون عنه وعن 
التــي تحمل عبق  فرادة لوحاته 
الشرق وغناه اللوني وموسيقاه 

الثرة.

حكايات طفولية
ومخزون ثقافي

أنه يداعــب ذاكرته من خلال  ويلاحظ 
نبــش جمالياتهــا المليئة بعالــم كامل من 
ومعانيها  وشــقاوتها  الطفولــة  قصــص 
الدفينــة فــي روح الكائنــات المصــورة 
بإبداعه، ليســقط عليها مضامين إيحائية 
مســتمدة من مخزون ثقافي معرفي كان قد 

اشــتغل عليهما ووظفهما في إعادة 
الصياغة للتكوينات التي يســقطها 
على سطوح لوحاته، متنقلًا كراقص 
صوفي بــين تــوزع الكتلــة الفراغ 
والشــكل واللون مع أنغام الخطوط 
ذات  الزخرفة  بروحانيــة  الممتلئــة 

الأبعاد الشكلية في فضاء حر.

رضا نازه٭

ص
ق

من أعمال الفنان

رامي أبو شهاب٭
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■ برلــن - د ب أ: أصبحت المخرجة الرومانية 
أدينــا بينتيلي ثانــي مخرجة مــن رومانيا تفوز 
بجائــزة »الــدب الذهبي« فــي مهرجــان برلن 
الســينمائي لأفضــل فيلــم، ويستكشــف الفيلم 
الصدامي »تاتش مي نوت« أو )لا تلمسني( الجنس 

والحميمية بلا مواربة.
واســتخدم فيلم »تاتش مي نــوت« للمخرجة 
بينتيلي، وهــو واحد من 19 فيلمــا تتنافس على 
حصد أرفع الجوائز في مهرجان برلن السينمائي 
هذا العام، تقنيات تجريبية في صناعة الأفلام كما 
يستخدم مجموعة من الأجساد المختلفة، فضلا عن 
العري التام لتســليط الضوء على رغبة الإنسان 

في التلامس.
وانقســم المشــاركون في النســخة الـ 68 من 
مهرجــان برليناله حول »تاتش مــي نوت« الذي 
كان اختيارا مفاجئــا للجائزة الكبرى في مهرجان 
برلن، الذي يحتفي بالسينما كل عام بمزيج مميز 
في المهرجان من قدامى صناع الســينما والوجوه 

الجديدة.
وقــال المخرج الألماني تــوم تيكفر، رئيس لجنة 
تحكيم المهرجان المؤلفة من ستة أعضاء إن »الأمر لا 
يتعلق بما يمكن أن تفعله السينما، بل إلى أي مدى 

يمكنها أن تذهب«.
لأفضل  المهرجان  بجائزة  أيضا  بينتيلي  وفازت 

فيلم يعرض للمرة الأولى.
وظهــرت رومانيا كقــوة كبيرة على الســاحة 
أو  الماضي  العقــد  خــلال  العالميــة  الســينمائية 
نحو ذلك/ بعد أن ســاعد فيلم »ديث أوف مســتر 
للمخرج  لازاريسكو«  السيد  »وفاة  أو  لازاريسكو« 
كريســتي بويو في إطلاق ما يســمى بـــ »موجة 

صناعة السينما الجديدة في رومانيا«.
وجاء ذلك بعد فوز المخرج الروماني كريستيان 
مونجيو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 
الفرنســي عام 2007 عن فيلمه »4 أشهر و3 أسابيع 

ويومان«.

وفي حفل توزيع الجوائز، كرمت لجنة التحكيم 
أيضا المخرجــة البولندية مالغورزانا زوموســكا 
بثانــي أهم جائــزة فــي مهرجان برلــن، وهي 
جائزة لجنة التحكيم الكبــرى عن فيلمها »توارز« 
»الوجــه«. وجــاء نجاح زوموســكا بعــد ثلاث 
سنوات من حصولها على جائزة أفضل مخرجة في 
المهرجان عن فيلم »بادي« أي الجســد مناصفة مع 

فيلم آخر. وفي عــام 2013، فازت بجائزة »تيدي« 
لأفضل فيلــم يتناول قضايــا المثليــن والمثليات 
ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولن جنسيا عن 

فيلم »إن ذا نيم أوف«.
ويحكي فيلم »توارز«، الــذي تدور أحداثه في 
مكان مقابل لعملية بناء أكبر تمثال للســيد المسيح 
في العالم على الحدود البولنديــة الألمانية، قصة 

رجل يعاني من التعصب ومن أزمة شــخصية بعد 
حادث أجبره على الخضوع لجراحة زرع وجه.

وقالت زوموســكا لــدى قبول الجائــزة اليوم 
الســبت إن فيلمها »يعكس المشكلات لا في بلادي 

وحسب بل في العالم«.
وحصــل المخــرج ذو الشــعبية الدائمة ويس 
أندرســون، من مواليد تيكســاس، بجائزة الدب 
الفضــي عن فيلــم »آيل أوف دوجــز« أو )جزيرة 
الــكلاب( لأفضل مخــرج. وتدور أحــداث الفيلم 
عن طفــل يبلغ من العمر 12 عامــا يبحث عن كلبه 
المفقود في »جزيرة الكلاب«، الذي أصبح أول فيلم 
رسوم متحركة يتم افتـــتاح مهرجـان بيرليـناله 

بعـرضه.
وظهر الفيلم الــذي تدور أحداثه في اليابان في 
المستقبل، سريعا من بن الأفلام التي يفضلها نقاد 
الأفلام ويرشــحونها للحصول على جائزة رفيعة 
في هذا العام في برليناله. وكان هذا هو رابع فيلم 

يقدمه في المسابقة الرئيسية للمهرجان.
وفــازت آنا بران من باراجــواي بجائزة الدب 
الفضي لأفضل ممثلة عن دورها الذي أدته ببراعة 
وصور امرأة خمسينية تواجه تغيرا جذريا يتعلق 
بحالتها المالية بعد سجن شريكها بتهمة الاحتيال، 
في فيلــم »لاس إيريديراس« أو الوريثات للمخرج 

مارسيلو مارتينيسي.
كما فاز مارتينيســي بجائزة ألفريد باور، التي 
يقدمها المهرجان لفيلم روائــي يفتح آفاقا جديدة 

عن فيلم »لاس إيريديراس«.
وحصل الوافد الجديد نســبيا أنطوني باجون 
الممثل الفرنســي على جائزة الدب الفضي لأفضل 
ممثــل عن فيلــم »لا برير« أو »الصــلاة« للمخرج 

الفرنسي سيدريك كان.
وقام باجون بــدور البطولة في فيلم »الصلاة« 
للمخرج سيدريك كان من فرنسا ويقوم بدور شاب 
)22 عامــا( مدمن على المخدرات ويحاول التخلص 

من الإدمان في معتزل كالدير في أحد الجبال .

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

التفرد بالرأي يؤدّي إلى صدامات مع 
الزملاء وتالياً إلى عواقب غير متوقعة مع 

المحيطين بك

الثور

شخصيتك القوية تخيف الآخرين، 
وتدفعهم إلى التفكير ملياً قبل خوض أي 

مواجهة معك في العمل

الجوزاء

تشعر بقليل من الملل هذا اليوم 
وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد 

التشنّجات عنك

السرطان

لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو 
يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات 

حاسمة تجاهك

الأسد

العمل يتطلب منك بذل المزيد من الجهد 
خلال الفترة المقبلة، وذلك كي لا يتراجع 

مستواك في العمل

العذراء

الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، 
والسبب هو بعض الشك المريب في 

تصرفاتك تجاهه 

الميزان

تخلص من النقد الهدّام للحبيب 
والمقربين منك حتى لا تخسرهم للأبد 

وتبقى وحيداً

العقرب

علاقتك بالآخرين يسودها جو من 
التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح على 
االحياة الاجتماعية أكثر من ذي قبل

القوس

يسعى غير المرتبطين إلى علاقات 
سطحية ومغامرات عابرة ويودّون 

التسلية ليس إلّا

الجدي

مزاج الشريك في أفضل حالاته، 
فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات 

التي تشغل بالك، فتجد الردود

الدلو

وضعك المادي دقيق وعليك معالجة 
الأمر والعمل على إيجاد الوسيلة 

الضرورية لإصلاحه، وتتوافر أمامك 
فرص للعمل حاول استغلالها 

الحوت

لا تطل من خصامك للحبيب كي لا 
تخسر العلاقة وتخرج منها بجرح كبير 

لن يندمل مهما طال الزمن

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم روماني حول استكشاف الجنس يفوز بجائزة مهرجان برلين السينمائي

»لجنة الدراما«... مخاوف من فرض الوصاية على »القوة الناعمة« في مصر 
■ القاهرة – من أســامة صفار:  ثمة مخاوف تواترت من 
فرض وصاية على الفن والإبداع في مصر، إثر تشــكيل لجنة 

رسمية للدراما التلفزيونية في البلاد.
وفي ديســمبر/ كانون أول الماضي، شكل المجلس الأعلى 

للإعلام، لجنة رسمية لتطوير الأعمال الدرامية في البلاد.
وفي تصريحات، يرى ناقد مصري بارز، أن المرحلة المقبلة 
قد تشهد قيودا أكبر على الدراما والفن، في مقابل آراء مؤيدة 

لوضع ضوابط وتنظيم.

 سيناريو متكرر 

وفي ينايــر/ كانون ثان 2005، أعلن ممــدوح البلتاجي، 
وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك )1981-
2011(، تشكيل لجنة تشرف على إنتاج الدراما التلفزيونية.

وجاء ذلك علــى خلفية قرار بمنع عرض مسلســل »بنت 
من شبرا«، الذي تطرق للعلاقة بن المسلمن والمسيحين في 

مصر.
ولــم يكن حديث تنظيــم الدراما وحرية الإبــداع، بعيدا 
عــن ثورة يناير/ كانون الثانــي 2011، حيث تجدد من وقت 
لآخر، في فترات تصدر الإســلاميون فيها المشهد السياسي 

في البلاد.
اللافت هــذه المرة أن أحــد أبرز مهاجمــي مرحلة ما قبل 
النظام الحالي وهو المخرج محمــد فاضل، المعروف بمواقفه 

المؤيدة لحرية الإبــداع، يترأس لجنة الدراما المشــكلة قبل 
شهر.

وتقول اللجنــة الوليدة التــي تضم كتابا ونقــادا، إنها 
»تسعى لحفز صناعة الدراما وتشجيع الإنتاج الجيد، ودعم 
صناع هذا الوسط باعتباره الأهم في ترسانة القوى الناعمة 

والمؤثرة لتجنب الفوضى«.
وعقــب تشــكيلها، دعا رئيــس المجلس الأعلــى لتنظيم 
الإعلام، مكرم محمــد أحمد، إلى ضرورة عقــد مؤتمر يضم 

صناعة الدراما التلفزيونية.
وفي يناير/ كانون ثــان الماضي، أصــدرت اللجنة بيانا 
يتضمن »صياغة ورقة عمــل بأولويات موضوعات المحتوى 
التي يحتاج إليهــا المجتمع )المصري( فــي المرحلة الراهنة؛ 

لتكون دليلًا للعاملن في الإنتاج الفني«.
وتوافق بيــان اللجنة علــى أن »آليــات الإنتاج تحتاج 
لوضع ضوابط لها حيث أنها تشــهد حاليا تخبطا شديدا في 

جميع العناصر وهي في حاجة ماسة للترشيد«.
ومن المنتظــر أن تناقش اللجنة تلك الأفكار يوم 2 مارس/
آذار المقبل، بمشــاركة صناع الدراما التلفزيونية؛ من مؤلفن 
ومخرجــن ونقاد وأســاتذة اجتماع سياســي وعلم نفس 

مجتمعي.
في هجــوم قوي، تصــدر الفنان الشــهير عــادل إمام، 
والسيناريســت البارز وحيد حامد، مشهد توجيه انتقادات 

لاذعة إلى لجنة الدراما الوليدة.

وقال إمام، في مداخلة هاتفية على فضائية خاصة، »نحن 
لا نريد وصاية أحد علينا، الوصي على الفن هو الفن نفسه«.

وأشار أن الفن المصري لا يريد »لجانا فاشية«.
وأوضح حامد، في تصريحات متلفزة أيضا، أن تشــكيل 

لجنة الدراما »باطل ومعيب«.
وقال إن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية )رسمية( هي 

التي لها الحق في الرقابة والتطوير.
و»الرقابــة على المصنفات الفنية« هيئة رســمية تختص 
بالرقابة لمراعــاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس 
قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو 

النظام العام.

مستقبل مقلق 

وتســاءل الناقد أمير العمري بالقول: »هل هيئة الرقابة 
على المصنفات الفنية في مصر لم تعد كافية الآن؟«.

وانتقد ما اعتبره »ســيطرة على الأعمال الدرامية« على 
غرار البرامج السياســية والإخبارية التي تعارض خصوم 

النظام السياسي.
وأوضــح العمــري أن فــرض ضوابــط علــى الدرامــا 

التلفزيونية »أمر فاشي«.
وقال السيناريست، عمرو سمير عاطف، على حسابه في 
موقع فيسبوك، »أظن أن الهدف الحقيقي من اللجنة هو خنق 

الدراما المصرية وإنهاء وجودها«.
كما انتقدت جمعية نقاد الســينما، في بيان، تشكل لجنة 
رســمية للدراما، معتبره إياها »حَجْــرا واضحا على حرية 

التعبير«.
وأضاف البيان أن اللجنــة »تعمل أيضا على هدم صناعة 
الدرامــا التلفزيونية، حال عدم اســتجابة الكُتاب للســعي 
لتنــاول موضوعــات قد لا يحســونها، وليســت نابعة من 
ضمائرهم«. واســتطرد »رغم عدم رضانا عن بعض الأعمال 
الدرامية ـ مادة وتناولا دراميا وفكريا- منذ سنوات، فذلك لا 
ينفي وجود أعمال شهدت تطورا واضحا في التصدي الجاد 
لمفاهيم وقيــم اجتماعية مغلوطة، والترويج لقيم إنســانية 
مرغوبة، وكانت على المســتوى الفني تعكــس رقياً جمالياً 

واضحاً«.

 توضيحات ضرورية 

وردا على الانتقادات، قال مكرم محمد، إن الفكر والإبداع 
لا يمكن توجيههما، كما لا يقبلان التدخل والوصاية.

وأوضح في بيان أن »الدولة لن تتدخل في عملية الإنتاج 
الدرامي، لكن المجلــس الأعلى للإعلام، واللجنة المنبثقة عنه 
تتحدث في إطار المعايير الأخلاقية والمهنية للأعمال الدرامية 

فحسب«.
ولفت إلى أنه يتمنى للأعمال الدرامية نشــر قيم الجمال 

وليس القبح فقط.
وتســاءل أحمد: »هل يعقل أن الأعمــال الدرامية الحالية 
لا تخلو من عرض صــور قبيحة كالعشــوائيات والفوضى 

والقتل والعنف الشديد؟«. 
ومتصديا للهجوم والانتقادات، نفى المخرج محمد فاضل، 
رئيس اللجنــة محل الجدل، في تصريحات صحافية، عرض 
الأعمــال الدرامية علــى اللجنة قبل عرضها على شاشــات 

القنوات التلفزيونية.
وأكدت الناقدة خيرية البشلاوي، عضو لجنة الدراما، في 
تصريحات صحافيــة، أنها لن تتدخل في تحديد موضوعات 

الأعمال الدرامية.
وأوضحت أن دور اللجنة سيقتصر على »مناشدة الكتاب 
بتقديم دراما تعبر بصــدق عن كل جوانب المجتمع المصري«، 

بعيدا عما سمته بـ«الابتذال والسوقية والفوضى«.
و قالت هــدي زكريا، عضو المجلس الأعلــى للإعلام، إن 

الأعمال الدرامية الموجودة حاليا لا تعبر عن الواقع.
وأوضحــت في تصريحــات صحافية، أن لجنــة الدراما 

ليست عصا السلطة؛ لضرب الدراما أو تقييدها.
وأشــارت إلى الســعي بشــكل جاد وفعال للحفاظ على 
الهويــة المصرية، وإظهــار مدى تأثير القــوى الناعمة التي 

تهدف لخلق فكر بناء للحفاظ على المجتمع. 

)الأناضول(

»مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة« الأول 
ينطلق الشهر المقبل

بيروت - »القدس العربي«: 

إلى اللقاءات والمنتديات السينمائية الناشطة لبنانياً في العاصمة بيروت بشكل خاص، 
وفي الجنوب، البقاع والشمال ظهر إلى النور »مجتمع بيروت السينمائي«. فقد عقد مؤتمراً 
صحافياً أعلن خلاله عن اطلاق »مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة« من 13 إلى 18 الشهر 
المقبل. النسخة الأولى للمهرجان حظيت بدعم من وزارة شؤون المرأة وحضور الوزير جان 

اوغاسبيان، ومن رئيسة الهيئة العليا لشؤون المرأة كلودين عون روكز.
 وعقد المؤتمر الصحافي الحاشــد في أحــد فنادق بيروت وخلاله تحــدث الوزير جان 
اوغاســبيان منوهاً بأهمية ســينما المرأة. كما وتحدث مؤسّــس المهرجان المخرج والكاتب 
والمنتج الســينمائي ســام لحود. وحدد لحود بداية أهداف »مجتمع بيروت الســينمائي« 
المتمثــل بالإضاءة علــى الثقافة الســينمائية في لبنان. ونشــر الســينما اللبنانية حول 
العالم. وشــرح معايير اختيار الأفلام وتصنيفها. ووجه الشــكر لداعمي المهرجان الوزير 
أوغاسابيان، ورئيسة الهيئة العليا لشؤون المرأة كلودين عون، وأعضاء مجلس الأصدقاء، 

وجميع الذين ساهموا في تحقيق أهداف المهرجان. 
في برنامج المهرجان الذي يحمل في دورته الأولى عنوان »نساء من أجل التغيير« والذي 
يمتد من »13 إلى 18« آذار/مارس المقبل، أنه يشــمل باقة من الأفلام القصيرة. كما ويتضمن 
ندوتن الأولــى بعنوان »دور المرأة الرائدة«، والثانية »كســر الصــورة النمطية لمرأة في 
الإعلام والسينما«. هذا ويســلط المهرجان الضوء على مسائل متعلقة بالتمييز الجندري، 
الهوية الجنسية، العنف الُأسري. كما ويضيء على قصص نجاح للمرأة كمحرك للمجتمع، 
وذلك بهدف التشــديد على الدور الذي تلعبه الســينما كونها نافذة مشــرفة على قضايا 

المجتمع والمرأة بشكل خاص.
 الافتتاح سيكون في كازينو لبنان بعرض الفيلم المصري »يوم للستات« وبحضور فريق 
العمل على رأســه منتجة الفيلم الممثلة إلهام شاهن، التي سيتم تكريمها خلال الحفل. وفي 
البرنامج على مدار أيام المهرجان عروض سينمائية ستعلن تفاصيلها لاحقاً في الصالات في 

عروض متزامنة بن الأشرفية وفردان. 

موسيقار تونسي يتهم وزير الثقافة
باستغلال اسمه لاستهداف مدير مهرجان فني

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اتهم موســيقار تونســي وزير الثقافة باســتغلال اســمه لتشــويه ســمعة مدير أحد 
المهرجان الفنية كي يتمكن من إقالته لاحقا، مبديا قلقه على مستقبل الثقافة في بلد اعتبر 

أنه لم يتخلص كليا من رواسب النظام الديكتاتوري السابق.
وفي رســالة بعثهــا إلى وزير الثقافــة محمد زين العابدين ونشــرتها بعض وســائل 
الإعلام، اتهم الموســيقار العالمي أنور براهم وزير الثقافة باســتغلال اسمه للقيام بحملة 
تشــويه ضد المدير الســابق لمهرجان الحمامات الدولــي مُعز مرابط، معبّرا عن دهشــته 
مــن قرار إقالة مرابط غير المتوقع، فضلا عن محاولــة الوزير توجيه اللوم له أمام البرلمان 
بسبب سوء اهداره المال العام«، مضيفا »أشارت الذريعة التي قدمها ممثلوكم إلى دعوتي 
لإقامة حفل في فعاليات المهرجان، وإلى كلفة هذا الحفل التي وجدها ممثلوكم مرتفعة''. 
وذكّر براهم وزير الثقافة بأن الأخير هو 'من وقّع شــخصيا على العقد بين وكيله الفني 
ومنظمي المهرجان'، متســائلا ''ألا يجعل هذا التوقيع مســؤوليتكم معادلة لمســؤولية معز 

مرابط؟''، ملمحا إلى وجود »دوافع مريبة« لدى الوزير من إقالة مدير المهرجان الفني. 
وأضــاف براهم في ختام رســالته »إذا ما تجاوزنا هذه الحادثة المؤســفة، فإن القلق 
يســاورني على مســتقبل الثقافة عموما في مجتمعنا. ففي بلد لا يزال يبحث عن نفســه، 
ويحتاج بشــدة إلى الطاقة الشابة والخلّاقة والجديدة، ألاحظ وجود تقييدات كبيرة كنا 
نعتقــد أنهــا باتت من الماضي، لكنها لا تزال تحاول أن تخنــق ببطء كل رغبة في الابتكار 

والتجديد والاختراع )...( إلى متى يجب أن تقبل هذه القوى إملاءات الأمير وأفعاله؟«.
ويعتبر عازف العود أنور براهم من أكثر المؤلفين الموســيقيين التونســيين شــهرة في 
العالــم وخاصة فــي مجال »الجاز الشــرقي«، حيث يحاول في أعماله المــزج بين الطابع 
الغربي والشــرقي، ومنذ احترافه الموسى قبل أربعة عقود جال أغلب دول العالم ووضع 

أكثر من عشرة ألبومات موسيقية حتى الآن.

النساء الفائز الأكبر في جوائز المهرجان هذا العام 
■ برلن - أ ف ب: أســدل مهرجــان برلن الســينمائي )برليناله( 
السبت الســتار على دورته الثامنة والستن بمنح جائزة الدب الذهبي 
إلى الفيلم الروماني »تاتش مي نت« )لا تلمســني(، وهو دراما وثائقية 
تجريبية تستكشف الحميمية الجنسية والمخاوف المحيطة بها في دورة 

اتسمت بالقوة لناحية السينمائيات المشاركات وقصص النساء.
وقالــت الرومانية ادينا بينتيلي )38 عاما( مخرجة »تاتش مي نات« 
بعد فوزها غير المتوقع عن اول عمل لها ان الفيلم يحمل »دعوة للمشاهد 

إلى حوار« من خلال نقله مشاهد صادمة عن العري والاعاقة.
وبينتيلي هي ســادس امرأة تفوز بالجائزة الرئيسية في المهرجان 
منذ تأسيســه قبل 68 عامــا، وبالرغم من اعترافهــا ان الفيلم يمكن ان 
يســبب شــعورا بعدم الارتياح للمشــاهد الا انها اعتبرته اســتفزازا 
»ضروريــا«. واضافــت ان »الفيلم دعوة للتعاطــف ولاحتضان الآخر 

ولاعادة النظر بكل ما تعرفه«.
ونال جائزة الدب الفضي لأفضل اخراج الأمريكي ويس اندرســون 
عن فيلمه »آيل اوف دوغز« )جزيرة الكلاب( وهو فيلم رســوم متحركة 

كان منذ البداية من المرشحن الكبار للفوز من بن 19 متنافسا.
وقــال الممثل بيل موراي الذي يؤدي بصوته شــخصية احد الكلاب 
في الفيلم عند استلامه الجائزة نيابة عن المخرج مازحا »لم افكر قط ان 

اذهب للعمل ككلب واعود إلى البيت مع دب«.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم الكبرى إلى الفيلم البولندي الاجتماعي 
الساخر »ماغ« للمخرجة مالغورزاتا شوموفسكا، وهي الفائزة الثانية 

من بن اربع نساء شاركن في المسابقة الرسمية.
ويعــرض الفيلم قصة رجل ينبذه مجتمعه بعــد اجرائه عملية زرع 
وجه اثر تعرضه لحادث مروع، في حبكة تختبر التوترات حول الهوية 
والاقصاء في أوروبا الشــرقية. وقالت شوموفســكا ان الفيلم »يعكس 
مشاكل ليس فقط في بلدي« لكن حول العالم أجمع، مضيفة »انا سعيدة 

لأني مخرجة امرأة«.
وفازت آنا برون من باراغواي بجائــزة الدب الفضي لأفضل ممثلة 
عن دورها في »ايريســيس« )الوريثات( الــذي ادت فيه دور مثلية في 

منتصف العمر تذهب شريكتها إلى السجن بسب ديونهما المتراكمة.
وقالت »أود أن أهدي هذه الجائزة إلى نساء بلدي اللواتي اعتبرهن 

من المكافحات«.
وفاز الفرنسي انطوني باجون بجائزة افضل ممثل لتجسيده المؤثر 
لشخصية شاب يحاول التغلب على ادمانه المخدرات في فيلم سيدريك 

كان »لا بريير«)الصلاة(.
وقال الممثل البالغ 23 عاما للصحافيــن »لقد صليت كثيرا للحصول 

على هذا الدب وهذا أمر لا يصدق أنه حلم تحقق بالنسبة لي«.
أما الفيلم المكســيكي »ميوزييم« )متحف( عن قصــة حقيقية حول 
ســرقة جريئة لمتحف في مكســيكو قام بها تلميذان العــام 1985، فنال 

جائزة افضل سيناريو.
ونال الفيلم النمســوي »فالدهايم والتس« من اخراج روث بيكرمان 
حول الفضيحة التي احاطت بالماضي النازي للأمن العام السابق للامم 

المتحدة كورت فادلهايم، جائزة افضل وثائقي.
ورغم الاستحسسان الكبير الذي ناله في صفوف النقاد، خرج فيلم 
»يو-جولاي 22« حول المجزرة التي راح ضحيتها 69 شخصا غالبيتهم 
من المراهقــن على جزيــرة اوتويــا النروجية عندما اطلــق اليميني 
المتطرف انديــرس بيرينغ بريفيك النار عليهم في 2011، من المســابقة 

خالي الوفاض.
وألقــت حركة »مي_تــوو« أو »أنا ايضــا« هذا العــام بظلالها على 
مهرجــان برلن من خــلال العديد مــن الأفلام التــي تناولت مواضيع 
متعلقة بالمرأة اضافة إلى مبادرات اطلقت لمحاربة الاســتغلال الجنسي 

والتمييز، لتثبت النساء انهن الفائزات الأكبر في بريناله 2018.

أدينا بينتيلي

ملصق المهرجان

ملصق فيلم »لا تلمسني«
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بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

مشــاهدو »أم تــي فــي« علــى موعــد مــع 
برنامــج جديــد مــن نوعه تحــت عنــوان »دقّ 
الجرس«، الذي يشــكّل نقلة نوعية في البرامج 

التلفزيونية في لبنان والعالم العربي. 
وفــي هــذا البرنامــج يجلس السياســيون 
اللبنانيون على مقاعد الدراسة من جديد حيث 
ســيعود الضيف/السياسي  في هذا البرنامج 
رمزيــاً إلــى المدرســة للإجابــة علــى أســئلة 
التلاميذ، وعليه أن يواجــه ذكاءهم، فضولهم 
وأحكامهم المســبقة، ويناقشهم مظهراً قدراته 
علــى الردّ عليهــم بأجوبة بســيطة وواضحة، 
كاشــفاً عن وجه آخر من شخصيته، وشارحاً 
المبادئ التي يؤمن بها بالإضافة إلى الكشــف 

عن نشاطاته ومشاريعه.
أمّــا أولــى حلقــات البرنامج فكانــت الليلة 
الماضية مــع رئيس الحكومة ســعد الحريري، 
الــذي يعود إلــى المدرســة ويقف فــي الصف 

أمام تلاميذ تتــراوح أعمارهم بين الـ10 والـ 12 
سنة يطرحون عليه جملة اسئلة منها سياسية 
واجتماعيــة واقتصاديــة وشــخصية تتعلّــق 
بانجازاته، مشاكله وظيفته مساره الشخصيّ 

والمدنيّ والسياسيّ.
 وأظهــرت دعاية الحلقة أن التلاميذ ســألوا 
الحريــري أين كان لحظــة اغتيال والــده وإذا 

كان ســيتزوّج مــرة ثانية كما فعــل والده وما 
هي قصته مع السلفي؟

 وبرنامــج »دق الجــرس« هــو فــي الأصل 
فرنسيّ أعيد إنتاجه وعرضه في أكثر من بلد، 
وشــارك فيه بشــكل خاص رئيــس جمهورية 
قبيــل  ماكــرون  إيمانويــل  الحالــي  فرنســا 

الإنتخابات الرئاسية. 

 وفــي النســخة اللبنانيــة مــن برنامج »دق 
الجــرس« ســيتمّ إعداد صف مماثــل للتركيبة 
اللبنانيــة، أي أنه ســيجمع تلاميذ من مختلف 
المناطــق والطوائف، ومن خلفيــات إجتماعية 

وثقافية متباينة.
وأعلن فريق الانتاج انّ اختيار المشاركين في 
»دق الجرس« كان عمليــة طويلة تنقّل خلالها 
فريق العمــل على مجموعة مــن المدارس وبعد 
موافقــة الأهــل، تم تقييــم معلومــات التلاميذ 
السياســية، وتم تعزيز إلمام التلاميذ وتغذيته 
مــن قبــل فريــق البرنامــج عبرعــرض بعض 

الأفلام التثقيفية عن الحياة السياسية. 
 اذاً كلّ حلقة من برنامج »دقّ الجرس« على 
شاشــة »أم تي في« ســتجمع عدداً من النواب 
والوزراء في المدرسة مع تلاميذ صغار يجرون 
معهم مقابلة شخصية سياســية أو عامة، أمّا 
الحلقــة المقبلة فســتكون مع وزيــر الخارجية 
جبران باسيل وبعدها مع نائب رئيس مجلس 
النــواب الســابق ايلــي الفرزلــي والتحضيــر 
جــارٍ لحلقات مــع وزراء ونواب مــن التيارات 

والأحزاب كافة.
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منوعــات

حرب الغوطة: تحرير »رهائن الإرهاب« بدفنهم... 
ويحدث في الأردن فقط...

اعتصام بـ »كمامات وعكازات« لمرضى السرطان

مشــهد مرضى الســرطان في الأردن وهــم يعتصمون علــى بوابة 
رئاســة الــوزراء لا يمكــن تجاهلــه. جمهــور »الفيصلــي« رفــع خلال 
مبارياته لافتة تقول: »مرضى الســرطان.. خــط أحمر«.. حتى كاميرا 
الصبيــة الأنيقة التــي تتحدث في أشــهر برامج الرياضــة في »أم بي 

سي« نيابة عن برنامج »صدى الملاعب« اصطادت المشهد.
 بالمناســبة نفتقد الأغا كمعلق ومحاور، بعدما أكثر من التعاطي مع 
»كائنات فضائية« بثلاثة أصابع للتســويق ضمن الشــريط الإعلاني 

لمسابقة برنامجه المليونية.
مجددا لا تستمع في نشرة أخبار التلفزيون الأردني إلا لتوضيحات 
وزارة الصحة التي تنفي أصلا وعمليا وجود مشــكلة اســمها مرضى 

السرطان.
شــخصيًا أشــفقت، ليس على المريــض، الذي يضــع »كمامة« أمام 
الكاميرا ويتحدث باسم  المرضى، بل على الأمين العام لرئاسة الوزراء 
عبدالله العدوان، الذي تقرر أن يكون الموظف الوحيد في بيت الحكومة 

الذي خرج للمرضى  للتحدث معهم.
 عبثــا، يحاول العدوان إقناع المرضــى بأن الحكومة عدلت قرارها.. 
فــي المكان ثمــة كمامــات وكراســي مُقعَدِين وأشــخاص يتنفســون 
بصعوبــة وغيرهــم على »عــكازة«.. وثمة فتــاة تطرح شــعارا مؤلما .. 

»أرجو من الحكومة أن لا تستعجل موتي«.
 لم نســمع في حياتنا عن مريض ســرطان يتظاهر ويعتصم مطالبا 
بحقه البســيط في العلاج والكلام عن أوامر صندوق النقد الدولي في 

هذا الأمر كذب صريح لا نشتريه بخمسة قروش.
ولا أرى مبــررا أخلاقيا أو ماليا أو سياســيا يدفعني للقبول بفكرة 
حمل مريض ســرطان من عن ســرير الاستشــفاء الــذي يتعالج عليه 
وإلقائــه فــي أقبيــة مستشــفى عمومي يخــدم أصلا نصف الشــعب 

الأردني ويعاني من مختلف صنوف الضغط والزحمة.
غريــب جدا أن رئيس الوزراء وافق على مبدأ طرد مرضى ســرطان 
يتعالجون أصلا في مستشفى يحمل إسم  الراحل الملك الحسين فيما 

يتلقى هو شخصيا العلاج في ذات المكان شفاه الله.

أفيخاي و»الاتجاه المعاكس«
مــا الذي يعنيــه وضع معارض ســوري فــي مواجهة علــى الهواء 
مباشــرة عبر شاشــة »الجزيرة«، التي نحترمها قبالــة أفخاي أدرعي 
الســهتان البهتان، الذي يرش على الجرح ملحا ويطرح أسئلة خارجة 
للتــو مــن »الثلاجة« مثــل: إخوتي فــي الإنســانية.. ما الــذي قصده 

الرسول محمد صلّى الله عليه وسلم في معركة أحد؟!
مجــددًا، لا أرى أن مثــل هــذه المقابــلات فيهــا قــدر ولو يســير من 
الاتجاهات المعاكسة التي تغذي عقل المشاهد العربي، وعندما نتحدث 
عن إبداعات الزميل فيصل القاسم في التقاط »التعاكس« نعيد تذكيره 
بأن هذه الأمة المبتلاة مليئة بالتعاكســات، التي يمكن أن نتسلى بها..  
بالتالي ما هي حاجتنا لأفخاي أو غيره من رموز الاحتلال الصهيوني 

وعلى شاشات العرب؟
مثــل هذا الالتقاط غيــر موفق ولا ينطوي على أيــة حكمة ولا يخدم 
هدفا مهنيــا. فأدرعي يتواصل يوميا باســتفزاز مــع مواطني المنطقة 

بطريقته.

أشلاء أطفال الغوطة
نُ ملتقطًــا آخر مؤدلجا  وما يحصل ببســاطة أن هذا الالتقــاط يُمَكِّ
على شاشــة مثل »المنار«  لتخصيص سلســلة برامج لمــا تفعله محطة 

»الجزيرة« بدلا من إقامة الحجة على المذبحة التي تشهدها الغوطة.
تشــويش مقصــود في ذهن المشــاهد العربــي عندمــا يتعلق الأمر 

بالغوطة.
بالنسبة لشاشة مثل »العربية«، الخبر يتمثل فقط في تكويم الجثث 
والأشــلاء مقابلها في »الميادين« ومعها الفضائية الســورية لا صورة 
أو كلمة في أشــلاء الأطفال الضحايا والقصــف برمته أصلا مفبرك، 
وتم إنتاجــه فــي أقبية اســتديوهات أجهزة اســتخبارات مكرســة ــ 
ـــ تديرها بقايا  لاســتهداف بقالة الصمــود والتصدي والمقاومة التي ـ
نظام بالشراكة مع بساطير روســية تماما كما قال مذيع نشرة أخبار 

يبتسم وببلاهة وهو يتحدث عن تمشيط الغوطة لإنقاذ أهلها.
وتمامــا كما قال شــريكي فــي لقاء حــواري على شاشــة فضائية 
»رؤيا« الأردنية: العمليات العســكرية تهدف لتخليص أهل الغوطة من 
خاطفيهم الإرهابيين... يا سلام .. سارعت وسألت الرجل: هل تقصد 

تخليصهم من معاناة عصابات الإرهاب بقتلهم ودفنهم في الحطام.
أهلكتنا الســذاجة... كلما تحدثنا عن أشلاء أطفال الغوطة خرجت 
علينا أوركســترا الشــبيحة المثقفة لتســأل: لِمَ لا تتعاطفون مع أطفال 

اليمَن وغزة؟ كأننا في سباق على أشلاء الأطفال المساكين .
يا أخي بسيطة: كل من يقصف طفلا في السعودية وغزة والغوطة 
وفــي أي مــكان إرهابي ومجــرم  بالرغم مــن كل التزويــق والتزريق 
اللفظي الذي مارســه عبر »العربية« لعامين صاحبنا أحمد عســيري، 

طيب الله ثراه وأفيخاي أدرعي قصف الله عمره.
طالبت على الهواء مباشــرة ولم يرد أحد: يا جماعة الخير ..حددوا 
لنــا الفــارق بين إرهابــي اختطف حــارة فــي الغوطة وتمتــرس فيها 
وجيــوش نظامية تقصف الحــارة على من فيها ..هذا ســلوك »نازي« 

وصهيوني بامتياز.
وبمــا أن البراميــل المتفجــرة لا يمكــن تصنيعهــا في اســتديوهات 
»أعوان الإعلام الأمريكي« لا بد من الاستفســار من فضلكم: هل تحمل 

هذه البراميل الشوكولاتا لأهالي الغوطة؟
مبدع مــن يتحدث اليوم عن انتصار ســوريا وتحول مشــكلتها من 
»عسكرية إلى أمنية« لأن ما يجري هو قصف الحجر والشجر والبشر 
فــي كل حارة تحصن فيهــا او عبر إليها »إرهابي مفتــرض« من الذين 

يقصفون من جبل قاسيون العزل في وسط دمشق.
بمعنــى آخر تخليــص أهالي الغوطة مــن معاناتهــم بدفنهم... ذلك 
لا يحصل هكذا بلا سبب... إنـــه التفريغ والتحـــريك الديموغـرافي يا 

قـوم.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

الحريري عاد إلى مقاعد الدراسة... و»دق الجرس« مع تلاميذ لبنان في برنامج تلفزيوني جديد

معرض: »درج السّر«: حكايات من الواقع والخيال في معرض فني في رام الله
■ رام الله )الضفة الغربية( من علي صوافطة: 
عادت الفنانتان الفلســطينيتان دلال عودة وفداء 
عطايــا بعد عام مــن التنقل بين القــدس ونابلس 
والخليل وطولكرم لتقــديم ما جمعتاه من حكايات 

واقعية وخيالية عن »درج السّر«.
وقدمــت الفنانتان حكاياتهما فــي معرض فني 
افتتح مســاء السبت في مركز خليل السكاكيني في 
رام الله من خلال الحكايات مكتوبة وبإعادة ســرد 

بعضها من خلال فن الأداء.
وقال عبد الرحمن شــبانة أحد المشــرفين على 
المعرض إن هذا العمل هو جزء من برنامج مشــترك 
بين مؤسســة عبد المحســن القطــان ومركز خليل 

السكاكيني بعنوان )الأربعاءات(.
وأضاف خــلال افتتاح المعــرض »الفكرة كانت 
البحث عن مجموعات ناشطة في مجال الفضاءات 
للخروج بأســئلة حول المواضيــع الدارجة وكانت 
هناك العديد مــن الاقتراحات انتهــت بفكرة درج 

السّــر أين هو وما هي حكايتــه وهل هو موجود أم 
مجرد خيال«.

وأوضح شــبانة أن المشروع اشــتمل على عدة 
مراحل منها الاستماع إلى حكايات الناس عن الدرج 
ســواء كانت خيالية أو واقعيــة إضافة إلى تنظيم 
ورش عمل لأطفال والاســتماع منهــم إلى حكايات 
عن الدرج. وقالت دلال إنها وزميلتها اســتمعتا إلى 
قصص كثيرة منهــا الواقعية والخيالية في مناطق 
البحــث. وأضافت في كلمة خــلال افتتاح المعرض 

»أسئلة كثيرة وأسرار كثيرة استمعنا إليها«.
وفي إحدى غــرف قاعات المعــرض تنتقل دلال 
وفــداء مــن حائط إلــى آخر لقــراءة أجــزاء من 
الحكايات المعلقة على واجهات الغرفة بشــكل كامل 
يتقمصن فيها دور الراوي لما قاله عن حكاية الدرج 

السّري.
واختــار القائمون على العمــل أن يضعوا عددا 
كبير من رسومات وحكايات الأطفال الذين شاركوا 

مع الفنانتين بورش عمل على واجهة داخل العرض 
تروي أحلام الأطفال وخيالهم الواســع بخط يدهم 

حول العديد من القضايا.
ويصــف أحد الأطفال درج السّــر بأنــه البركة 
الحجرية التي مر بها بالشتاء فوجدها ممتلئة وقال 

آخر إن البيت الخشبي هو درج السر.
ويســتحضر العمــل الفنــي شــخصية قارئة 
الفنجــان أو ما تعــرف بالبصارة مــن خلال قصة 
حقيقيــة تم مصادفتها خلال عملية البحث عن درج 

السّر.
وانضمت الفنانة منال غنيم لمشــاركة الفنانتين 
في تقــديم دور البصارة بحيث كانــت تجلس كل 

منهن لفترة في تقديم هذه الشخصية.
وجاء في نشــرة المعرض حول هذه الشخصية 
»أم زياد هذه المرأة فضحت كل الأسرار التي أخفتها 
حتى بلوغها الثمانين حين أصابها الزهايمر، تحكي 
بعفوية وجمال وهدوء. تغنــي وتزغرد. كل ما في 

بيتها جميل«.
وتضيــف النشــرة »ضــاع درج السّــر أغلقه 
الجيران فلم يجدوا له مخرجا فحكت هي عنه وعن 
قصص السنين.. فتحت أم زياد درجها السري الذي 
انتهى مفعوله ووظيفته بهجرة أولادها وضياع ما 

تبقى من دفاترها«.
وقال يزيد عنانــي مدير البرامج في مؤسســة 
عبد المحســن قطان »الهدف من هذا المشــروع خلق 

مجموعات للعمل معا حول فكرة معينة«.
بافتتاح  مشــاركته  خــلال  لرويترز  وأضــاف 
المعرض »الفكرة بدأت بمشــروع بحثي انتهت بهذا 

المعرض الفني الذي يشتمل على فن الأداء«.
ويأمــل القائمون علــى المشــروع أن يتم جمع 
الحكايــات والقصص التــي رويت خــلال عملية 
البحث في كتاب. ويستمر المعرض حتى 29 مارس/ 

آذار المقبل.
 )رويترز(

وفاة أسطورة السينما الهندية سريديفي
عن عمر 54 عاما

■ نيودلهــي – رويتــرز: توفيت الممثلــة الهندية 
الشــهيرة ســريديفي التــي تعد من أوائــل نجمات 
بوليوود فــي دبي عن عمــر 54 عاما بعــد إصابتها 

بسكتة قلبية.
وهي متزوجة من المنتــج بوني كابور ولها ابنتان 
همــا جهانفي وخوشــي. وكانــت النجمــة الهندية 
الراحلة في دبي لحضور زفاف عائلي وفارقت الحياة 

في ساعة متأخرة من مساء السبت.
وامتدت مســيرة ســريديفي الفنية خمسة عقود 
وشــاركت في 300 فيلم وحصلت فــي عام 2013 على 

وسام بادما شري رابع أعلى وسام مدني في الهند.
وولدت ســريديفي، واســمها الحقيقي شري أما 
يانجر أيابان، في ولاية تاميل نادو في جنوب الهند. 
وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وظهرت في عدد 
التاميل في ســتينيات وسبعينيات  من الأفلام بلغة 
القرن الماضي لتترك الدراســة في نهاية المطاف حتى 

تتفرغ للعمل في السينما.
ومثلت بلغــات متعددة من بينها التاميلية وقدمت 
أدوارا إلــى جانــب نجوم كبــار مثل كمال حســن 

وراجينيكانث.
ودخلت سريديفي عالم بوليوود عام 1979 بفيلم 
)سولفا ساوان( أي »الربيع الســادس عشر« لكنها 
لفتت أنظار الســينما الهندية إليها في فيلم »صدمة« 

عام 1983.

وفي العام نفســه حجزت لنفســها مكانا بين كبار 
نجمات بوليوود من خلال الفيلم الناجح )هيماتوالا( 

أي »الشجاع«.
وخــلال عقــدي الثمانينيات والتســعينيات من 
القرن الماضي أمتعت سريديفي الجمهور بأفلام تلعب 
فيها النساء أدوار البطولة مثل )تشاندني( أي »ضوء 

القمر« و)لامهي( أي »لحظات«.
وقدمت شخصيات نسائية مشاكسة لتخرج بذلك 
عن الإطــار النمطــي للبطلة الخجولة في الســينما 

الهندية.
وابتعدت ســريديفي عن السينما بعد زواجها من 
المنتــج بوني كابور عــام 1996 لتعود إلى الشاشــة 
الفضية في عام 2012. وكان آخــر ظهور لها في فيلم 
»أمي« عــام 2017 وقدمت فيــه دور أم تنتقم بعد أن 

تتعرض ابنتها للاغتصاب.
وبعد الإعلان عن وفاة ســريديفي توالت عبارات 
الرثاء من نجــوم بوليوود وكذلك رئيــس الوزراء 

ناريندرا مودي.
تشوبرا  بريانكا  الشــهيرة  الهندية  الممثلة  وقالت 
على تويتــر »الكلمات تعجز. أقــدم التعازي لكل من 

أحبوا سريديفي. يوم أسود. ارقدي في سلام«.
وقال مودي في تغريدة »كانت من عمالقة صناعة 
السينما وقدمت على مدى مســيرتها الطويلة أدوارا 

متنوعة وأداء لا ينسى«.

»نــار  فرقــة  الأناضول:تســتعد   – أنطاليــا   ■
الأناضول« للرقص التركية، لنقــل معاناة اللاجئين 
إلى المسرح في إطار مشروع »الهلال الخصيب« الذي 
تنفذها الأمم المتحدة ومنظمــة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة »يونسكو«.
وقــال المديــر الفنــي العــام للفرقة، 

الجولــة  إن  إردوغــان،  مصطفــى 
الموســيقية التــي أطلقوها العام 

»عام  مشــروع  ضمــن  الحالي 
طروادة« ما يزال مستمرا.

يعــدون  أنهــم  وأضــاف 
الخصيب«  »الهلال  لمشــروع 
الانتباه  لجذب  يســعى  الذي 

لمعاناة اللاجئين حول العالم.
ولفت إلــى أن العرض الذي 

ســيقدمونه فــي إطار المشــروع 
ســيضم لاجئين من ســوريا، سيتم 

انتقاؤهم من المخيمات، بعد اختبار مواهبهم.
وأشــار إلى أن تهجير الناس من أرضهم هو أكبر 
جريمــة ضد الإنســانية، لافتا إلــى أن الأرض التي 
وصفتها الكتب المقدســة بأنها جنّــة الدنيا، تحولت 

اليوم إلى جهنم.
وأوضح أن تركيا أضحت قدوة للعالم 
بفتح أبوابها أمام اللاجئين في وقت 
تســتمر فيه المجازرة الكبيرة في 

سوريا.
وتســتضيف تركيا نحو 3 
ملايين ونصــف مليون لاجئ 
ســوري، إلى جانــب لاجئين 
ومن  وفلســطينيين  عراقيين 
أكثر  وتعد  أخرى،  جنســيات 
بلــد فــي العالــم يســتضيف 
الأمم  منظمــة  وفــق  لاجئــين، 

المتحدة.

فرقة رقص تركية تنقل معاناة اللاجئين إلى المسرح

مسلسل أمريكي
يتتبّع خفايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر

■ باريــس - أ ف ب: يغــوص مسلســل »ذي 
لومينــغ تاور« المســتند على قصــة حقيقية، في 
الكواليس الأمنية الأمريكية محاولا تقديم إجابة 
عن ســبب عدم تحــرّك الســلطات بعــد إدراكها 
بوجــود تهديــد كبيــر قبــل وقــوع هجمــات 11 

أيلول/سبتمبر 2001.
ومــن المقرر أن يبــدأ عرض هذا المسلســل في 
الثامن والعشرين من الشهر الجاري على منصة 
»هولو« فــي الولايــات المتحدة، وبعــد ذلك على 

»أمازون برايم فيديو« في سائر أنحاء العالم.
يقع المسلسل في عشــر حلقات تمتد الواحدة 
علــى 52 دقيقة، وقد كتبه دان فوترمان وأخرجه 

أليكس غيبني.
وهــو يتميّــز بإيقاع متســارع ونــصّ واقعي 
وكثيــر مــن مقاطــع الأرشــيف التي يظهــر فيها 
أســامة بن لادن، وهو مقتبس عن رواية بالاسم 
نفســه للكاتــب الأمريكــي لورانــس رايت حول 
قصــة جــون أونيــل الرئيــس الســابق لخليــة 

مكافحة الإرهاب في نيويورك.
ويقول الممثل جيف دانيالز الذي يؤدي دوره 
»كنــت أحســب أني أعــرف ما جــرى، لكن حين 
تقــرأون كتاب لورانس وتشــاهدون ذي لومينغ 
تاور، ستكتشــفون جون أونيــل وعلي صوفان 
)رجــل الأمــن الأمريكــي مــن أصــل لبنانــي(، 
وســتدركون أنكم لم تكونوا تعرفون شــيئا، ولا 

تعرفون القصة الحقيقية«.
ويضيــف »لــم أكن قــد ســمعت عنــه )جون 
أونيــل( من قبــل، تكلّمت كثيرا مــع زملاء له في 
مكتب التحقيقات الفدراليــة، وكانوا مفيدين لي 
جدا، فكوّنت صورة عما كانت عليه شخصيته«.

قتل جون أونيل في 11 أيلول/ ســبتمبر 2001 
فــي أحد برجــي برج التجــارة، فقــد كان حينها 
رئيسا للأمن هناك بعد تقاعده من عمله في مكتب 
التحقيقات. ويصوّره المسلســل شــخصا جذابا 
محاطا بالنســاء يعيش حياة مزدوجة، ويشرع 
في صــراع نفوذ مع مدير مكتــب مكافحة تنظيم 
القاعدة في وكالة الاستخبارات الأمريكية مارتن 

شميدت الذي يؤدي دوره بيتر سارسغارد.
وتحــول هذه المنافســة دون التكامل المطلوب 

بين الأجهزة.

 درس في الدين 

وإزاء هــذا الصــراع علــى النفــوذ، يظهر علي 
صوفان، وهــو العربي الوحيد في خلية مكافحة 
الإرهاب في نيويورك، محاولا أن يخترق أوساط 
المتشددين، ويؤدي دوره الفرنسي طاهر رحيم.

ويقــول الممثل البالغ من العمــر 36 عاما »حين 
تلقيت العرض بالمشــاركة في المسلســل، ظننت 
أول الأمــر أن المطلوب مني ســيكون دور إرهابي 
كمــا يعرض عليّ عــادة، لكن أخبرونــي أن الأمر 
هنــا مختلف، وقد دفعني اللقاء مع علي صوفان 

إلى الموافقة على الدور«.
ويضيــف »حــين التقيــت علــيّ وأصدقــاءه، 
شــعرت أني بين جمع من الرفــاق، لكن حين كنا 
نطرح أســئلة خاصة لــم نكن نتلقــى الإجابات. 
فقد ســألتهم مثلا إن كانوا يســتخدمون الشدّة 
في التحقيقــات، فأجابوني »لا يمكن أن نخوض 

الحرب بالقبلات«.
والمشــهد المفضّل لطاهر رحيــم هو في أواخر 
العمل، حين يلتقي علي صوفان 
وجها لوجه بالمســؤول الأمني 

لبن لادن.
ويقــول »إنــه لقاء بــين علي 
يعــرف دينــه  الــذي  صوفــان 
جيّــداً ورجــل يقول إنه مســلم 
ولا يعرف شــيئا عن الإســلام، 
ويتحــوّل اللقاء إلــى درس في 

الدين«.
ويضيــف »إنه مقطــع مهيب 
لأنه يُظهــر في عشــر دقائق ما 
نحــاول أن نقولــه أحيانــا على 

مدى ساعات«.

التلاميذ يستقبلون الحريري

سريديفي

لقطة من المسلسل

فرقة »نار الأناضول«مصطفى إردوغان



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9107 الإثنين 26 شباط )فبراير( 2018 - 10 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9107 Monday 26 February 2018

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

مذكرة تفاهم بين 
»موانئ قطر« و»بيليندوا« 
الإندونيسية لتعزيز التعاون

■ الدوحة - الأناضــول: أعلنت وزارة 
أمس  القطرية  والاتصــالات  المواصــات 
الشــركة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيــع  الأحد 
القطريــة لإدارة الموانــئ »موانــئ قطر«، 
وشــركة بي تــي بيابوهان إندونيســيا 

»بيليندوا« لتعزيز التعاون بينهما. 
وأوضحــت الــوزارة، فــي بيــان، أن 
الاتفاقية تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات 
والخبرات في تشــغيل الموانــئ وإدارتها، 
الاســتثمار  بشــأن  التواصــل  وتعزيــز 

والترويج، والتقنيات المبتكرة. 
وحسب البيان، تهدف المذكرة أيضا إلى 
العمل على تشــجيع الأعمال اللوجســتية 

والتجارة وتبادل تكنولوجيا المعلومات. 
المملوكة  الإندونيسية  »بيليندوا«  وتعد 
للحكومة من كبرى الشــركات العاملة في 
مجال الموانئ والخدمات اللوجســتية في 
إندونيســيا، وتدير الجــزء الغربي الذي 

يضم 17 ميناء، ويتبع لها 6 شركات. 
وتنشــط الدوحــة في تنويــع وتعزيز 
عاقاتها مــع عواصم العالــم، منذ اندلاع 
الماضي،  العام  منتصــف  الخليجية  الأزمة 
والإمارات  السعودية  من  كل  قطعت  عندما 
والبحرين ومصــر عاقاتها مــع قطر، ثم 
فرضــت عليها إجــراءات عقابية، بدعوى 
دعمهــا للإرهاب، وهو مــا تنفيه الدوحة، 
وتتهــم المقاطعــين بالســعي إلــى فرض 

الوصاية على قرارها الوطني.
 
 

»الخطوط الجوية القطرية« 
تبدأ تشغيل أول طائرة  

 »350-A1000إيرباص«
على خط  الدوحة/لندن

■  الدوحــة - د ب أ:أعلنت »الخطوط 
الجويــة القطرية« أنها بــدأت أمس الأول 
تشــغيل أول طائرة في العالــم من طراز 
»إيربــاصA1000-350« فــي  رحاتهــا 
الجويــة بين مدينــة الدوحــة والعاصمة 
البريطانية لندن، وذلك بعد تســتلمها أول 
طائرة من هذا الطراز الأســبوع الماضي في 

مدينة تولوز الفرنسية.
وقال أكبــر الباكر، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعة »الخطوط الجويــة القطرية« في 
بيان أمس الأحــد ان »اختيار مدينة لندن 
لتكون الوجهــة الأولى التــي تحلّق إليها 
الطائــرة الجديــدة من إيربــاص يهدف 
للرحات  الاســتيعابية  القدرة  زيادة  إلى 
الجوية إلى واحدة من أهم المدن على شبكة 
العالمية، لما توفره الطائرة  الناقلة  وجهات 
الجديدة من مســتويات عالية من الراحة 

والرفاهية لجميع المسافرين«.
وأوضح أن الطائرة الجديدة ســتصبح 
أول طائرة »إيرباص« يتم تزويدها بمقاعد 
)كيو ســويت( علدرجة رجال الأعمال بما 
يمكنهــم من تجربة ســفر مميــزة تحاكي 

تجربة السفر على الدرجة الأولى .
وقال إريك شــولتز، الرئيس التنفيذي 
للتســويق والمبيعــات والعقود لشــركة 
»إيرباصالعماقة  طائــرة  ان  »إيرباص«، 
الجديــدة توفــر قــدرا عاليا مــن الراحة 
بفضل المســتوى المنخفــض للصوت على 
متن مقصوراتهــا مقارنةً بأي طائرة أخرى 
من مثياتها، كما تســاهم فــي التقليل من 
مســتويات الانبعــاث واحتــراق الوقود 
والإزعاج مما يجعلها المفضلة للقاطنين في 

مدينة لندن.

الجزائر تراجع قانون 
المحروقات لجذب رؤوس 

أموال جديدة
■  الجزائــر - د ب أ:أكــد وزير الطاقة 
الجزائــري، مصطفى قيطوني، أمس الأول 
الشروع في مراجعة قانون المحروقات، من 
خال إدخال إجــراءات قانونية وجبائية 
جذابــة، لجلــب رؤوس أمــوال جديــدة 

وتكنولوجيا حديثة.
افتتاح  علــى  إشــرافه  خــال  وقــال 
الندوة العاشــرة لتجديد النقابة الوطنية 
لـ«ســوناطراك« في ولاية وهــران غربي 
الجزائــر، ان هــذه العملية » تســمح لنا 
وزيادة  الطبيعيــة  مواردنــا  باســتغال 
مداخيلنا التي تمكننا من تطوير اقتصادنا، 
وتلبيــة احتياجــات المواطنــين وخلــق 

مناصب شُغل جديدة«.
برنامــج  أن  إلــى  قيطونــي  وأشــار 
تطويــر المحروقــات الذي تنفذه شــركة 
»ســوناطراك« بجدية وكفاءة يهدف إلى » 
توسيع اكبر لنشــاط الاستكشاف والرفع 
حقول  استغال  وتحسين  احتياطاتنا،  من 
البتــرول والغاز، وكذلك بعث نشــاطات 
التحويات بوضع أسس لتطوير المشاريع 

الغازية والبتروكيميائية«.
عن  الجزائرية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلت 
الوزير قولــه » قطاع المحروقات عرف عدة 
إصاحــات ســمحت بجلب اســتثمارات 
وتطويــر القطــاع، وجعلت بادنــا تزيد 
من إنتاجها وترفع مــن احتياطاتها، وهذا 
بفضــل ســوناطراك وعمالها ومســاهمة 
الشــركات الأخــرى، لان أشــغال البحث 
تتطلب  الحقــول،  واســتغال  وتطويــر 

وسائل مالية وتقنية جد هامة«.

مصر تتوسع في طرح سندات دولية وخبراء يحذرون من تزايد وتيرة الاقتراض
■ القاهــرة - الأناضول: في وقــت ترى فيه 
الحكومة المصريــة أن حصولها على تمويات من 
الأســواق العالمية بمثابة شــهادة ثقة على صحة 
النهج الاقتصادي، يحــذر الخبراء والمحللون من 

تزايد وتيرة الاقتراض من الخارج.
وباعت مصر منتصف الشــهر الجاري سندات 
دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثاث شرائح )5 
- 10 - 30 ســنة( في ضوء طلبات شراء تخطت 

12 مليار دولار.
وتراوح عائد الســندات الدولية التي طرحت 
مؤخراً بين 5.58 في المئة لأجل 5 ســنوات، و6.59 
في المئة لأجل 10 ســنوات، و7.9 في المئة لآجل 30 

عاما، وفقا لوزارة المالية المصرية.
وقال خبراء ومحللون في أحاديث منفصلة ان 
زيادة وتيرة الاقتراض من الخارج ســتؤدي إلى 
ارتفاع الدَيــن الخارجي لمصر، وهو ما يعد بمثابة 
خطر كبير وعبئاً علــى الاقتصاد رغم قدرته على 

الوفاء بهذه الديون.

وســتبدأ الحكومة المصرية محادثات مع بنوك 
أوروبية خال ما تبقى من الشــهر لجاري لطرح 
ســندات دولية مقومة باليورو بمــا يتراوح بين 
مليار و1.5 مليار يورو خال أبريل/نيسان المقبل 
وفق تصريحــات عمرو الجارحــي، وزير المالية 

المصري.
يقول المحلل الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب 
أن ارتفاع الدَين الخارجــي لمصر بمثابة خطر في 
كل الأحوال، ســواء كان الاقتصاد المصري قادرا 

على الوفاء بخدمة هذه الديون من عدمه.
وتؤكــد مصــر دائمــا علــى قدرتهــا للوفاء 
بالتزاماتها تجاه الخارج، ولم تتأخر في سداد أي 

مستحقات مالية سواء أقساط أو فوائد.
وارتفع الدَين الخارجي لمصــر إلى 80.8 مليار 
دولار فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي، مقابل نحو 
60.15 مليــار دولار في الشــهر نفســه من 2016، 
ر وكالة  وفق البنك المركزي المصــري، في حين تُقدِّ
»فيتش« ان الدَين الخارجي لمصر سيصل إلى نحو 

100 مليار دولار في نهاية 2017. وقال عبد المطلب 
أن أغلــب هذه القــروض جرى الحصــول عليها 
لتمويل عجــز الميزانية، أو لتمويل شــراء الغاز 
الطبيعــي والمنتجات البتروليــة، ولم تذهب إلى 
مشاريع أو اســتثمارات قادرة على توليد دخول 
تســدد خدمة هذه الديون وتحقق فوائض يمكن 

الاستفادة بها.
وبلــغ إجمالي خدمــة الدَيــن الخارجي لمصر 
)فوائد وأقســاط( 7.32 مليار دولار، أي ما يعادل 
1.4 مرة عائــدات قناة الســويس البالغة 4.945 
مليار دولار في نهاية الســنة المالية /2017، وفقا 

لبيانات المركزي المصري.
وأكــد المحلــل الاقتصــادي المصــري على أن 
خطورة الدَين لــن تظهر في هــذه الفترة، لكنها 

ستظهر عندما يحين آجال سداد هذه القروض.
وقد اقترضت مصــر 18.8 مليــار دولار خال 
العام الماضي، وســددت 30 مليــار دولار، تتوزع 
بين ديون خارجية ومســتحقات شركات البترول 

الأجنبية، توعتزم ســداد 12 مليــار دولار خال 
2018. وبرأي المحلل الاقتصــادي فهيم مصطفى، 
فــإن الدين الخارجي لمصر وصل إلى مســتويات 
قياسية غير مســبوقة تاريخيا، وانه يمثل كارثه 

لمستقبل اأاجيال القادمة.
ويضيــف أن خدمــة الدَيــن الخارجي تقلص 
ميزانيــة الخدمات الحكومية ســواء في خدمات 
البُنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية التعليميه 

والصحية وغيرها من الخدمات.
وطرح الخبيران الاقتصاديين حلولا وخيارات 

لمواجهة تزايد الدين الخارجي لمصر.
أولها، الامتناع عن ســداد الديــون وخدمتها، 
وهــذا يســتلزم إعــداد لجنــة تكنوقــراط من 
المتخصصين في الاقتصاد والسياســة والقانون، 
تكون جاهزة لإجراء مفاوضات مع الدول الدائنة 
لإســقاط الديون وفوائدها أو نسبة كبيرة منها، 
وثانيها حــث أصحاب رؤوس المــال المصري في 
الداخــل أو الخارج على زيادة اســتثماراتهم في 

الاقتصاد المحلــي. وطالبا بوضع خطة خمســية 
بالاقتراض  تمويلهــا  المراد  للمشــروعات  معلنة 
الخارجي، وخطة لتنمية المــوارد الدولارية التي 

تتيح السداد يقرها البرلمان في تشريع.
كما تتضمن قائمة الحلول وضع سقف قانوني 
لاقتراض الخارجي كنســبة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي، والتأكيد علــى لا ديون خارجية بدون 
اســتئذان البرلمان، أيــا كانت الجهــة الُمقترضة، 

وتقديم خطة السداد وخطة استخدام الدَين.
وارتفعت نسبة الدَين الخارجي لمصر إلى 36.2 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ســبتمبر/

أيلول 2017 مقابل 25.6 في المئة في الشــهر نفسه 
من عام 2016.

أنها تستهدف خفض  وتقول الحكومة المصرية 
نســبة الدَين الخارجي إلــى 30-31 في المئة من 
النــاتج المحلي الإجمالي في الســنة المالية المقبلة 
2018/ 2019، وفقــا لوزير الماليــة المصري عمرو 

الجارحي.

بوادر على تعافي السياحة المصرية مع تزايد عدد زائري الجنوب
■ ابــو ســمبل - د ب أ: رغم شــدة الازدحام 
لوتشــيا  وقفت  الطويلــة  الانتظــار  وســاعات 
جيوفاني، السائحة الإيطالية الشابة، تترقب في 
شــغف لحظة الدخول إلى معبد رمسيس الثاني 
فــي منطقة معابد أبو ســمبل لمتابعة لحظة تعامد 
الشمس على وجه واحد من أعظم وأقوى فراعنة 

مصر القديمة.
تقول لوتشيا )26 عاما(، التي جاءت إلى مصر 
مــن إيطاليا مــع مجموعة من الأصدقــاء لقضاء 
إجازة قصيــرة تســتمر أربعة أيــام، أنها زارت 
عددا من المناطق الأثرية والســياحية في القاهرة 

والجيزة قبل وصولها إلى جنوب مصر.
وأضافت »سأكرر الزيارة في المستقبل القريب 
بعد أن شــعرت بالأمن والأمان وحفاوة المصريين 
خــال تحركاتــي. كان هنــاك الكثير مــن رجال 
الشــرطة في كل المناطق التي زرناها. ناهيك عن 

أطباق الطعام المصري الشهية«.
وشــهدت منطقة معابد أبو ســمبل، الخميس 
الماضي، ظاهرة هندســية فريدة من نوعها تحدث 
مرتين ســنويا حيث تتعامد أشــعة الشمس على 
وجه تمثال الملك رمســيس الثانــي داخل حجرة 

قدس الأقداس في معبد أبو سمبل.
وبعد تراجع كبير في أعداد السياح على المدى 
الأعوام الماضية، احتفــل ما لا يقل عن أربعة ألاف 
زائر بهــذه الظاهــرة، حيث أعرب وزيــر الأثار 
المصري، خالد عناني، عن مدى سعادته بالأعداد 
الكبيرة التي شــهدت تعامد الشمس قائا »إن ما 
يميز فعالية هــذا العام هو الحضور الكبير للزوار 
عن أي عام ســابق، بالإضافة إلى عــدد كبير من 
المصريين ... ما يعكس الأمن والأمان الذي تعيشه 
مصر«. وأضاف »الـــــــعام 2018 بالنسبة لمصر 
ســيكون عاما مهماً للغاية حيث شــهد وسيشهد 

العديد من الافتتاحات الأثرية المهمة«.
وأعربت لوتشيا عن مدى ســعادتها بزيارتها 
لمعبد أبو سمبل ومشــاهدة تعامد أشعة الشمس 
على وجه تمثال الملك رمســـــيس الثاني، لكنها 
أشارت إلى أن تنظيم دخول السياح إلى المعبد لم 
يكن على المســتوى المتوقع. وقالت »بالنسبة لي 

فإن بالإمكان تحســين عملية تنظيم دخول الزوار 
إلى المعبــد فقد كانت هناك مشــكلة كبيرة للغاية 
قبل أن تتسلل أشعة الشمس إلى المعبد عندما بدأ 

الزوار في التزاحم من أجل أسبقية الــدخول«.

أما السائحة التشيكية، إيرينا توماس، فقالت 
ان الحــدث كان »رائعــا جــداً، ولكــن الازدحام 
والافتقار إلــى الإضاءة الكافية ربما تســبب في 
حــدوث تدافع بين الزوار«، منوهــة إلى إصابتها 

بجرح بســيط نتيجة التدافــع، لكنها أعربت عن 
من  الفريدة  الهندســية  بالظاهــرة  اســتمتاعها 

نوعها.
وأشادت إيرينا بشعورها بالأمن بسبب تواجد 

العديــد من عناصر الأمن في الموقع، مشــيرة إلى 
أنها زارت مصر قبل 10 أعوام حيث قضت عطلتها 
على شــواطئ البحر الأحمر وكانت تشعر بالأمن 
والأمان واستمتعت بوقتها أيضا بالطقس الجميل 

والشواطئ الخابة.
وقال جون آدم التشــيكي المقيم في ألمانيا )86 
عاما( »هذه ثاني مرة لي هنا في مصر. ولكن كل ما 
أراه اليوم يعد جديدا تماما بالنسبة لي. فقد كانت 
المرة الأولى منذ 60 عاما عندما كنت شــابا... لقد 
اســتمتعت للغاية واتمنى أن أتى مرة أخرى إلى 

هذا البلد الآمن الجميل«.
وقال هشــام الدميري، رئيس هيئة تنشــيط 
الســياحة المصرية »العدد هذه المرة كبير للغاية، 
مشــيرا إلى أنــه يتجــاوز الأربعة آلاف ســائح 
أجنبي«. وأضاف »الحضــور الهائل لحدث تعامد 
الشــمس على وجه رمســيس الثاني دليل على 

تعافي السياحة في مصر«.
وارتفعــت عائدات الســياحة، أحــد المصادر 
الرئيســية للدخل القومي في مصــر، خال عام 
2017 بنســبة 123 فــي المئة إلى نحــو 7.6 مليار 
دولار، مع زيادة أعداد الزوار الأجانب بنســبة 54 

في المئة تقريبا إلى نحو 8.3 مليون زائر.
وشــهد النصف الثانــي من عــام 2017 زيادة 
ملحوظة فــي الحركة الســياحية، حيث بلغ عدد 
السياح في الستة أشــهر نحو 4.7 مليون سائح، 

وفقا لمصادر في وزارة السياحة المصرية.
وتضررت الســياحة المصرية بشــكل كبير في 
أعقــاب تحطم طائرة ركاب روســية فوق شــبه 
جزيرة سيناء في أواخر أكتوبر/تشرين أول 2015 
ومقتل جميع مــن كانوا على متنها والبالغ عددهم 

224 شخصا.
وفرضت روسيا عقب الحادث حظرا على السفر 
إلى مصر، بينما حظرت بعــض الدول الأوروبية 

الأخرى حظرا على السفر إلى سيناء.
وأعلنــت روســيا فــي الآونة الأخيــرة، بعد 
محادثــات طويلة مــع مصر لتعزيــز الإجراءات 
الأمنية في المطارات المصرية، اعتزامها اســتئناف 

الرحات الجوية قريبا .

وزير الطاقة السعودي يأمل في تخفيف قيود إنتاج النفط العام المقبل
■ نيودلهــي - رويترز: قــال وزير الطاقة 
الســعودي خالد الفالح أمــس الأول ان باده 
رة للنفط  تأمل في أن تتمكن منظمة الدول الُمصَدِّ
»أوبــك« وحلفاؤهــا من تخفيــف القيود على 
إنتاج النفــط العام المقبل، ووضــع إطار عمل 
دائم للحفاظ على استقرار أسواق الخام، بعد 
انتهاء أجل اتفاق خفــض الإنتاج الحالي هذا 

العام.
وتخفــض دول المنظمة إنتاجهــا بنحو 1.2 
مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روســيا 
ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، يخفضون 

انتاجهم 600 ألف برميل يوميا.
وبدأ ســريان الاتفاق، الــذي وُضع بغرض 
دعم أسعار النفط، في يناير/كانون الثاني من 

عام 2017 ويستمر حتى نهاية 2018.
وذكر الفالح أن الدول المنتجة داخل »أوبك« 
وخارجها ملتزمة باســتقرار وتوازن السوق، 
وأنه يأمل فــي أن يكون تخفيــف القيود على 

الإنتاج ممكنا في العام المقبل.
وقال للصحافيين في نيودلهي »هناك دراسة 
تجرى وحالما نعرف ما يتطلبه تحقيق التوازن 
في السوق سنعلن ما الخطوة المقبلة. الخطوة 

المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج«.
وأضاف »تقديري هو أن هذا ســيحدث في 
وقت ما عام 2019، لكننا لا نعلم متى ولا نعرف 
كيف«. وقــال أيضا ان »وبــك« تعتزم ترجمة 
النجاح الذي حققه اتفــاق خفض الإنتاج إلى 
إطار عمــل دائم مع كبــار الــدول المنتجة من 

خارجهــا. وأضاف »مــا نريده هــو إطار عمل 
مســتمر يجمع الدول المنتجــة للنفط من أوبك 
وخارجهــا في إطار أســلوب لمراقبة الســوق 

يسمح لنا باتخاذ قرارات سريعة«.
أن  »أعتقد  الســعودي  الطاقة  وزيــر  وقال 
الجميــع، المنتجون والمســتهلكون، تعلموا أن 
ســوقا با قيــادة توجهها هي ســوق مدمرة 
وضارة جدا لمصالح الجميع«. ووصف الالتزام 
بخفض الإنتاج فــي يناير/كانون الثاني بأنه 

»استثنائي«.
وتعافت أســعار النفط لتصــل إلى مثلي ما 
كانت عليه في 2015 و2016 بفضل اتفاق خفض 
الإنتاج. وقال الفالح ان الســوق اســتوعبت 
زيــادة إنتــاج الولايــات المتحدة مــن النفط 

الصخري مع تراجع إنتــاج دول مثل فنزويا 
والمكســيك. وانخفضــت مخزونــات النفــط 

الأمريكية في الأسبوع الماضي.
وأضاف ان إنتاج المملكة النفطي في الفترة 
إلــى مارس/آذار يقل  الثاني  من يناير/كانون 
كثيرا عن الحد الإنتاجي، وإن متوســط حجم 

الصادرات أقل من سبعة مايين برميل يوميا.
»أرامكو  على صعيــد آخر وقعــت شــركة 
الســعودية« اتفاقــا مبدئيــا لاســتثمار في 
مصافي الســاحل الغربي في الهند المخطط أن 
تبلغ طاقتهــا 1.2 مليون برميــل يوميا. وقال 
الفالح ان »أرامكو« تبحث أيضا شراء حصص 
فــي مصاف كبــرى قائمة في الهند وتوســعة 
مشــروعات أخرى هناك، لكنه لم يحدد حجم 

الحصــة التي تســعى لشــرائها فــي مصافي 
الســاحل الغربي، واكتفى بالقول »كلما كانت 
أكبــر كلمــا كان أفضــل«. وتســعى الهند إلى 
توسعة طاقة مصافيها بنسبة 77 في المئة لتصل 

إلى 8.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وقــال الفالح انالســعودية ســتوقع أيضا 
اتفاقــات تزويد بالنفط في إطار اتفاق شــراء 
حصص في مصاف هندية، وهي إســتراتيجية 
تتبعها المملكة لزيادة حصتها السوقية في آسيا 

والتفوق على منافسين.
وتعهــدت الســعودية فــي العــام الماضي 
مشروعات  في  الدولارات  مليارات  باســتثمار 
في إندونيسيا وماليزيا لتأمين اتفاقات طويلة 

الأجل لإمدادات النفط.

»ألبا« البحرينية بصدد استكمال تمويل لتوسعة مصهر ألومنيوم
■ المنامة - رويترز: قال مســؤول في شركة 
ألمنيوم البحرين »ألبا«، التي تملك واحدا من أكبر 
مصانع صهر الألومنيوم في العالم، أنها ستجمع 
في نهايــة الربع الأول من العــام الجاري المبلغ 

الازم لتمويل مشروع توسعة الخط السادس.
وتقــول الشــركة ان هــذا الخط ســيجعلها 
ع لصهر الألومنيــوم في العالم، حيث  مُجَمَّ أكبر 
ســترتفع طاقة الإنتاج بواقع 540 ألف طن متري 

ليصل الإجمالي إلى 1.5 مليون طن سنويا.

ويتضمــن المشــروع إنفاقا رأســماليا بنحو 
ثاثة مليارات دولار، وســيمول جزء حجمه 1.5 
ع أتمت الشركة  مليار دولار من خال قرض مُجَمَّ
جمعه في 2016، وســيمول داخليــا بمبلغ 400 
مليون دولار من النقد الفائض لدى الشركة، في 
حين جرى تدبير 700 مليون دولار العام الماضي 
بقــروض مضمونة مــن جانــب وكالات إئتمان 

تصدير.
وقال علي البقالي، نائــب الرئيس التنفيذي 

للشــركة فــي مقابلة يــوم الجمعــة الماضي ان 
هذا يعنــي أن المبلغ المتبقي حوالــي 400 مليون 
دولار، وســتضمنه أيضا وكالات إئتمان تصدير 

وسيستكمل بنهاية مارس/آذار.
وأوضح ان من بين البنوك التجارية الرئيسية 
المشاركة في تمويل وكالات إئتمان التصدير »بي.
ان.بي باريبا« الفرنســي، و«سيتي » الأمريكي، 
أغريكول«  و«كريدي  الألماني،  بنك«  و«كومرتس 

الفرنسي، و«ستاندرد تشارترد« البريطاني.

وتأتي وكالات إئتمان التصدير المشــاركة في 
المرحلة الثانية مــن هذا التمويل من ألمانيا وكندا 

واليابان.
وتابــع أن الخط الســادس في ســبيله لبدء 
الإنتاج في بدايــة 2019، وأن »ألبا« ســتحتاج 
ستة أشــهر بعد ذلك لزيادة الإنتاج إلى الطاقة 

القصوى.
وتملــك حكومــة البحرين حصــة أغلبية في 
الشــركة، من خال صندوق الثروة الســيادي 

الجاري  العــام  الشــركة  وبدأت  »ممتلــكات«. 
المرحلة الثالثــة من برنامج لخفض التكاليف من 
المتوقع أن يوفر للشركة نحو 60 مليون دولار في 

.2018
وقال البقالي »من أجل المنافســة في السوق، 
وبما أننــا لا نتحكم فــي الأســعار، فينبغي أن 
نركز على برنامج خفض التكاليف. ما نســتطيع 
الســيطرة عليه هو تكاليفنا كي نزيــد الكفاءة 

ونزيد الإنتاج.«

السعودية تقر للمرة الأولى نظاما للإفلاس والتعثّر 
أقــر  الأناضــول:   - الريــاض   ■
مجلــس الــوزراء الســعودي نظامًــا 
للإفــاس والتعثّر المالــي، لأول مرة، 
بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في 

الباد.
ونُشــر قانون النظام المســتجدفي 
العــدد الأخيــر من )جريــدة أم القرى 

)الجريدة الرسمية للمملكة.
ويعرف النظام الُمفلس بأنه »مدين 
اســتغرقت ديونه جميع أصوله«، أما 
المتعثــر فيعرّفــه بأنــه »مديــن توقف 
عن ســداد ديــن مطالب به فــي موعد 

استحقاقه«.
تنظيــم  إلــى  الخطــوة  وتهــدف 
إجراءات الإفاس، وتشمل: التسوية 

المالــي،  التنظيــم  الوقائيــة، وإعــادة 
الوقائيــة  والتســوية  والتصفيــة، 
التنظيــم  وإعــادة  المدينــين،  لصغــار 
المالــي لصغــار المدينــين، والتصفيــة 
لصغار المدينــين، والتصفية الإدارية، 

حسب الجريدة الرسمية.
نظــام  وأنظمــة  لوائــح  ــن  وتُمَكِّ
الإفــاس، المدين الُمفلس أو المتعثر، أو 
الــذي يتوقع أن يعانــي من اضطراب 
أوضاعــه الماليــة، من الاســتفادة من 
إجراءات الإفــاس، لتنظيم أوضاعه 
المالية، ومعاودة نشــاطه والإســهام 

في دعم الاقتصاد وتنميته.
ووفق الجريدة الرســمية، يشــكّل 
مجلــس الــوزراء لجنــة إفــاس، من 

5 أعضــاء أو أكثــر مــن ذوي الخبرة 
والتأهيل، وذلك لمدة 3 ســنوات قابلة 
اللجنة بالشخصية  للتجديد، وتتمتع 
المالــي  والاســتقال  الاعتباريــة 

والإداري.
وســابقًا، كانت المحاكم في المملكة 
تعتمد على مبادئ عامة مســتمدة من 
نظــام المحكمــة التجارية فــي حالات 

التعثر والإفاس للمنشآت. 
وتعمــل الحكومة الســعودية على 
حزمة مــن الإصاحــات الاقتصادية 
الأجنبيــة  الاســتثمارات  لجــذب 
وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل 
تراجع أســعار النفــط، مصدر الدخل 

الرئيسي للباد.

... وصعود التضخم بسبب ارتفاع الأسعار
■ الرياض - أ ف ب: اعلنت السلطات السعودية 
أمس الأحد ان نســبة التضخم في المملكة ازدادت في 
يناير/كانون الثاني بعد ان رفعت الحكومة الاســعار 
لتعزيز الإيرادات غير النفطية. واعلنت الهيئة العامة 
لاحصاء في تقرير نشــر على موقعهــا الإلكتروني 
ان معــدلات التضخم ارتفعت 3% فــي يناير مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الزيادة أكبر 

في كانون الاول/ديسمبر وارتفعت %3.9.  
يذكر ان معدلات التضخم في المملكة بقيت ســلبية 
طوال العام 2017 بعد ان ســجل الاقتصاد انكماشــا 

بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط.
جديدة  ضرائب  تفــرض  تدريجا  المملكــة  وبدأت 
لتنويع مصــادر إيراداتها. والعــام الماضي ضاعفت 
الطاقــة  ومشــروبات  التبــغ  اســعار  الحكومــة 
والمشــروبات الغازية. ثم شــرعت في فرض ضريبة 

شــهرية على عائات المقيمين الأجانب الذي يعملون 
في القطاع الخاص وموظفيهم.

ينايــر ضاعفــت الحكومة الاســعار المحددة  في 
للبنزين، وكذلك اسعار الكهرباء، وبدأت للمرة الاولى 

بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5.
وخال الاشــهر الـــ12 الاخيرة ارتفعت اســعار 
بحسب   %6.7 والمشروبات  والاغذية   %10.5 النقل 

التقرير.
واضــاف التقرير ان هذه الزيــادات كانت الحافز 

الرئيسي لرفع مؤشر اسعار المستهلك.
وتسجل المملكة عجزا في الميزانية منذ 2014 بسبب 

تراجع اسعار النفط.
واستخدمت المملكة 250 مليار دولار من احتياطها 
المالي خال الســنوات الاربع الأخيرة لتمويل العجز 

في الميزانية.

سياح ينتظرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني 
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اقتصاد ومـال

العراق سيطرح على الشركات العالمية 160 فرصة استثمارية خلال مؤتمر في مصر
■  بغداد/الموصــل - وكالات: قال مستشــار لرئيس 
الحكومة العراقية  أمس الأحد ان العراق ســيطرح 160 
مشروعا استثماريا على الشــركات العالمية خلال مؤتمر 

يعقد في مصر. 
وأوضح مظهر محمد صالح، وهو مستشــار اقتصادي 
لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن المؤتمر ســيعقد خلال 
الأســابيع الثلاثة المقبلة في مصر، وهــو خاص بإعادة 

إعمار العراق، دون أن يذكر موعدا محددا له.  
وسيتم في المؤتمر طرح مشــاريع سبق أن تم عرضها 
مؤخرا في مؤتمر عقد فــي الكويت لإعادة إعمار العراق، 

لكن بشكل تفصيلي وواسع أمام المستثمرين الدوليين. 
وأشار صالح إلى أن المؤتمر سيناقش فرص الاستثمار 
في مجال بناء الُمجَمَعات السكنية وسد احتياجات البلاد 
الســكنية على مســتوى المحافظات جميعاً، وأســاليب 

التمويل والرهن العقاري.  وكانت دولة الكويت قد رعت 
في منتصف الشــهر الحالي مؤتمرا دوليــا لإعادة إعمار 

العراق بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة. 
وخرج العراق من المؤتمر بتعهدات لم تتجاوز قيمتها 
30 مليار دولار، وهي عبارة عن وعود استثمارات ومنح 
مالية لإعادة إعمار مــا دمرته الحرب ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية« الإرهابي على مدى ثلاث سنوات. 
وتشــكل تلك المبالغ نحو 34 في المئة من حاجة العراق 
الفعليــة التي قدرت وفق تقارير رســمية بـــ88.2 مليار 

دولار.
على صعيد آخر أعاد المصرف العقــاري أمس افتتاح 
فرعه في مدينة الموصل بهدف دعم أعــادة أعمار المدينة 
التي يســكنها قرابــة مليوني نســمة، بعــد ان دمرتها 
المعارك ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«. وأغلق المصرف 

العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو/
حزيران2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها إلى 

حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.
وقال مدير المصرف سيف الدين محمد »أفتتحت اليوم 
بناية المصرف )...( وســيتم الأقــراض عن طريق تقديم 
طلبات مباشــرة او التقديم الالكتروني« عبر الإنترنت. 
وأضاف »ســيتم منح القروض لبناء أو شــراء او أعادة 

تأهيل الوحدات السكنية«.
وتعرض نحو 21 الف و 500 منزل لدمار كامل أو اضرار 
كبيرة في هذه المدينة التي كانت عاصمة دولة »الخلافة«، 
خلال المعارك التي قادتها القوات العراقية وأنتهت بطرد 

الجهاديين في يوليو/تموز الماضي.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للإســكان، فإن الأضرار 
التــي لحقت بقطاع الإســكان تمثل قرابــة خُمس الدمار 

الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق 
.

وكان بين من حضروا افتتــاح البنك، هيثم أحمد وهو 
موظف حكومي )35 عاما( وصل لتسجيل أسمه للحصول 
على قرض عقاري، لكنــه ندد بفرض المصرف فوائد على 
القروض لان مدينته عاشت ظروفا قاسية استمرت ثلاث 
سنوت من الاضطهاد والأحتلال أعقبتها تسعة اشهر من 

المعارك الضارية.
وقال أن »معدل الفائدة 3 في المئة، كما كان في السابق، 
والدولة لــم تدفع تعويضا لاأحد رغــم أننا نعيش حالة 
أســتثنائية، يفترض على الاقل ان تكــون الفائدة صفر 
في المئــة«. ودفع الانتظار بعدد كبير من ســكان الموصل 
إلى البــدء بعمليات أعادة أعمار بعــد ان أتعبهم انتظار 

المساعدات الحكومية.

استقبال جمع بين التصفيق وصيحات الاستهجان لماكرون لدى زيارته أكبر معرض زراعي فرنسي
■  باريــس - أ ف ب: واجــه الرئيــس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، صيحات استهجان وتصفيقا حارا في 
آن معا أمس الأول في معــرض زراعي يعتبر أكبر تجمع 

سنوي للمزارعين، ما يعكس التوتر في قطاع الزراعة.
وهتف مزارعــون صغار في الســن بصيحات تنديد 
مرتديــن قمصانــا كتــب عليهــا »انتبهــوا، مزارعون 
غاضبــون«. وفي وقت ســابق، كان مزارعون متنكرون 
قد اســتقبلوا الرئيس الفرنسي بالتدافع والتصفيق، في 

زيارته الأولى منذ وصوله إلى الحكم.
وذهــب الرئيس للقــاء مئات المعترضــين ومزارعي 
الحبــوب الذيــن احتجوا علــى وقف اســتخدام مادة 
الغليفوســات المتواجــدة في مبيدات الأعشــاب الأكثر 
استخداما في العالم، ومشروع اتفاق تبادل حر مع دول 

أمريكية لاتينية..
وقال ماكرون بهدوء »لا أحــبّ أن تلاقوني بالصفير، 
لكنني ســآتي لاحقا لرؤيتكم وســنتفاهم« مشــيرا إلى 
أنه لن يتــرك أي أمر »من دون حل«. وأكــد أن »الزراعة 
الفرنســية هي أرض الفرص، هناك أشــياء كثيرة يمكن 

القيام بها«.
وتأتــي زيارته بعــد تظاهرات نفذهــا مزارعون في 
جميع أنحاء البلاد ضد مشــروع اتفاق للتبادل الحر بين 
الأتحاد الاوروبي والسوق المشتركة لمجموعة دول أمريكا 
البرازيل والأرجنتين  التي تضم  الجنوبية »ميركوسور« 

وباراغواي واوروغواي.
ويخشى مربو المواشــي الفرنسيون استيراد 70 ألف 
طن من لحم البقر من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا سنويا 
مع رســوم جمركية منخفضة. كما يخشون منافسة غير 
منصفة إزاء هذه اللحوم التي يتم انتاجها بكلفة متدنية 
جدا وبمعايير صحيــة ونوعية أقل تطلبــا بالمقارنة مع 

أوروبا.
وإزاء متظاهر متنكر بزي بقرة اشــتكى من »التوزيع 
على نطــاق واســع ودون اي اعتبــار للمزارعين«، رد 
ماكرون »ستكون هناك رقابة ونتائج ملموسة«، مضيفا 
»سترون فرض عقوبات صارمة حول مسألة المفاوضات 

التجارية«.
والتقى ماكرون بعدها المفوض الأوروبي للزراعة فيل 
هوغن وقال له »اريد في +السياسة الزراعية المشتركة+ 
المقبلــة اقرار آلية تضمــن حدا أدنى من الاســعار لمربي 
الماشــية الأوروبيين لأننا إذا لم نتوخ الحذر فســتتخذ 

الأسواق الأسعار نيابة عنا«.
ويشعر المزارعون الفرنسيون بالقلق إزاء »السياسة 
الزراعيــة المشــتركة« التــي تعتبر فرنســا مــن ابرز 
المســتفيدين منها بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبــي. ولاحــظ المســؤولون الاوروبيــون خلال 
اجتماعهم في بروكســل الجمعة مدى انقساماتهم حول 

هذه المسألة.
وأشادت رئيسة »الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين« 
كريســتيان لامبير الســبت بـ«الموقف الحازم« للرئيس 
امــام نظرائــه الأوروبيين حــول ميزانية »السياســة 

الزراعية المشتركة«.
وتابعت ان ماكرون »أكــد فعلا أننا بحاجة إلى موارد 
جديــدة للأولويــات الجديدة. كما قال انــه حصل على 
موافقة رئيس المفوضية الاوروبيــة )جان كلود( يونكر 

ازاء هذه المقاربة«.
ويوم الخميس الماضي ســعى ماكرون إلى تبديد قلق 
المزارعين، وأوضح امام نحو 700 مزارع شــاب استقبلهم 
في الأليزيه انه يريد اعادة تنظيم قطاع الزراعة لضمان 
تحقيقه عائدات من خلال تحريــره من التبعية للأموال 

العامة الأوروبية.
وفي عام 2016، حقــق نحو 40% من أصحاب المزارع 
الفرنســيين دخلا شهريا ســلبيا أو لا يتعدى 360 يورو، 

حسب الاحصاءات الرسمية الأخيرة.

تراجع البورصة السعودية تحت ضغط خسائر أسهم البنوك
■  دبــي - رويترز: هبطت البورصة الســعودية 
أمس الأحد، حيث طغت خســائر أسهم البنوك على 
صعود أســهم قطاع البتروكيميائيــات، بعد تعافي 
خام القياس العالمي مزيج برنت النفطي إلى نحو 67 

دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 
في المئة. وارتفعت أســهم عشر شركات من 14 شركة 
بتروكيميائيات مُدرَجة، مع صعود ســهم الشــركة 
السعودية للصناعات الأساسية »سابك«، أكبر منتج 

للبتروكيميائيات في المملكة، 0.6 في المئة.
للبتروكيميائيات«  الســعودية  »كيان  سهم  وزاد 
0.3 في المئة، بعدما تحولت الشركة لتسجيل خسارة 
قدرها 220 مليون ريال )58.7 مليون دولار( في الربع 
الأخير من العام الماضي نظــرا لأعمال صيانة مقررة 
في مصانعها. وجاءت الخســارة أكبــر من توقعات 
»سيكو البحرين« عند 90 مليون ريال، لكن أقل كثيرا 

من توقعات »الأهلي كابيتال« عند 417 مليون ريال.
وفي قطاع البنوك، انخفضت أسهم تسعة بنوك من 

إثني عشــر بنكا مُدرَجا. وأفادت أنباء يوم الخميس 
الماضــي أن هنــاك قفزة فــي مطالبات الــزكاة بأثر 
الأسبوعين  وفي  السعودية.  البنوك  تواجهها  رجعي 
الماضيين، كشفت بنوك سعودية كبيرة عن أن الهيئة 
العامة للــزكاة والدخــل تطالبهــا بمدفوعات زكاة 

إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002.
وفي بعض الحــالات، تتجــاوز المطالبات نصف 
صافي الربح الســنوي للبنك. ويتوقــع محللون أن 
تكشــف مزيدا من البنوك عن مطالبات زكاة إضافية 

في الأسابيع المقبلة.
وتراجع ســهم »مجموعة عبد المحســن الحكير« 
للسياحة والتنمية 6.1 في المئة بعدما انخفض صافي 
الربح السنوي إلى 8.7 مليون ريال من 126.3 مليون 
ريال. وتتضمن الأرقام خســارة قدرها 23.1 مليون 

ريال في الربع الأخير من العام الماضي.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة مع صعود سهم 
»بنك دبي الإسلامي« 1.2 في المئة، بعدما قال المصرف 
ان إصداره المزمع لما يصل إلى 1.65 مليار سهم جديد 

سيمنح خصما قدره 45 في المئة عن سعر السوق.
وهبط ســهم »موانئ دبي العالميــة« 0.2 في المئة 
بعدما قالت الشركة يوم الخميس الماضي أنها ستتخذ 
إجراءا قانونيا بعدما أنهت جيبوتي عقدا معها لإدارة 
محطة دوراليه للحاويات، في تحرك وصفته الشركة 

»بالاستيلاء غير القانوني«.
وقالت »مواني دبي العالمية« تــن إنهاء العقد لن 

يكون له تأثير مالي فعلي عليها.
وقفز ســهم البحرين للاتصالات »بتلكو« 4.9 في 
المئة إلى 0.216 دينار، متجاوزا مستوى مقاومة فنية 

عند ذروته في فبراير/شباط.
وســجلت الشــركة خســارة بلغت 21.7 مليون 
دينــار )57.6 مليون دولار( خــلال الربع الأخير من 
العام الماضــي، مقابل صافي ربح قــدره 5.2 مليون 
دينار قبل عام، نظرا لخسائر خفض القيمة المرتبطة 

باستثمارات في اليمن والأردن.
لكن مســؤولين تنفيذيين توقعوا ربحا قدره 40-

45 مليون دينار في 2018، وقالوا أنهم يتطلعون إلى 

الرقمية.  والمساحات  الاتصالات  في  استحواذ  فرص 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في 
المئة مع صعود ســهم »القلعة القابضة« 3.6 في المئة، 
بعدما قالت شــركة الاســتثمار ان وحدتها المصرية 
للتكرير حصلت على تمويل إضافي بنحو 500 مليون 

دولار لمشروع مصفاة.
أسواق  مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس.
في الســعودية هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 7494 

نقطة.
وفي دبي زاد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 3307 نقاط. 

كما زاد مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4582 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 9080 
نقطة. كما تراجع المؤشــر العُمانــي 0.3 في المئة إلى 
4958 نقطــة، بينما صعد المؤشــر البحريني في المئة 

إلى 1362 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر واحدا في المئة إلى 15468 

نقطة.

المؤسسة الليبية للاستثمار تناقش  
مع »البنك الدولي« توظيف أموالها

  المجمّدة في البنوك الغربية منذ 2011
الليبيــة  »المؤسســة  الأناضول :ناقشــت   - طرابلــس    ■
للاســتثمار« التابعة لحكومة الوفاق مع خبراء من البنك الدولي، 
إمكانية التعاون لتوظيف واســتثمار الأمــوال المجمدة بالبنوك 

الغربية منذ 2011. 
وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال الليبية المجمدة في المصارف 
والبنوك الغربية، منذ مــارس/آذار 2011، بما لا يقل عن 76 مليار 

دولار.
وأفادت وكالة الأنبــاء الليبية أمــس الأول، أن لقاء جرى في 
العاصمة التونسية يوم الجمعة الماضي جمع علي محمود، رئيس 
مجلس إدارة المؤسســة ومديرها التنفيــذي، مع فريق من خبراء 

البنك الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع، يأتي استكمالًا للاجتماعات 
التي عقدها محمود، مع فريق البنك الدولي أثناء زيارته العاصمة 

الأمريكية واشنطن، في يناير/كانون الثاني الماضي . 
وجرت خلال اللقاء مناقشــة إمكانية التعاون بين المؤسســة 
الليبيــة والبنك ، لتقــديم مقترح تعديل لقــرارات التجميد للأمم 
المتحدة بالشــكل الذي يضمــن توظيف الأمــوال المجمدة وغير 
المستثمرة، في استثمارات يمكن أن تدّر إيرادات هامة للمؤسسة. 

كما جرى بحث إمكانيــة قيام »البنك الدولــي«، تقديم برامج 
تدريب للُأطر الليبية العاملة في المؤسسة. 

وفي 29 أغســطس/آب 2017، طالب منــدوب ليبيا لدى الأمم 
المتحدة، المهدي المجربي، مجلس الأمن الدولي، بمســاعدة بلاده 

على إدارة أموالها المجمدة بالخارج، والمحافظة عليها من التآكل. 
وقال المنــدوب الليبي، خلال جلســة عقدت بشــأن الأوضاع 
الأمنية والسياسية في ليبيا، ان حكومة الوفاق الشرعية )معترف 
بها دولياً( لم تطلب رفع التجميــد الدولي المفروض على الأموال 
الليبية في بالخارج، بل تطالب - ولا تزال - بإيجاد صيغة معينة 
تســاعدها على إدارة والحفاظ على أموالها واســتثماراتها وهي 

تحت التجميد، وبما يضمن المحافظة عليها.
وأضــاف أن الأمــوال الليبية المجمدة تتعرض للتآكل ســنوياً 
نتيجة التضخم وعدم قيام المصارف الأجنبية بإدارتها على النحو 

الاعتيادي المطلوب.
وأوضح المجربي، أن المصارف الأجنبية تقوم بتحميل الأصول 
الليبية المجمدة فوائد سلبية مرتفعة أدت إلى تآكلها، محذراً من أن 

هذا الوضع الخطير ينذر بتبديد وضياع الأموال الليبية. 
 

شركة تركية تبدي رغبة في الاستثمار
 في مجال الكهرباء والنفط في السودان

■  الخرطوم - الأناضول: أبدت شــركة تركية أمس الأحد رغبتها 
في الاستثمار في مجال الكهرباء والنفط في السودان. 

جاء ذلك لدى لقاء مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم السنوسي، 
أمس في الخرطوم، وفد شــركة »ســي إم إس« الهندســية التركية 

المتخصصة في مجال الطاقة والنفط،. 
وذكرت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء ان اللقاء بحث فرص 
وإمكانية المســاهمة التركية في مجال الكهرباء والنفط في السودان، 
الذي توجد فيه مســاحات شاسعة من الأراضي الم يسبق وأن جرى 

فيها تنقيب عن النفط ومصادر الطاقة التقليدية. 
وقال ســورس يازجي، رئيــس مجلس إدارة ســي إم إس« ، ان 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه القطاع الخاص في بلاده، 

بالتوجه إلى السودان لتقديم الخدمات إلى شعبه. 
وتطورت العلاقــات الثنائية بين الســودان وتركيا، بعد وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى الســلطة في تركيا عام 2002، وشــهدت 

تحسنا لافتا خلال الفترة اللاحقة. 
وأنهــى الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، في 26 ديســمبر/
كانون الأول الماضي زيارة إلى الســودان، برفقة 200 رجل أعمال، في 

إطار جولة إفريقية،. 

28 مليار دولار استثمارات في قطاع
الذكاء الإصطناعي الصيني العام الماضي

■  بكــين - د ب أ: تلقت صناعة الــذكاء الإصطناعي الصينية 
حوالــي 180 مليار يوان )حوالــي 28 مليــار دولار أمريكي ( من 
الاســتثمار والتمويل في عام 2017، طبقا لما ذكرتــه وكالة أنباء 

الصين الجديدة »شينخوا« أمس الأحد.
وأظهر تقرير صادر عن أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات أن »القيادة الذكية وخدمــات البيانات هي المجالات 
الأكثر جاذبية للاستثمار«. وأُنشــئت 28 مؤسسة جديدة للذكاء 
الإصطناعي فــي لصين في عام 2017، بالمقارنة مع 128 مؤسســة 
جديدة في عــام 2016 وفقا لما قاله التقرير، الــذي أضاف أن هذا 

التباين لا يؤثر باتجاه النمو على المدى الطويل.
وتركــزت معظــم مؤسســات الــذكاء الإصطناعــي في بكين 
وشــانغهاي ومقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين، فيما حازت 
بكين الجزء الأكبر منها، مع عدد إجمالي يتجاوز الـ 260 مؤسســة 

للذكاء الإصطناعي.
وتوقع التقرير أن تواصل صناعة الذكاء الإصطناعي الصينية 
النمو في عام 2018، وتحقق اختراقات في مجالات مثل تكنولوجيا 

الصوت.
وكشــفت الصين خطــة لتطوير الذكاء الإصطناعــي في العام 
الماضــي، متعهدة بزيــادة قيمــة الصناعات الجوهريــة للذكاء 
الإصطناعي إلى أكثر من 150 مليار يوان بحلول عام 2020، و400 
مليار يــوان بحلول عام 2025 لتصل إلــى تريليون يوان بحلول 
عام 2030 ويعد تطوير صناعة الذكاء الإصطناعي جزء من جهود 

الصين لتشجيع الإبداع التكنولوجي وتحفيز قدراتها الإنتاجية.

محادثات جديدة تستهدف التمهيد لحل القضايا الأصعب في اتفاق »نافتا«
■  مكسيكو ســيتي - رويترز: تهدف المكسيك وكندا 
إلى الانتهــاء من إعــادة صياغة الفصــول الأقل إثارة 
للخلاف مع الولايات المتحــدة في اتفاق التجارة الحرة 
لأمريكا الشــمالية »نافتا«، وذلك فــي محادثات جديدة 
بدأت أمس الأحد على أمل تمهيد الطريق لحل المشــكلات 

الأصعب قبل انتخابات مقبلة.
وفي ستة أشــهر، أحرز المفاوضون تقدما على صعيد 
التفاصيل الفنية لاتفاق »نافتا« معدل، لكنهم لم يحققوا 
تقدمــا يذكر فيما يتعلــق بالمطالب الأكثر تشــددا التي 

تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويستبعد المســؤولون إزالة العقبات الرئيسية التي 
وضعهــا البيت الأبيض في أحدث جولــة محادثات في 
مكسيكو سيتي، والتي تتعلق بمجموعة من المطالب، من 
بينها إجراء تغييرات كبيرة في القواعد المنظمة لصناعة 
السيارات، وآليات فض النزاعات، وفرض بند قد ينهي 

»نافتا« تلقائيا بعد خمس سنوات.
لكن إذا تمكنــت أطقم التفاوض الثلاثة من تســوية 
الخلافــات المتبقيــة فــي جوانــب تتســم بقــدر أكبر 
مــن التوافق، فــإن المســؤولين يأملون فــي أن القادة 
السياسيين ســيركزون على التوصل إلى حلول وسط 

للمقترحات الأمريكية الأصعب.
وقال بوســكو دي لا فيجغا، رئيس المجلس الوطني 
الزراعي، وهو مجموعة ضغــط، متحدثا عن المحادثات 
التي تســتمر حتى الخامس من مارس/آذار »أعتقد أنه 
ســيتم إحراز تقدم كبير في المســائل فنيــة والعقبات 

الرئيسية المتعلقة بالقضايا الحرجة«.
وفور التوصل إلــى اتفاق على البنــود الفنية، مثل 
الشــركات المملوكــة للدولة، والحواجز أمــام التجارة 
التقليديــة والإلكترونيــة، فــإن نحو عشــرة في المئة 
من الاتفاق المعدل ســتترك فــي نهاية المطــاف للقادة 

السياسيين للعمل عليها، حسب تقديرات فيجا.
وتأمل المكســيك في البناء على الجولة الســابقة من 
المحادثات والتي اســتضافتها مونتريال، بينما طرحت 

كندا ما وصفته بحلول »خلاقة« للمطالب الأمريكية.
وقال مسؤول مكســيكي »سنجري مناقشات متعمقة 

بشأن مقترحات كندا«.
وبالنســبة لمطالب الولايات المتحدة المرتفعة بشــأن 
مكونات الســيارات، تقترح كندا تضمين نفقات الأعمال 
الهندســية والبحوث والتطوير وأعمــال أخرى عالية 

القيمة في إجمالي التكلفة.
وبموجب قواعد »نافتا«، فإن 62.5 في المئة من صافي 
تكلفة ســيارات الركوب أو الشاحنات الخفيفة يجب أن 
تأتي من منشأ داخل المنطقة لتفادي فرض رسوم. ويريد 

ترامب رفع هذا الحد إلى 85 في المئة.
وقال مســؤول مكســيكي »لا يمكن أن يكــون لديك 

مفاوضــات ناجحة إذا لــم يحدث تغيير فــي القواعد 
المتعلقة بالمنشأ.. لن تكون 85 في المئة. لسنا متأكدين من 

الرقم الذي ستكون عليه«.
وقــال وزيــر الاقتصــاد المكســيكي إيلديفونســو 
غواخــاردو ان فريقــه التفاوضــي يهدف إلــى تقديم 
مقترح بخصوص قواعد المنشــأ، لكنه لم يذكر مزيدا من 

التفاصيل.
لِع ان أي اتفاق نهائي ســيتطلب  وقال مســؤول مُطَّ
التوصل إلى تفاهم بين ترامب ومســؤولي قطاع صناعة 
بمنطقة  المختصــين  المتحدة  الولايــات  في  الســيارات 

»نافتا.”
وســتجري مناقشــة قواعد المنشــأ خلال أول ثلاثة 
أيام من جولة المحادثات. وتقاوم صناعة الســيارات في 
أمريكا الشمالية حتى الآن مطالب ترامب قائلة أنها تضر 

بالمنافسة وبسلاسل الإمداد في المنطقة.

البرازيل: اكتشاف برمجيات جديدة تساعد في مكافحة الآفات الزراعية
■  ســان فرانسيســكو - د ب أ: ابتكر فريق من 
الباحثين فــي البرازيل برمجيات جديدة تســاعد 
في مكافحة الآفات الزراعية عن طريق فهم أســلوب 

انتشار هذه الآفات في الأراضي الزراعية.
ويقول ويســلي أوyوســتو الباحث فــي كلية 
الزراعــة التابعة لجامعة ســان باولــو البرازيلية 
»الفكــرة تعتمد على اســتخدام نماذج حوســبية 
لوضع اســتراتيجيات من أجل الحــد من الأضرار 
الزراعية  الآفــات  جــراء  بالمحاصيل  تلحــق  التي 
المختلفة عن طريق الســيطرة على طريقة انتشارها 

وسط الحقول«.
وقــام فريق البحث في البداية بدراســة نســق 
تحرك بعض أنواع الخنافس والحشــرات الضارة 
مثل خنفســاء »كوكوربيت« التي تهاجم العديد من 

المحاصيل مثل فول الصويا والذرة والقطن.
النماذج الحوســبية،  وعن طريــق اســتخدام 
توصــل الباحثون إلى أن زراعــة أكثر من نبات في 
الأرض الزراعية يمكن أن يســاعد أو يحد من حركة 

الآفات وسط المحاصيل.
ديلي( )ســاينس  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 

المتخصص فــي الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن 
الباحث ويسلي أوغوســتو قوله »لقد توصلنا إلى 
أن وجود مســاحات مزروعة بالذرة وسط الأرض 
الزراعيــة يمكــن أن يحد من انتشــار بعض أنواع 

الحشرات«.
وعن طريــق برنامــج كمبيوتــر متخصص في 
التنبؤ بحركة انتشــار الحشرات وسط المحاصيل، 
استطاع فريق الدراســة قياس جدوى زراعة ثلاثة 
أنــواع مختلفة مــن النباتات وخلــط الحبوب في 

الأرض الزراعية في مجال مكافحة الآفات.

هيئة الأسواق المالية القطرية ترخص
 بإدراج »صندوق مؤشر البورصة«

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت »هيئة 
قطر للأســواق الماليــة« أمس الأحد 
الترخيص لإدراج صندوق »مؤشــر 
بورصة قطــر للصناديق المتداولة«، 
لكي يتم تــداول وحداته في بورصة 
قطر اعتبارا من الخامس من الشــهر 

المقبل .
وقــال بيــان للهيئــة القطريــة 
»تأتي  الخطوة  هــذه  ان  امس  صدر 
اســتمرارا لجهودهــا الراميــة إلى 
المال  رأس  لســوق  المستمر  التطوير 
مكتســباته  على  والحفاظ  القطري، 
الإقليمية والدولية، وسعيا نحو دعم 
تنافسية ســوق رأس المال في قطر، 
في  الاســتثمارية  المنتجات  وتنويع 

سوق رأس المال القطري«.
ووصــف ناصــر أحمد الشــيبي 
الخطوة  للهيئة  التنفيــذي  الرئيس 
بأنها »مواكبة للتطورات والتحولات 
التي طرأت علــى القطاع المالي، على 
خاصة  والدولي،  المحلي  المســتويين 
فيما يتعلق بقطاع الأسواق المالية ». 

وكانــت »هيئــة قطر للأســواق 
ســابق  وقت  في  أصدرت  قد  المالية« 
التشريعات القانونية المنظمة لإدراج 
مثل هــذه الصناديق، حيث أصدرت 
عــام 2013 قواعــد إدراج وحــدات 
صناديق الاســتثمار، وفي عام 2015 
وحــدات  إدراج  قواعــد  أصــدرت 

صناديق الاستثمار العقارية.

رئيس »جيلي« الصينية يستحوذ على حصة قيمتها 9 مليارات دولار في »دايملر« الألمانية
■  بكين/فرانكفورت - رويترز: اســتحوذ رئيس 
شــركة »جيلــي« الصينيــة لصناعة الســيارات على 
حصة تبلغ نحو عشرة في المئة في »دايملر« الألمانية 
المالكة لشــركة »مرســيدس بنز«، من خــال صفقة 
بقيمة تســعة مليارات دولار تمكنه مــن المراهنة على 
تشــكيل تحالــف يصل بــه إلــى تكنولوجيا شــركة 

صناعة السيارات الألمانية.
وتعنــي عمليــة الشــراء التــي نفذها لي شــوفو، 
مؤســس »جيلي« وأكبــر مالك منفرد فيهــا، أن أكبر 
شــركة خاصة لصناعة الســيارات في الصين باتت 

الآن أكبــر مســاهم فــي »دايملــر«. وقالت الشــركة 
الصينيــة الرائــدة أمــس الأول أنهــا لا تخطــط »في 
الوقــت الحالي« لزيــادة الحصة أكثــر. وعوضا عن 
ذلــك، ستســعى إلى تشــكيل تحالف مــع »دايملر«، 
التي تقوم بتطوير ســيارات كهربائية وأخرى ذاتية 
القيادة، فــي مواجهة تحديات المنافســة مع آخرين 
مثــل »تســا« و«غوغــل« و«أوبر«. وقــال مصدران 
علــى درايــة بالموضــوع أن مســؤولين مــن »جيلي« 
يخططون للتوجه إلى شــتوتغارت فــي ألمانيا لمقابلة 
تنفيذيين من »دايملر« أوائل الأســبوع المقبل، وأنهم 

يأملون أيضا في مقابلة مسؤولين كبار في الحكومة 
الألمانيــة. وأضاف المصــدران أن الشــركة الصينية 
تعتــزم انتهاز فرصــة الاجتماعات لتســليط الضوء 
على نيتها أن تصبح مســتثمرا داعمــا طويل الأجل. 
ولم يكن لــدى »دايلمــر« تعليق علــى أي اجتماعات 

بينما امتنعت وزارة الاقتصاد الألمانية عن التعقيب.
من جهة ثانية قال متحدث باسم الحكومة الألمانية 
أمــس صفقــة شــراء »جيلي« حصــة فــي »دايملر« 
هــو قرار تجــاري يخص الشــركة ولا توجــد حاجة 
لاتخــاذ إجراء في جانب برلين. ويميل المســتثمرون 

الصينيون فــي شــركات التكنولوجيــا الألمانية إلى 
باع نهــج توافقي، حيــث يدخلون في مشــاورات  اتِّ
طويلة مع المســاهمين. لكن لي شوفو رئيس مجلس 
إدارة »جيلــي« زاد حصته بهدوء هــذه المرة وأعلنها 
دفعة واحدة يــوم الجمعة الماضــي. وتابع المتحدث 
»الحكومة الألمانية على علم بصفقة استحواذ جيلي 
على 9.7 في المئة من أســهم دايملر.. هو قرار للشركة 
.ونظــرا إلى طبيعة الاســتثمار كونــه يتعلق بحصة 
أقليــة، فا توجد حاجة للتحرك على أســاس قواعد 

المنافسة أو قواعد الاستثمار الأجنبي«.

ماكرون يربت على انف ثور ضخم في معرض الزراعة الفرنسي
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الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد يستعيد الوصافة بفوز صعب على تشلسي

مانشستر سيتي يقسو على أرسنال بثلاثية ويتوج بطلًا للمرة الخامسة 
■ لندن - د ب أ: توج مانشستر ســيتي بكأس رابطة المحترفين 
الانكليزية للمرة الخامســة في تاريخه، عقب فــوزه الكبير 3/صفر 

على أرسنال في المباراة النهائية على ملعب »ويمبلي« العريق.
وكان الســيتي الأفضل في معظم فترات المباراة، مســتغلا الأداء 
الباهت للاعبي أرســنال، الــذي غاب أغلب نجومه عن مســتواهم 
المعتاد، ليحصد الفريق الســماوي لقبه الأول في الموســم الحالي، 
وينال مدربه الإســباني جوســيب غوارديولا، الذي تولى تدريب 
السيتي الموسم الماضي، باكورة ألقابه في الملاعب الانكليزية. وافتتح 
المهاجم الأرجنتيني المخضرم ســيرخيو أغويرو التسجيل للسيتي 
فــي الدقيقة 18، مســجلا خامس أهدافه في مرمــى الفريق اللندني 
خــلال آخر خمس مواجهــات بين الفريقين في مختلف المســابقات. 
ورفع أغويــرو رصيده التهديفي فــي 2018 إلــى 15 هدفا، ليصبح 
أكثر لاعب هزا للشــباك هذا العام فــي الدوريات الخمس الأوروبية 

الكبرى. وأضاف النجم البلجيكي فينســنت كومباني الهدف الثاني 
للســيتي في الدقيقة 58، فيما تكفل الإسباني ديفيد سيلفا بتسجيل 
الهــدف الثالث في الدقيقة 65. بهذا الفوز الثمين، صالح مانشســتر 
ســيتي جماهيره التي شــعرت بالإحباط عقب خروجــه المبكر من 
كأس الاتحاد الانكليزي، بعد خســارته المفاجئــة أمام ويغان، أحد 
أندية الدرجة الثانية )تشامبيونشــب(، بدور الستة عشر. ويحلم 
السيتي بالتتويج بلقبين آخرين في الموسم الحالي، حيث بات قريبا 
من التتويج بلقب الــدوري في ظل تصدره بفــارق كبير أمام أقرب 
ملاحقيه مانشستر يونايتد، كما يأمل في الفوز بدوري أبطال أوروبا 
للمرة الأولى في تاريخه. في المقابل، جاءت تلك الخسارة لتضاعف 
من أحزان أرســنال، الذي ابتعد مبكرا عن صراع المنافسة على لقب 
الدوري، وتبــدو حظوظه ضئيلة للغاية فــي التواجد ضمن المراكز 

الأربع الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون باللقب الخامس للنادي في المسابقة والأول لمدربهم غوارديولا 

■ لندن - د ب أ: اســتعاد مانشســتر 
الدوري  فــي  الثانــي  المركــز  يونايتــد 
 ،1/2 تشلسي  على  تغلبه  بعد  الإنكليزي، 
في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري 
والتي شــهدت أيضا فــوز توتنهام على 

كريستال بالاس 1/صفر.
وقلــب يونايتــد تأخره بهــدف أمام 
ضيفــه تشلســي إلى فــوز، ليســتعيد 
المركــز الثاني الــذي فقده الســبت بعد 
فــوز ليفربول على وســتهام 1/4. وتقدم 
تشلســي بهدف ويليان فــي الدقيقة 32، 
لكن فرحــة الفريق لم تــدم طويلا حيث 
اســتطاع يونايتــد تعديــل النتيجة في 
الدقيقة 39 بهدف سجله روميلو لوكاكو. 
وفي الشــوط الثانــي، ســجل يونايتد 

الهدف الثاني عن طريق جيســي لينغارد 
في الدقيقة 75. ورفع يونايتد رصيده إلى 
59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين 
أمام ليفربول الذي تراجع للمركز الثالث، 
وتوقــف رصيد تشلســي عنــد 53 نقطة 
في المركــز الخامس. يذكــر أن الفوز هو 
مقابل  الموسم،  هذا  ليونايتد  عشر  الثامن 
الخسارة في خمس مباريات والتعادل في 
مثلها، فيما الهزيمة هي السابعة لتشلسي 
مقابل الفوز في 16 مبــاراة والتعادل في 
خمس. وفي المباراة الثانية، واصل هاري 
كايــن ممارســة هوايته في هز الشــباك 
كريســتال  مضيفه  كمين  من  فريقه  وأنقذ 
بالاس بهــدف من ضربة رأس في الدقيقة 
قبــل الأخيرة ليقــود توتنهــام إلى فوز 

ثمين ومتأخر 1/صفر خارج ملعبه. وعزز 
توتنهام آماله في المنافسة على أحد المراكز 
المؤهلــة لــدوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبــل، بعدما انتزع الفــوز الثمين ورفع 
رصيــده إلى 55 نقطة ليتقــدم إلى المركز 
الرابع بفارق نقطتين فقط أمام تشلســي. 
السلبي،  بالتعادل  الأول  الشوط  وانتهى 
وكثف توتنهام محاولاتــه الهجومية في 
الثاني، لكن الحظ عاند لاعبيه  الشــوط 
وفي مقدمتهم كاين هــداف الفريق ليظل 
التعادل الســلبي قائما حتــى الدقيقة 89 
التي شهدت الهدف الوحيد. وانفرد كاين 
بصدارة هدافي المسابقة برصيد 24 هدفا، 
وبفارق هدف واحد أمــام المصري محمد 

صلاح نجم ليفربول.

■ مدريد - رويترز: اشــترك ليونيل ميسي وفيليب 
كوتينيو ولويس ســواريز فــي فوز برشــلونة 1-6 
على جيرونا ليتقدم بعشــر نقاط على أقرب منافســيه 
ويســجل رقما قياســيا للنادي بالبقــاء 32 مباراة بلا 

هزيمة في الدوري الإسباني.
وتقدم المهاجــم بورتو بهدف لجيرونــا في الدقيقة 
الثالثــة فــي مباراتــه الأولى فــي »نو كامــب«. لكن 
سواريز أدرك التعادل ســريعا وأضاف ميسي هدفين، 
كمــا أحرز مهاجــم أوروغواي هدفا ليتقدم برشــلونة 
4-1 مع نهاية الشــوط الأول. وصنــع كوتينيو، أغلى 
لاعب ينضم لبرشــلونة، ثاني هدف لســواريز قبل أن 
يهز اللاعب البرازيلي الشــباك لأول مــرة في الدوري 
بتســديدة قوية من مدى بعيد فــي الدقيقة 66. وأكمل 
ســواريز الثلاثية في الدقيقة 76 بعد تعاون من عثمان 
ديمبيلي. واســتعادت القوة الهجومية الثلاثية لريال 
مدريد حامل اللقب بريقها عندما ســجل كريســتيانو 
رونالدو وغاريــث بيل وكريم بنزيمة في الفوز 4-صفر 
على ألافيس ليحقق الفريق فوزه الخامس على التوالي 
في كل المســابقات. ويتصدر برشلونة برصيد 65 نقطة 
وبفارق عشــر نقاط عــن أتلتيكو مدريــد الذي يلعب 
فــي ضيافة أشــبيلية، و14 نقطة عن الريــال. واجتاز 
إرنستو بالبيردي أطول مســيرة لبرشلونة بلا هزيمة 
في الدوري، وكان الرقم الســابق مســجلا تحت قيادة 
المدرب بيب غوارديولا في أبريل/نيسان 2011. واعتاد 
بالبيردي الاعتماد على طريقة 4-4-2 لكن بعد التعادل 
1-1 مع تشلســي في ذهاب دور الســتة عشر بدوري 

أبطــال أوروبا يــوم الثلاثاء لجأ إلــى طريقة 3-3-4 
الهجومية أمام جيرونا ومع وجود ديمبيلي إلى جانب 
سواريز وميســي وكوتينيو في رباعي هجومي قوي. 
وعاد رونالدو إلى التشكيلة الأساسية عقب غيابه عن 
مباراة ليغانيس الأربعاء الماضي بعد تعرضه لكدمة في 
كاحله. ووضع قائد منتخب البرتغال الريال في المقدمة 
في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر تمريرة رائعة 
بالكعب مــن بنزيمة، الذي صنع الهدف الثاني أيضا في 
الدقيقة الأولى بعد الاســتراحة عندما استخلص الكرة 
في وسط الملعب وتوغل نحو المرمى ومرر إلى بيل الذي 
ســدد في الشــباك. وجعل رونالدو النتيجة 3-صفر 
في الدقيقــة 61 بتحويله تمريــرة عرضية من لوكاس 
فاسكيز في شــباك فرناندو باتشــيكو حارس الريال 
الســابق. وتنازل رونالدو عن فرصة تســجيل هدفه 
الثالث في اللقاء عندما منح بنزيمة الكرة ليحرز الهدف 
الرابع من ركلة جزاء عقب عرقلــة بيل في الدقيقة قبل 
الأخيــرة. وهذه أول مرة ينفذ فيهــا بنزيمة ركلة جزاء 
مع الريال، وأول مرة يســجل فيها هو وبيل ورونالدو 
في المبــاراة ذاتها منذ 2016. وتعــرض بيل للعديد من 
الانتقادات في وسائل الإعلام الاسبانية بعد استبعاده 
من التشكيلة الأساسية في ثلاث من آخر أربع مباريات. 
وعاد بيل إلى الفريق في الناحية اليسرى، وكان مؤثرا 
أكثر مما فعل في الفوز 5-3 على بيتيس قبل ستة أيام. 
وعانى صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الريال من 
موســم آخر مليء بالإصابات وشارك في المباراة كاملة 

للمرة الأولى في خمسة أشهر.

سواريز يسجل ثلاثية في فوز برشلونة الكبير... والريال يفوز برباعية

■ مدريد - الأناضول: قال الفرنســي زين 
الدين زيدان مدرب ريــال مدريد، إن الخصوم 
تعيش على أخطــاء لاعبي فريقه في الموســم 

الحالي للدوري الإسباني.
وأكــد زيــدان: »الخصــوم يعيشــون علــى 
الأخطــاء التــي نرتكبهــا، وهو مــا يحدث في 
غالبيــة المباريــات التي نخوضها في الموســم 
الحالــي«. وأضاف: »نعمل مــن أجل الحفاظ 
على شــباك نظيفــة، في الشــوط الأول كانت 
مرتداتهــم خطيــرة، لكــن في الشــوط الثاني 
سيطرنا بشــكل أفضل على الأمر«. وأوضح: 
»غاريــث بيــل قدّم مبــاراة ممتــازة و لعب في 
مركــز لم يلعــب فيه منذ فترة طويلــة«. وتابع 
المدرب الفرنســي: »الثقــة تعــود عندما تقدم 
مباريات من هذا النوع، منذ فوزنا على باريس 
نقوم بعمــل جيد، ربما كنا بحاجــة لمباراة من 
ذلك النــوع«. وأضاف: »علينــا المواصلة على 

المنوال ذاته لأن لا شيء انتهى بعد«.

زيدان: الخصوم تعيش 
على أخطاء لاعبي 

الريال!

كأس المحترفين الانكليزية

الدوري الفرنسي

تولوز يفرض التعادل 
على موناكو... وليون يتعثر 

■ باريس - د ب أ: فرض تولوز التعادل 3/3 على ضيفه موناكو في المرحلة الســابعة والعشــرين من 
الدوري الفرنسي.

وتقدم البرتغالي روني لوبيز بهدف لموناكو في الدقيقة الثامنة ثم تعادل الإيفواري ابراهيما سنجاري 
لتولوز في الدقيقة 24. وسجل لوبيز الهدف الثاني له ولموناكو في الدقيقة 47 ثم أحرز المونتنيجري ستيفان 
يوفيتيتش الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة 72. وأحرز أندي ديلورت الهدف الثاني لتولوز في الدقيقة 78 
من ركلة جزاء وخطف يايا ســانوغو هدف التعادل لأصحاب الأرض قبل ثــلاث دقائق من النهاية. ورفع 
موناكو رصيده في المركز الثاني إلى 57 نقطة بفارق 11 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر مقابل 28 
نقطة لتولوز في المركز السادس عشر. وأحرز ماتيو ديبوشي لاعب سانت ايتيان هدفا قرب النهاية ليمنح 
فريقه التعادل 1-1 ويحرم ليون من تحقيق فوزه الأول منذ ما يزيد على شهر في أقوى مباريات القمة. وهز 
ديبوشي لاعب منتخب فرنسا الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليلغي تقدم ليون 
بهدف ماريانو دياز في الشــوط الأول. وتركت النتيجة ليون، الذي لم ينتصر الآن في خمس مباريات، في 
المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 27 مباراة. ويتأخر ليون بفارق خمس نقاط عن مارســيليا صاحب المركز 
الثالث، الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان، وسبع عن موناكو الثالث. ويحتل سانت ايتيان المركز 
12 برصيد 34 نقطة. وســجل ليون بعد مرور 20 دقيقة عندما وضع دياز الكرة في الشــباك من مدى قريب 
لكن طاقة لاعبيه نفدت ليعود سانت ايتيان، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، للمباراة. 
وهز ديبوشي الشــباك بعد تمريرة عرضية من ريمي كابيلا ليمنح نقطة للفريق الزائر. وفاز ديجون على 
كان 2/صفر ورين على تروا 2/صفر وانجيه على مضيفه ليل 1/2 واميان على مضيفه نانت 1/صفر وتعادل 

غانغون مع ميتز 2/2.

الدوري الهولندي

أيندهوفن يقبل هدية أياكس ويعزز صدارته 
■ أمستردام - د ب أ: استعاد أيندهوفن نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري 
الهولندي، بعد تغلبه 1/3 على مضيفه فينورد )حامل اللقب( في قمة مباريات المرحلة الخامسة والعشرين.

وقبل أيندهوفن الهدية الثمينة التي قدمها إليه منافســه التقليدي أياكــس، الذي تعادل بدون أهداف 
مع ضيفه أدو دين هاغ في المرحلة ذاتها، التي شــهدت أيضا فوز فيليم علــى ضيفه رودا كيركراده بهدف 
نظيف. وعزز أيندهوفن موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، ليعيد فارق النقاط الســبع 
الــذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أياكس، في حين تجمد رصيد فينورد عند 42 نقطة في المركز الرابع، بعدما 
تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم. وافتتح سانتياغو أرياس التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 
23، فيما أضاف ستيفن بيرغوين الهدف الثاني في الدقيقة 34. وأعاد توني ترينداد دي فيلهينا المباراة إلى 
أجواء الإثارة مجددا، بعدما قلص الفارق بتســجيله هدفا لفينورد في الدقيقة 53، قبل أن يعيد جاستون 
بيريرو فارق الهدفين مــرة أخرى، بإحرازه الهدف الثالث لأيندهوفن فــي الدقيقة 58. وصالح أيندهوفن 

جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب تعادله 2/2 مع ضيفه هيرنفين في المرحلة الماضية.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يقلب تأخره إلى فوز على دي فيريرا
■ لشبونة - الأناضول: قلب بنفيكا، تأخره بهدف أمام مضيفه باكوس دي فيريرا لفوز بثلاثية، ضمن 
الجولة الرابعة والعشــرين للدوري البرتغالي. وتقدم باكوس بهدف عن طريق البرازيلي لويز فيليبي في 
الدقيقة 9. وعاد بنفيكا بثلاثة أهداف عبر البرازيلي جوناس أوليفيرا )هدفين( ورافائيل سيلفا في الدقائق 
72 و88 و90. ويحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 59 نقطة، فيما تجمد رصيد باكوس عند 21 نقطة في المركز 
الخامس عشر. ويتصدر بورتو برصيد 61 نقطة. ويحمل لقب النسخة الأخيرة من الدوري بنفيكا وهو أكثر 

الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 33 لقبا.

سواريز يستغل تعثر حارس جيرونا ليسجل احد أهدافه الثلاثة لبرشلونة 

لاتسيو يقسو على ساسوولو بثلاثية ويرتقي الى المركز الثالث 
■ روما - د ب أ: واصل لاتسيو صحوته في 
الدوري الإيطالي، بعدما حقق انتصاره الثاني 
على التوالي في المســابقة، عقب فوزه 3/صفر 
السادسة  المرحلة  في  ساســوولو  مضيفه  على 
والعشــرين، التي أســفرت عن فوز سبال على 
مضيفه كروتوني 2/3، وسامبدوريا على ضيفه 
أودينيــزي 1/2، وفيرونا علــى ضيفه تورينو 
بالنتيجة ذاتهــا، وفيورنتينا على ضيفه كييفو 

1/صفر.
وارتفع رصيد لاتســيو بهــذا الفوز إلى 52 
نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا، في حين 
تجمد رصيد ساســوولو، الذي واصل نتائجه 
الباهتة، عقب إخفاقه فــي تحقيق أي انتصار 
للمبــاراة الثامنة على التوالي فــي البطولة، 

عند 23 نقطة في المركز السادس عشر. وافتتح 
التسجيل  ســافيتش  ميلينكوفيتش  سيرجي 
للاتســيو مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن 
الثاني  يضيف زميله تشيرو إيموبيلي الهدف 
للضيوف فــي الدقيقــة 31 من ركلــة جزاء، 
احتســبها حكم المباراة بعد استعانته بتقنية 
حكــم الفيديو المســاعد. عــاد ميلينكوفيتش 
ســافيتش لهز الشــباك مرة أخرى، مســجلا 
الشــخصي  وهدفه  للاتســيو  الثالث  الهدف 
الثاني في الدقيقــة 46، قبل أن ينهي الفريقان 
المباراة بعشــرة لاعبين، عقب طرد دومينيكو 
بيراردي لاعب ساسوولو، وآدام ماروسيتش 
لاعب لاتســيو فــي الدقيقتــين 54 و62. وعاد 
سامبدوريا إلى طريق الانتصارات عقب فوزه 

الثمين 1/2 على مضيفــه أودينيزي، ليواصل 
المنافسة بقوة على التأهل للدوري الأوروبي. 
وارتفــع رصيــد ســامبدوريا إلــى 44 نقطة 
الذي يصعــد بصاحبه  المركز الســادس،  في 
الدوري  في  المجموعــات  لمرحلة  المؤهل  للدور 
الأوروبــي، في حين توقف رصيــد أودينيزي 
عند 33 نقطة في المركز الحادي عشــر. وأحرز 
ماتياس سلفيستري الهدف الأول لسامبدوريا 
فــي الدقيقــة 35، فيمــا تكفل دوفــان زاباتا 
بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، وسجل 
أودينيزي هدفه الوحيد عبر النيران الصديقة، 
عبر سيلفستري في الدقيقة الرابعة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع. وأنعش ســبال آماله 
في البقاء، عقب فــوزه المثير 2/3 على مضيفه 

حقق  الذي  ســبال،  رصيد  وارتفع  كروتوني، 
انتصــاره الأول منــذ أكثر من شــهرين، إلى 
20 نقطة فــي المركز الثامن عشــر )الثالث من 
القاع(، بفارق نقطة خلف كروتوني، الســابع 
عشــر. وبادر ميركو أنتينوســكي بالتسجيل 
لســبال في الدقيقة 37، وتعادل انتي بوديمير 
لكروتوني في الدقيقة 49. وسرعان ما استعاد 
ســبال ســيطرته، ليحرز لورينكو سيميتش 
وألبيرتو بالوسكي الهدفين الثاني والثالث في 
الدقيقتين 51 و60، فيما أشعل بوديمير أجواء 
المبــاراة فــي الدقائق الأخيــرة، بعدما قلص 
الفارق بالهدف الثاني في الدقيقة 86، وحاول 
الفريق المضيــف إدراك التعــادل في الثواني 

الأخيرة دون جدوى.

■ برلين - د ب أ: عرقل هيرتا برلين انطلاقة 
مضيفه بايرن ميونيخ الصاروخية في الدوري 
الألمانــي وانتزع تعادلا ســلبيا ثمينــا معه في 
المرحلة الرابعة والعشرين، ليحرمه من مواصلة 
انتصاراتــه المتتالية في البطولة. كما شــهدت 
المرحلة فوز شــتوتغارت 1/صفر على انتراخت 
مونشــنغلادباخ  وبوروســيا  فرانكفــورت، 
على مضيفــه هانوفر بنفــس النتيجة وتعادل 

هوفنهايم مع فرايبورغ 1/1 .
وهــذه أول مباراة يهــدر فيهــا البايرن أي 
نقطة فــي رحلة الدفــاع عن لقبه هذا الموســم 
بعد عشــرة انتصارات متتاليــة، علما أن آخر 
مباراة لم تشــهد انتصارا للفريــق في البطولة 
كانت أمام مونشنغلادباخ وانتهت بفوز الأخير 
على ملعبه 1/2 في 25 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي. وكانت هــذه الهزيمة الوحيدة للبايرن 
في آخــر 16 مباراة بالمســابقة، وهــي المباراة 
الوحيدة الســابقة التي لم يحقــق فيه البايرن 
الفوز منذ تعادله 2/2 مع هيرتا برلين بالذات في 
أول تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ورفع البايرن 
رصيده إلــى 60 نقطة في الصــدارة بفارق 20 
نقطة أمام بوروسيا دورتموند الذي يستضيف 
أوغسبورغ اليوم في ختام المرحلة. ورفع هيرتا 

رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر.
 وكان البايــرن عــادل في المبــاراة الماضية 
الرقم القياســي لعــدد الانتصــارات المتتالية 
فــي مختلف البطولات منذ بــدء إقامة الدوري 
الألماني بشــكله الحالي، وهو الرقم الذي حققه 
الفريــق في 1980 بقيادة المدرب بل تشــيرناي 
حيــث حقق 14 انتصــارا متتاليا فــي مختلف 
البطــولات. وكانــت كل الظروف مهيــأة أمام 
البايرن لتحقيق الفــوز ومواصلة الانتصارات 
المتتالية ولكن هيرتا الذي لم يحقق أي فوز على 

هيرتا يعرقل انطلاقة البايرن بتعادل سلبي 

الدوري الاسباني

الدوري الإيطالي

الدوري الألماني

البايرن في عقر داره منذ 1977 لم يمنح البايرن 
الفرصة لتحقيق هذا الطموح. وأطاح الفرنسي 
فرانك ريبيري بالكــرة عاليا كما تصدى روني 
يارستن حارس هيرتا لهدف مؤكد من البولندي 
روبرت ليفاندوســكي، ليخفق من معادلة رقم 
الأســطورة جيرد مولر في تسجيل هدف على 
الأقل في 12 مباراة متتالية على ملعب الفريق. 
وأهــدر إنتراخــت فرانكفورت فرصــة التقدم 
مؤقتا إلى المركز الثاني حيث خسر أمام مضيفه 
شــتوتغارت بهدف إيريك تومي في الدقيقة 13 
ليتجمد رصيده عنــد 39 نقطة في المركز الثالث 

بفرق نقطة واحدة خلف دورتموند فيما ارتفع 
رصيد شــتوتغارت إلــى 30 نقطة فــي المركز 
الثاني عشــر. وواصل شــتوتغارت انتفاضته 
التركي تايفون كوركوت  بقيادة مدربه الجديد 
ليعزز فرصه في البقاء نهاية الموســم الحالي، 
حيث حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع 
رصيده إلى عشر نقاط من المباريات الأربع التي 
خاضها تحت قيادة كوركوت. وســقط هانوفر 
أمام ضيفه بوروســيا مونشــنغلادباخ بهدف 
كريستوف كرامر في الدقيقة 72 ليتجمد رصيد 
هانوفر عند 32 نقطة في المركز التاســع بفارق 

نقطتين عن مونشــنغلادباخ الذي تقدم للمركز 
الســابع. والفوز هو الأول لمونشغلادباخ بعد 
الفريق  أربع هزائم متتالية لم يســجل خلالها 
أي هدف. وأهدر هوفنهايم فرصة ذهبية لتعزيز 
آماله في المنافســة علــى أحد المراكــز المؤهلة 
للدوري الأوروبي وســقط في فخ التعادل 1/1 
مع فرايبــورغ ليرفع رصيده الــى 32 نقطة في 
المركز الثامن مقبل 29 نقطة لفرايبورغ في المركز 
الثالث عشــر. وتقدم أندري كراماريتش بهدف 
لهوفنهايم في الدقيقة 57 وتعادل نيلز بيترسن 

لفرايبورغ من ركلة جزاء في الدقيقة 66 .

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي البايرن وهيرتا خلال التعادل السلبي
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برشلونة يفقد جهود سيميدو 
5 أسابيع بسبب الإصابة

■ برشلونة - رويترز: قال برشلونة متصدر 
سيميدو  نلسون  الظهير  إن  الإســباني  الدوري 
ســيغيب عن الملاعب حتى بداية ابريل نيســان 
المقبل بعد إصابة اللاعب البرتغالي في عضلات 
الفخذ الخلفية. ولم يشــارك ســيميدو، القادم 
مــن بنفيكا في يوليو/تمــوز الماضي مقابل 30.5 
مليون يــورو، بصفة منتظمة مع برشــلونة في 
ظل المنافســة مع ســيرجي روبرتو، وخاض 11 
مباراة كأساســي في الدوري آخرهــا في الفوز 
6-1 علــى جيرونــا لكنه خــرج اضطراريا في 
الدقيقة 86. وذكر النادي: »أكد الجهاز الطبي أن 
ســيميدو يعاني من إصابة بالعضلات الخلفية 
في ســاقه اليسرى وأنه ســيغيب لنحو خمسة 
أسابيع«. وسيغيب سيميدو عن مواجهات لاس 
بالماس وأتلتيكــو مدريد وملقــة وأتلتيك بلباو 
في الدوري بجانب مواجهة تشلســي في دوري 

أبطال أوروبا.

أزمة متصاعدة بين النجم 
الساحلي والاتحاد التونسي

■ دتونــس - د ب أ: تصاعــدت الأزمــة بين 
الاتحاد التونســي لكرة القدم والنجم الساحلي 
على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الأخير مع 
الترجي، واتهام بوجود فساد وتلاعب بالنتائج. 
وكان النجــم أعلن تقديم شــكوى إلــى القضاء 
بدعوى وجود شــبهة تلاعب بنتيجة مباراته مع 
غريمه الترجــي متصدر الدوري والتــي فاز بها 
الأخير 2/3. كما أعلنت إدارة النجم عزمها التقدم 
بملف إلى لجنة الأخلاقيــات بالفيفا وإيداع ملف 
والرياضة  الشباب  ووزارة  الحكومة  رئاسة  لدى 
والهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد. وأشعلت هذه 
الخطوة التوتر مع اتحاد الكرة والذي أصدر قرارا 
العام  المباراة حتــى نهاية  بتعليق نشــاط حكم 
الجاري، كما اســتدعى رئيس النجم الســاحلي 
لســماع أقواله والاطلاع على مؤيدات للاتهامات 
التي أطلقها بشــأن وجود تلاعب بالنتائج، لكنه 

لم يحضر.

التعادل يحسم دربي الجزائر 
بين المولودية والاتحاد

■ الجزائــر - الأناضــول: اقتنــص مولودية 
العاصمة، تعادلًا مثيرا من مضيفه اتحاد العاصمة 
2/2، في ختام الجولة الحادية والعشرين للدوري 
الجزائري. وقلب تأخــره بهدفين لتعادل في دربي 
العاصمة الجزائرية. وتقدم الاتحاد بهدفين لأسامة 
درفلــو ورفيق بودربال فــي الدقيقتين 1 و19. وردّ 
المولودية عبر سفيان بن دبكة وعبدالرحمن حشود 
فــي الدقيقتــين 57 و71. ويحتــل المولودية المركز 
الثالث برصيد 34 نقطة، فيما ارتقى الاتحاد للمركز 
الرابع برصيد 32 نقطة. ويتصدر شباب قسنطينة 
برصيــد 42 نقطة. وشــبيبة القبائل أكثــر الفرق 

تتويجا بالبطولة بإجمالي 14 لقبا.

فوز مثير للجهراء على 
القادسية في الدوري الكويتي

■ الكويــت - الأناضول: تغلــب الجهراء على 
مضيفه القادســية 1/2 في مبــاراة مثيرة في ختام 
الجولة الثانية عشــرة للــدوري الكويتي. وتقدّم 
الجهــراء بهــدف الكاميرونــي رونالــد وانغا في 
الدقيقة 26. وفي الشــوط الثاني، تبادل الفريقان 
الدقائــق الأخيرة،  الإثارة في  الهجوم، وجــاءت 
بتعادل القادســية بهدف ضاري سعيد في الدقيقة 
90+2، ولكن الجهراء اقتنص الفوز بعدها بدقيقتين 
عبر عادل العنــزي. وارتقى الجهراء للمركز الثاني 
برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد القادســية عند 
13 نقطــة في المركز الســادس. ويتصــدر الكويت 
برصيد 29 نقطــة. ويحمل الكويت لقب النســخة 
الأخيرة، ويعد القادســية الأكثر تتويجا بإجمالي 

17 لقبا.

الكيني تشومبا يستعيد 
هيمنته في ماراثون طوكيو

■ طوكيو - رويترز: فاز العداء الكيني ديكسون 
تشومبا بماراثون طوكيو بعد تفوقه على الياباني 
يوتا شيتارا الذي حقق رقما قياسيا محليا. وتقدم 
تشــومبا، الذي فاز بالســباق فــي 2014، بالقرب 
من علامة 36 كيلومترا وواجــه ضغطا متأخرا من 
شيتارا قبل أن يحســم الفوز بعد ساعتين وخمس 
دقائق و30 ثانية. وسجل شيتارا )26 عاما(، الذي 
أنهى الماراثون في ساعتين وست دقائق و11 ثانية، 
أســرع زمن لعداء ياباني في التاريخ وتفوق على 
وست  ســاعتين  سجل  الذي  تاكاوكا  توشــيناري 
دقائــق و16 ثانية في شــيكاغو عــام 2002. وفي 
منافســات الســيدات، احتلت الإثيوبية بيرهاني 
ديبابا الصدارة مسجلة ســاعتين و19 دقيقة و51 
ثانية متفوقة على مواطنتها روتي أجا التي سجلت 

ساعتين و21 دقيقة و19 ثانية.

الرياض تعتزم تنظيم 
ماراثون للعداءات

السعوديات للمرة الأولى
الســعودية  الأناضول: تعتزم   - الريــاض   ■
تنظيــم ماراثون للعــداءات الســعوديات للمرة 
الأولى فــي تاريخ البلاد. وكشــف رئيس الاتحاد 
الســعودي لألعــاب القوى هــادي القحطاني عن 
»مشاركة العداءات السعوديات في ماراثون العام 
المقبل، على أن يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين«. 
ويأتي هــذا التصريح غداة تنظيــم الهيئة العامة 
للرياضة أول ماراثون للرجال )أول أمس السبت(، 
شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، 
وكذلــك عدائين دوليــين من مختلــف دول العالم. 
وجاء تنظيم الســباق ضمن الأحــداث الرياضية 
النوعية التي تســعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة 
الألعــاب الرياضية المختلفة وزيــادة الإقبال على 
ممارســة الرياضات المتنوعة في إطار خطة المملكة 
لزيادة عدد الممارسين للرياضة في المملكة إلى نحو 
40 بالمئــة. وشــهدت المملكة، في الآونــة الأخيرة، 
سلســلة قــرارات بالتخلي عن عدد مــن القوانين 
والأعــراف الرســمية، التي اعتمدتهــا البلاد على 
مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة 
المقبــل، ودخولهن  اعتبارا مــن يونيو/حزيــران 

ملاعب كرة القدم.

رادار الملاعب

■ الــدار البيضاء )المغــرب( - رويترز: ســجل الوداد 
البيضاوي بطل دوري أبطال افريقيا هدفا قبل النهاية ليفوز 
1-صفر على ضيفــه مازيمبي الكونغولــي ليحرز الكأس 

السوبر الافريقية لأول مرة في تاريخه.
وحصل الــوداد البيضاوي على ركلة حــرة بالقرب من 
منطقة الجزاء قبل ســبع دقائق علــى نهاية الوقت الأصلي 
نفذهــا أمين تيغــزوي لتمر مــن الحارس نحو الشــباك. 
واهتــزت جنبات الملعب بعد إطلاق الحكــم صافرة النهاية 
عقــب تتويج الــوداد بطل المغــرب باللقــب لأول مرة في 
مســيرته بعد محاولتين سابقتين فاشــلتين. وكان الوداد 
خاض أول مباراة في السوبر عام 1993 لكنه خسر بركلات 
الترجيح أمام أفريكا ســبور الايفــواري 5-3 بعد التعادل 
2-2، كما خســر أمام الزمالك المصــري 3-1 عام 2003. في 
المقابل، فــان هذه المرة الثانية التي يخســر فيها مازيمبي، 
بطل كأس الاتحاد الافريقي، اللقب بعد خوضه لمباراة العام 
الماضي أمام ماميلودي صن داونز من جنوب افريقيا. وتوج 
مازيمبي باللقــب ثلاث مرات أعــوام 2010 و2011 و2016. 
وســيحصل الوداد على مبلغ 100 ألف دولار مقابل 75 ألف 

دولار لمازيمبي.
وعبر التونســي المخضرم فوزي البنزرتي مدرب الوداد، 
الذي تولى المسؤولية قبل نحو شــهر واحد خلفا للحسين 
عموتة، عن ســعادته بالفوز قائلا: »سعيد بالفوز الذي لم 
يكن سهلا أمام مازيمبي أحد كبار القارة. لجأ مازيمبي للدفاع 
وتسبب لنا في مشاكل عدة ورغم ذلك كنا الأفضل وكافحنا 
لهذا التتويج المستحق«. وأضاف: »الأهم هو الوصول لمرمى 
المنافس. وصلنا عبر الأطراف أو الاختراق من الوسط رغم 
افتقادنــا لمهاجم صريح بقوة الفريق لكننا نتعامل مع ما هو 
موجود لدينا مع تطوير الأداء فــي انتظار فترة الانتقالات 
المقبلة. صحيــح أن الهدف جاء من ركلة ثابتة وهذا أمر مهم 
حيث سبق لنا أن سجلنا من كرات ثابتة والأهم هو تحقيق 
الفوز بهذا اللقب الأول من نوعــه«. بالمقابل أبدى بامفيلي 
ميهايو مدرب مازيمبي أسفه للخســارة قائلا: »في البداية 
أهنئ الوداد على الفوز رغم أننا كنا نأمل في تحقيق نتيجة 
إيجابية باعتماد خطة تركزت على عدم ترك مساحات أمام 
المرمى لكن للأســف كانت هناك أخطاء في التمرير. رغم أن 
الإعــلان عن ركلة حرة أو ركلة جزاء لا يعني أنها ســتكون 
هدفا لكــن عند إعادة لقطــة الركلة الحرة التــي جاء منها 
الهدف ستجد أنها لم تكن صحيحة«. وضغط الوداد، الذي 
سانده نحو 43 ألف مشجع بملعب محمد الخامس في الدار 

الكأس السوبر الافريقية 

الوداد البيضاوي المغربي يحرز اللقب للمرة الأولى على حساب مازيمبي الكونغولي

لاعبو الوداد المغربي يحتفلون عقب احراز اللقب السوبر الأول في تاريخهم  

■ الدوحة - د ب أ: ســجل الجزائــري بغداد بونجاح 
أربعة أهداف )ســوبر هاتريك(، ليقود الســد لفوز كبير 
على ضيفه الأهلي 5/صفر، في الجولة الثامنة عشــرة من 
الــدوري القطري، ليواصل الســد مطاردته للدحيل على 

الصدارة.
ورفع الســد رصيده إلــى 46 نقطة فــي المركز الثاني، 
بفارق نقطتين فقط خلف الدحيل المتصدر، وتوقف رصيد 

الأهلي عند 19 نقطة في المركز الســابع. وسجل بونجاح 
أهدافه فــي الدقائق الخامســة و55 و75 و82، ثم أضاف 
يوغرطة حمرون الهــدف الخامس في الدقيقة الثانية من 
الوقــت بدل الضائــع. يذكر أن الفوز هو الخامس عشــر 
للسد هذا الموسم مقابل الخســارة في مباراتين والتعادل 
في مباراة، فيما الخسارة هي الثامنة للأهلي مقابل الفوز 

في خمس مباريات والتعادل في أربع مباريات.

الدوري القطري

»سوبر هاتريك« بونجاح يقود السد إلى الفوز على الأهلي 
■ الريــاض - د ب أ: انتــزع الأهلي بطاقــة التأهل للدور قبل 
النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبه على الفيحاء 3/4 

بركلات الترجيح، ضمن دور الثمانية.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، حيث تقدم الفيحاء بهدف 
جوناثان غوميز في الدقيقة 21 وتعــادل الأهلي عن طريق صالح 
العمــري في الدقيقة 85. وفي الشــوط الإضافي الأول وبالتحديد 
في الدقيقة 100 ســجل دانيلو اسبريا الهدف الثاني للفيحاء، قبل 
أن يســجل عبدالفتاح عسيري هدف التعادل في الشوط الإضافي 

الثاني وبالتحديد في الدقيقة 109. وأنهى الأهلي المباراة بعشــرة 
لاعبين بعد طرد عقيل بلغيث في الدقيقة 111. وفي ركلات الترجيح 
ســجل للأهلي إيوانيس فيتفازيديس وليوناردو دا سيلفا وعلي 
عواجي ومحمد أمين بن عمر وأهدر مارك ميليغان وصالح العمري. 
فيما ســجل للفيحاء الكســاندروس تزيوليس ودانيلو اسبريليا 
وروني فرنانديز وأهدر عبدالله المطيري ونواف الصبحي وإميليو 
إيزاغيري ومن المقرر أن يلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز بين 

القادسية والفيصلي. 

كأس خادم الحرمين 

الأهلي يفوز على الفيحاء بشق الأنفس 

■ بيونغتشــانغ - د ب أ: اســدل الســتار 
أمس على النســخة الثالثة والعشرين من دورة 
الشتوية في بيونغتشانغ بعد  الألعاب الأولمبية 

17 يوما من المنافسات.
الشــق  على  الأولمبياد  مســار  يتوقــف  ولم 
امتد للنواحي السياســية  الرياضي فقط، بــل 
الكوريتين  بــين  ملمــوس  تقارب  حــدث  حيث 
باخ  تومــاس  واطلق  والجنوبيــة.  الشــمالية 
رئيس اللجنــة الأولمبية الدولية إشــارة ختام 
الأولمبياد وجرى تسليم العلم الأولمبي إلى بكين 
التي تســتضيف الــدورة الشــتوية المقبلة في 
2022. وقــال باخ: »وفقا للتقاليد، أدعو شــباب 
العالم للاحتشــاد بعــد أربعة أعــوام من الآن 
في بكين، شــعب جمهورية الصــين يحتفل معنا 
جميعا بالنسخة الرابعة والعشرين من الألعاب 
الأولمبيــة الشــتوية«. واطفئــت شــعلة دورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية خــلال حفل الختام 
الذي حضــره الرئيس الكــوري الجنوبي مون 
جاي اين، ومستشــارة البيــت الأبيض ايفانكا 
ترامب، وجاء متعدد الألــوان بعد دورة مثيرة 
شهدت حصول النرويجية ماريت بيورغن على 
لقب أفضل رياضية في تاريخ الأولمبياد، وقادت 
بلادها لصــدارة جــدول الميداليــات. ولم يتم 
الســماح للرياضيين الروس بارتداء ألوان علم 
بلادهم، كما غاب العلم الروسي عن حفل الختام 
بعــد قرار اللجنــة الأولمبية الدوليــة بعدم رفع 
الإيقاف عن روسيا، ولكن الإيقاف قد يرفع قريبا 
إذا جــاءت باقي نتائج اختبارات الكشــف عن 
المنشــطات للرياضيين الروس في بيونغتشانغ 
ســلبية. وشــارك 168 رياضيــا روســيا تحت 
مســمى »رياضيين أولمبيين من روســيا« كجزء 
مــن العقوبــة المفروضة بســبب المنشــطات. 
وحققت روســيا إنجازا كبيرا فــي اليوم الأخير 

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية

إسدال الستار على دورة »الآفاق الجديدة«

■ دبي - رويترز: باتت ايلينا سفيتولينا 
ثالث لاعبــة تدافع عــن لقبها فــي بطولة 
دبي للتنــس بتغلبها على الروســية داريا 

كاساتكينا 6-4 و6-صفر في النهائي.
الرابعة  المصنفة  ســفيتولينا  وسيطرت 
علــى العالــم، التــي فــازت بمباراتيهــا 
الســابقتين أمام كاســاتكينا، على المراحل 
الأولى مــن اللقــاء، ومضت قدمــا لتنتزع 
كســرا للإرســال فــي الشــوط الخامس. 

وأنقذت كاســاتكينا المصنفة 24 على العالم 
ثلاث نقاط لحســم المجموعــة لكن عرضها 
لم يتســم بالاتســاق على صعيد الضربات 
الأرضيــة لتحســم ســفيتولينا المجموعة 
العاشــر. واســتغلت  الأولى في الشــوط 
البالغة 23 عامــا الزخم وقدمت  الأوكرانية 
عرضا رائعا في المجموعة الثانية وكســرت 
إرسال منافســتها ثلاث مرات أخرى إضافة 
لتســديدها 18 ضربة ناجحة لتنتزع الفوز 

بعد مرور ساعة واحدة و10 دقائق. ووضع 
الانتصار ســفيتولينا ضمن نفس الفئة مع 
البلجيكيــة جوســتين هينــان والأمريكية 
فينــوس وليامز كثالث لاعبــة تفوز بلقبين 
متتاليين في دبي. وقالت سفيتولينا: »الأمر 
رائع...أن أعود لأشارك في البطولة كمدافعة 
عن اللقب. كنت أحاول تســديد الكرة داخل 
حدود الملعب وكنت ســعيدة بالطريقة التي 
تعاملت بها مع الضغط على مدار الأسبوع«. 

وأضافت: »تهنئتي لداريــا على هذا الأداء. 
ســنراها بالتأكيــد وهي تفــوز بالمزيد من 
الألقاب هــذا العام«. في المقابــل، بدت تلك 
مباراة للنسيان لكاساتكينا البالغة 20 عاما 
التي ارتكبت 34 خطأ ســهلا، لكن انتصارها 
علــى غاربين موغــوروزا المصنفــة الثالثة 
علــى العالم وجوانا كونتا خــلال البطولة 
عكس تقدمــا كبيرا لها في موســم بطولات 

المحترفات. 

بطولة دبي

سفيتولينا تهزم كاساتكينا وتحتفظ باللقب 

■ ريــو دي جانيــرو - رويتــرز: فــاز 
علــى  شــوارتزمان  دييغــو  الأرجنتينــي 
نيكــولاس هــاري 7-5 و6-2 ليبلــغ نهائي 
بطولة ريــو المفتوحة للتنــس ويصبح على 
موعد مع فرناندو فرداســكو الذي تفوق على 

فابيو فونيني 6-1 و5-7.
باللقب  جديــد  بطل  تتويج  بذلــك  وتأكد 
الأول  لقبه  فرداسكو  أو  شوارتزمان  وسينال 
أكثر  فــي  المحترفين  اللاعبــين  بطــولات  في 
من عام واحد. وكســر فرداســكو )34 عاما( 
إرســال فونيني في الشوط الأول من المباراة 

وتحسن  بســهولة.  الأولى  المجموعة  وحسم 
أداء الإيطالي فونينــي، الذي أطاح في الدور 
الأول بالبرازيلــي تومــاس بيلوتشــي، في 
المجموعة الثانية لكنه لم يمنع فرداســكو من 
كسر إرســاله في الشوط 12 الحاسم. وتفوق 
شــوارتزمان المصنف 23 عالميا على منافسه 
التشــيلي هاري الذي كان يأمل في الوصول 
لأول نهائــي فــي بطولة لرابطــة المحترفين. 
وكسر اللاعب الأرجنتيني إرسال منافسه في 
المجموعة الأولى وتفــوق تماما في المجموعة 

الثانية على اللاعب البالغ 22 عاما.

بطولة ريو

شوارتزمان وفرداسكو يتأهلان الى النهائي 

عالم التنس

البيضاء، منذ بداية المباراة، وكان قريبا من افتتاح التسجيل 
في الدقيقة 12، لكن عرضيــة عبداللطيف نصير تصدى لها 
ســيلفان غبوهو حــارس مازيمبي قبل أن تصــل للمهاجم 
تيغزوي. وواصل الوداد بحثه عن افتتاح التســجيل لكن 
مهاجمه النيجيري شيسوم شــيكاتارا سدد في الدقيقة 23 
من مســافة قريبة لكن كرته ذهبت بعيدا عن المرمى. وسدد 

تيغزوي فــي الدقيقة 32 ركلة حرة مــن الجهة اليمنى لكن 
حــارس مازيمبي أبعد الكرة بصعوبة بينما شــكلت بعض 
محــاولات مازيمبي قدرا من الخطورة قرب نهاية الشــوط 
الأول لكن الحارس زهير العروبي أبعدها بنجاح. واستمر 
ضغط الوداد مع بداية الشوط الثاني وكان تيغزوي قريبا 
من التســجيل في الدقيقة 52 لكن الحارس أبعد الكرة، قبل 

أن يحصل بطل المغرب على ركلة جزاء بعدها بثلاث دقائق 
لكن وليد الكرتي أهدرها بعد تدخل ناجح للحارس جبوهو. 
وتراجع الحكــم الزامبي جاني ســيكازوي عن ركلة جزاء 
لفائدة الوداد بعد مرور ســاعة، بعد دفعة ضد شــيكاتارا، 
بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد التي تم تطبيقها 

لأول مرة على صعيد بطولات الاتحاد الافريقي. 

النرويجية بيورغن دخلت التاريخ وأصبحت أنجح رياضية في تاريخ الأولمبياد 

■ مارسيليا - رويترز: حرم الروسي كارين 
ختشانوف منافسه الفرنسي لوكا بوي من ثاني 
لقب هذا الشــهر بعدما هزمه 7-5 و3-6 و5-7 

في نهائي بطولة مارسيليا للتنس.
وكافح ختشــانوف ليعوض تأخره 4-2 في 
المجموعة الحاســمة وينتزع اللقــب الثاني في 
مسيرته بعدما فقد بوي المصنف الثالث فرصته 
في تحقيــق ثنائية من الألقــاب داخل القاعات 
على الأراضي الفرنســية بعد تتويجه بطلا في 
عالميا   47 المصنف  ختشــانوف  وفقد  مونبلييه. 
نقطتين فقط والإرســال في حوزته ليتقدم 4-5 

لكن بوي قدم أداء مثاليا في الشــوط العاشــر 
ليدرك التعادل 5-5 بعدما كسر إرسال منافسه.  
لكن اللاعب الروسي المصنف التاسع لعب بشكل 
رائع ليكســر إرســال بوي مرة أخــرى ويفوز 
بالمجموعــة الأولى. ورفع بوي مــن إيقاعه في 
المجموعة الثانية ليعادل النتيجة ولم يخفف من 
ضغطه ليتقدم 4-2 في المجموعة الحاسمة. ورد 
ختشانوف، الذي فاز بلقبه الأول في تشينغدو 
عام 2016، بكســر إرســال بوي واستغل تماما 
توتر منافســه الفرنســي قرب النهاية ليحسم 

اللقاء في ثاني نقطة للمباراة.

بطولة مارسيليا

ختشانوف يحبط بوي ليفوز باللقب 

إلى السويدية ستينا  البرونزية  الميدالية  ذهبت 
نيلســون بفارق دقيقة واحدة و58.9 ثانية عن 
الصدارة. وأصبحت بيورغن أنجح رياضية في 
تاريخ الأولمبياد حيث أضافت لرصيدها القياسي 
ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين في خمسة 
سباقات شاركت بها في بيونغتشانغ. ونجحت 
بيورغن فــي الانفــراد بالرقم القياســي لعدد 
الميداليــات الأولمبية متخطية إنجــاز مواطنيها 
اينــار بيورندالــن وبيــورن دايهلــي. وقادت 
الميداليات  النرويج لصــدارة  بيورغن بلادهــا 
في بيونغتشــانغ برصيد 14 ذهبية و14 فضية 
و11 برونزيــة متفوقة علــى ألمانيا التي أحرزت 
14 ذهبية وعشــر فضيات وســبع برونزيات. 
كما تســلم الفنلندي ليفو نيسكانين خلال حفل 
الختام الميدالية الذهبية لســباق تزلج اختراق 
الضاحية لمســافة 50 كيلومتــرا للرجال والتي 
توج بها الســبت. وكانت إيفانــكا ترامب نجلة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة في 
البيت الأبيــض حاضرة في حفل الختام بجانب 
وفد رفيــع من كوريا الشــمالية. وســار فريقا 
كوريا الشــمالية والجنوبية تحــت علم واحد 
خلال حفل الافتتاح كإشــارة علــى التقارب في 
شــبه الجزيرة الكورية، ولكن حفل الختام جاء 
مغايرا بعض الشيء حيث غلبت رسائل السلام 
علــى الخطابات الرســمية للمســؤولين. وفي 
خطابه خلال حفل الختام وصــف باخ اولمبياد 
بيونغتشــانغ بانها: »دورة الأفــاق الجديدة«. 
والتقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اين 
مع كيم يونغ تشول المســؤول الكوري الشمالي 
البارز والوفد المرافق له لنحو ســاعة قبل حفل 
الختام. وشــهد حفل الختام عروضا فنية مثيرة 
حيث الأضواء المذهلة مع عزف موسيقى البوب 

الكورية والموسيقى الكلاسيكية. 

عبر الفــوز بذهبية هوكي الجليــد للرجال عبر 
الفوز على ألمانيــا 3/4 في النهائي. واســتلمت 
الذهبيــة خلال حفل الختام  بيورغن ميداليتها 
عقــب فوزها في ســباق 30 كيلومتــرا اختراق 

الضاحيــة. وباتت بيورغن أنجــح رياضية في 
تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية برصيد 
ثماني ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات. 
وفي أخر مشاركة لها، نجحت بيورغن )37 عاما( 

في الفوز بســباق اختراق الضاحية في ســاعة 
واحدة و22 دقيقة و17.6 ثانية. ونالت الفنلندية 
بفارق  الفضية  الميدالية  بارماكوســكي  كريستا 
دقيقة واحــدة و49.5  ثانية عــن بيورغن فيما 

دوري السلة الأمريكي 

غولدن ستيت واريورز يثأر 
أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 

■ واشنطن - رويترز: ثأر غولدن ستيت واريورز 
لخســارته في آخر مباراتين أمام أوكلاهوما ســيتي 
ثانــدر بالفــوز عليــه 112-80 في دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وهــذا الانتصار الأول لواريورز في ثلاث مباريات 
أمــام ثانــدر خــلال منافســات الموســم الجــاري. 
وكان ثانــدر يحاول أن يصبــح أول فريق يفوز على 
واريــورز، تحت قيادة المدرب ســتيف كير، في ثلاث 
مباريــات متتالية في نفس الموســم. وســجل كيفن 
دورانــت 28 نقطة، وهو أعلى رصيد مــن النقاط في 
اللقــاء، وأضــاف ســتيفن كــوري 21 نقطــة ليحقق 
وريــورز حامل اللقــب الانتصار بعدمــا أخفق خلال 
المواجهــة الماضيــة في الخامس من فبراير/ شــباط 
الجــاري مــن التقــدم لأي مــرة وخســر 105-125. 
وتقدم أوكلاهوما ســيتي في بداية الربع الثالث بعد 
رمية ثلاثية من كارميلو أنطوني وعزز الفريق الزائر 
تقدمه 59-56 قبل ســبع دقائــق 52 ثانية على نهاية 
الربع. لكن واريورز انتفض وسجل 14 نقطة متتالية، 
مســتفيدا من رميتــين ثلاثيتين من دورانــت، ليتقدم 
حامل اللقــب 84-66 ويفرض ســيطرته على اللقاء 

ويحقق الانتصار.
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صحف عبرية

 سيفر بلوتسكر
 

■ انتصر الأســد على الثوار، ونظامه 
مضمــون للأبد. روســيا تعمــق تدخلها 
لذلك  وتبعــا  ســوريا،  فــي  العســكري 
السياسي أيضا، وستبقى هناك إلى الأبد. 
إلى  الثوري  إيران تبعث بمقاتلي الحرس 
سوريا كي تقيم فيها قواعد شبه عسكرية، 
ومنهــا ينتشــر نفوذها إلــى الدولة كلها 
التي ســتصبح جريرتها إلى الأبد. مصير 
مشــابه متوقع للبنان: فهو سيكون دولة 
حــزب الله حتــى حكم خمينــي، محوط 
بــالأذرع الطويلــة للدب الروســي. هذه 
صورة الوضع الجغرافي السياســي، بعد 
سبع سنوات من اندلاع الحرب الأهلية في 
سوريا، مثلما ترتســم في وسائل الإعلام 
تحليلات  وفــي  والدولية،  الإســرائيلية 
واستعراضات  استطلاعات  وفي  الخبراء 
جهاز الأمن. وهي تلقى القبول لدى الرأي 
العام، في البلاد وفي الغرب، دون تشكيك.

 فاســمحوا لي أن أشــكك بها. فالتثبت 
المزعوم لوجود روســيا، إيــران، ونظام 
الإرهاب الأســدي في ســوريا تكمن فيه 
الشــغب لثلاثتهم، وسعير وينتهي  بذور 
بســرعة في أيامنا. فروسيا بقيادة بوتين 
ســتهرب من ســوريا قبــل أن تغرق في 
الوحل الشرق أوسطي مثلما هرب الاتحاد 
الســوفييتي من مصر ومن أفغانســتان. 
وقيادة إيــران، التي تخاف مــن انفجار 
وعــاء الضغــط للمواطنــين المســتائين 
والمحبطين من الاقتصاد المتعذر والفســاد 
المستشري، ســتجري حركة »الى الخلف 
در« وستترك سوريا النازفة لحاله. الأسد 

لن يبقى.
 هذا ســيحصل قبل كل شــيء بسبب 
الثمن الدموي الرهيب الذي دفعه ويدفعه 
الشعب السوري على تمسك الأسد الذي لا 
هوادة فيه بالحكم. حتى هنا، حتى حسب 
المعطيــات المتحفظة لــلأمم المتحدة، قتل 
في أثناء قمع الثورة الســورية نحو 490 
ألفا من الســكان. أكثر بعشرة أضعاف من 
ضحايــا حرب البلقان في التســعينيات. 
ملايــين هربوا من ســوريا إلــى البلدان 
ملايين  أخــرى،  قــارات  والى  المجــاورة 
تنقلوا كلاجئين فــي داخلها. ثلاثة ملايين 
لا يزالون يعيشــون في مناطق محاصرة، 
منقطعين عن المساعدة. لا توجد عائلة في 

سوريا لم تعان من القتل، الدمار والمنفى. 
بأمر الأســد وبغض نظر روسيا حتى قبل 
وقت قصير يتواصل اســتخدام الســلاح 

الكيميائي على أنواعه.
 في الأســابيع الأخيــرة، يعربد جنود 
ضواحي  فــي  النصر«  »ســكرى  الأســد 
دمشق في مســاعيهم للتصفية الجسدية 
لما تبقى مــن مقاومة ديمقراطيــة للنظام. 
وفــي اثناء أيــام قليلة قتل فــي ضاحية 
الغوطة نحو 500 مواطن، بينهم 100 طفل. 
حمام الدماء صور ووثق، وهو ينشــر في 
الشبكات الاجتماعية وفي وسائل الإعلام 
الجماهيرية، بما فيهــا في الدول العربية. 

بما فيها في إيران.
 صحيــح أن العالم المتنــور لم يتدخل 
بالقوة ولم يمنع المذبحة، ولكن من يعتقد 
بأن الجراحات ســتندمل من تلقاء نفسها 
مخطئ. حســاب الدم ســيتم. دم الأطفال 
ســيصرخ من الأرض، والأرض في دمشق 

لن تسكت.
 وثمــة أيضا الحســاب العســكري  ـ  

ســتكون  روســيا  بســببه  الاقتصادي. 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى  مســتعدة 
لأن تضحــي بالأســد، رغــم مناوراتهــا 
الدبلوماســية في مجلس الأمن. في الليلة 
التي بين 6 و 7 شباط أجرت كتيبة من نحو 
300 »متطوع« روســي هجوما مفاجئا في 
شرق ســوريا على قيادة مشتركة لقوات 
أمريكيــة وثــوار ديمقراطيين  مســاعدة 
صحيفة  أجرته  تحقيق  وحسب  سوريين. 
»واشنطن بوســت« أقر الكرملين الهجوم. 
وقد صد بســرعة، بينما خلف »المرتزقة« 
الروس وراءهــم نحو 100 قتيل. لم يصب 
أي أمريكي بأذى. في ذاك الأســبوع سمح 
الكرملــين للإيرانيين في ســوريا بإطلاق 
طائرة بلا طيار إلى إســرائيل، وهنا أيضا 
النتيجة  ـ  تدمير الدفاع الجوي الســوري 
الروســي  ـ  ما كان يمكــن أن تلقى الفرح 
في بــلاط بوتين. نضيف إلــى ذلك موجة 
الاحتجاج ضد المذبحة في الغوطة، والتي 
تصل أيضا إلى موسكو، وقرار بوتين ترك 
الأسد والقائه إلى الكلاب هو مجرد مسألة 

وقت.
 إيران هي الأخرى ستخرج من التدخل 
العســكري في سوريا. وحســب مصادر 
أوروبيــة، تتبين من اســتطلاعات الرأي 
العام التي تجــرى هنا معارضــة جارفة 
ومتزايــدة من الجمهــور الإيرانــي لهذا 
التدخل. حزب الله أصبــح المنظمة الأكثر 
كرهــا لدى الجمهــور الإيراني، والأســد 
رئيس الدولة الأكثر كرها؛ الدعم الحكومي 
لهما يعد عبئا اقتصاديا وأخلاقيا لا يطاق.

والإيرانية  الروسية  للإمبريالية  ليس   
الجديدة أي إسناد في بلادهم، والآن ليس 
وقيادات  اســتراتيجي.  مبــرر  أيضا  لهم 
الدولتــين باتت تعرف هــذا؛ وهي تبحث 
عن ســبيل دبلوماســي غير مهين جدا كي 
الأسد.  سيسقط  دعمهم،  دون  تنســحب. 
فمثــل كل الطغاة في التاريخ، كلما شــعر 
آمنا أكثر هكــذا يكون آمنا أقــل. المذبحة 

بحق أطفال دمشق تسرع نهايته.

يديعوت 2018/2/25

ليس للإمبريالية الروسية والإيرانية الجديدة أي اسناد في بلادهم

 يوسي ميلمانالمذبحة في سوريا... الأسد لن يبقى
 

■ تكشــف صــور جديــدة للأقمــار 
الصناعية لشــركة »ISI« بان سلاح الجو 
الروســي يســتخدم قاعــدة حميميم في 
ســوريا كقاعدة للطائــرات المتملصة من 
طراز سوخوي SU-57  من الجيل الخامس 
لمهام في أرجــاء الدولــة. وأظهرت صور 
الطائرات  الإســرائيلي  الصناعــي  القمر 
على مسار الإقلاع في القاعدة. وفي موعد 
ســابق من الأســبوع الماضي انكشف في 
للطائرات  توثيق  الاجتماعية  الشــبكات 

المتملصة تحوم في سماء سوريا.
 يجري الحديث عن الطائرات الســرية 
الجوية  المناورة  ذات  الروســي،  للجيش 
الاســتثنائية وقدرات التملــص، الموازية 
لطائــرة اف 22 الأمريكيــة، التي رفضت 
لــدول أجنبية.  المتحــدة بيعها  الولايات 
وقال محللــون عرب إن »نقــل الطائرات 
المتملصة الروســية إلى سوريا هي رسالة 
للولايــات المتحدة وإســرائيل«. ونشــر 
موقع عسكري مصري صورة جوية وشدد 
على أن هذه صــورة التقطها قمر صناعي 

إسرائيلي.
الميــدان مقارنة بين   وأجــرى موقــع 
الطائرات القتالية المتطــورة في العالم  ـ  
اف 35 الأمريكيــة التي وصلت مؤخرا إلى 
إلى  التي وصلت  إسرائيل، وسوخوي 57 
سوريا الأســبوع الماضي. وحسب الموقع، 
التسارع  بعد  تقلع  الأمريكية  الطائرة  فإن 
إلى مســافة 600 متر، تصل إلى ارتفاع 45 
ألف قدم في غضون 28 ثانية وقادرة على 
ضرب الهدف بصاروخ موجه من مســافة 
85 كيلو مترا، بينما الروسية تقلع بعد 500 
إلــى ذات الارتفاع في غضون  متر، تصل 
22 ثانيــة وقادرة على ضــرب الهدف من 
مســافة 150 كيلو مترا. في جهازي الأمن 
من  يتأثرون  لا  والأمريكــي  الإســرائيلي 
في  روســيتين  متملصتين  طائرتين  ظهور 
ســوريا. الطائــرات من طراز ســوخوي 
57 )والتي تســمى أيضا تــي 50( هبطت 
والذي  اللاذقية،  قــرب  حميميم  مطار  في 
يستخدم كالقاعدة المركزية لنشاط سلاح 
مســاعدته  في  الروســي  والجيش  الجو 

نظام بشار الأسد.
 هذه طائرات متطــورة للغاية، طورت 
مؤخــرا وتوجد في مراحــل التجربة قبل 
بالطائرات  ويفترض  العملياتي.  النشاط 
الروســية أن تتحــدى وتشــكل ردا على 
 22 اف  الأمريكيــة  المتملصــة  الطائــرت 

)ريبتور( واف 35، التــي توجد منذ الآن 
في ســلاح الجو الإسرائيلي. وبقدر ما هو 
معروف، فإن إســرائيل لم تســتخدم الـ 
اف 35 فــي طلعات القصف المنســوبة لها 
منذ سنين في ســوريا. لدى سلاح الجو 9 
طائرات، يواصل طيارو الســلاح التدرب 

عليها والتعرف عليها جيدا.
 ســارع ناطقــون روس للشــرح بأن 
الطائرات المتملصة في سوريا يفترض أن 
تؤشر وتتحدى أســلحة الجو العاملة في 
الساحة السورية. ليس واضحا إذا كانوا 
يقصدون أيضا سلاح الجو الإسرائيلي او 
الولايات  برئاســة  الدولي  التحالف  فقط 
بلســان  الناطــق  وأوضــح  المتحــدة. 
البنتاغــون فقــال: »نحــن لا نــرى فيها 
تهديدا لنشاطنا وسنواصل التنسيق. كما 
الناطق على أن وصول المتملصات  شــدد 
الروسيات يشــير إلى أن روسيا لا تعتزم 
تقليص قواتها في ســوريا، مثلما وعد في 
حينه الرئيــس فلاديمير بوتين. فقد أعلن 
هذا في أثناء زيارته إلى سوريا قبل بضعة 
أشــهر بأنه »حتى آذار« سيسحب قواته 
من ســوريا. حاليــا، لا توجد مؤشــرات 
الانتخابات  ســتجرى  آذار  في  ذلك.  على 
للفوز  بوتين  وفرص  الســورية،  للرئاسة 

بولاية ثانية )عمليا الرابعة( هي مؤكدة.

 حتى اليوم لم تكن هناك حوادث جوية 
بين روسيا والولايات المتحدة وحتى حيال 
من  طائراتها.  روســيا  تطلق  لم  إسرائيل 
هنا يمكن الاســتنتاج بأن آليات التنسيق 
إســرائيل  بين  والسياســي  العســكري 
وروســيا والتي منعت معارك جوية حتى 
اليوم، ستواصل العمل في المستقبل أيضا. 
ضمن أمور أخرى لأن روســيا لا ترى في 
نشاط إســرائيل تهديدا على نظام الأسد 
والتي بقاؤه في الحكم هو الهدف المركزي 
لتواجدها العســكري في ســوريا. كما أن 
روسيا تفهم بأن هجمات إسرائيل موجهة 
حصريا ضد انتاج سلاح متطور، ولا سيما 
صواريخ دقيقــة ونقلها إلى حــزب الله، 
وكذا ضد تثبيت وجود إيران في ســوريا. 
وعليه فيمكــن الافتراض بان حرية العمل 
الإسرائيلية  ـ  ولا سيما حرية سلاح الجو 

في سوريا  ـ  ستبقى.
 الاســتنتاج الثانــي هــو أن ظهــور 
وضح  في  سوريا  في  الروسية  المتملصات 
النار هــو مثابة خطــوة رمزية تســعى 
للكرملين  التكنولوجي  التقدم  لاستعراض 
واســتخدام ســوريا كمختبــر تجــارب 

لأسلحتها.

معاريف 2018/2/25

سوخوي الروسية: تجربة الأدوات

ظهورها هو بمثابة خطوة رمزية تسعى لاستعراض 
التقدم التكنولوجي للكرملين في سوريا 

 

رجال انقاذ سوريون يحاولون مساعدة ضحايا الضربات الجوية على الغوطة

عاموس هرئيل

■ بعد تقديم توصيات الشرطة في ملف 1000 وملف 
2000 والعاصفة التي أثارتهــا التطورات الجديدة في 
التحقيق في ملف 4000 )بيــزك  ـ  واللاه(، تتضح هذا 
الأسبوع إمكانية أن يعود إلى العناوين الملف الآخر في 
التحقيقات مع رئيس الحكومــة ومقربيه، ملف 3000، 
الذي موضوعه صفقة الغواصات والســفن مع ألمانيا. 
حسب تقارير صحافية في القنوات التلفازية في نهاية 
الأســبوع فإنه يتوقع أن يقوم نتنياهو بتقديم شهادته 
الأولى في قضايا الغواصات والسفن في هذا الأسبوع.

 يمكن أن يكون ملف 3000 هو الملف الأخطر لسببين. 
الأول، خلافــا للملفات الأخرى، هو أنه توجد فيه أبعاد 
متعلقة بأمــن الدولة، وربما أخذ نصيــب من ميزانية 
الدفاع على حســاب احتياجات الجيش الإســرائيلي. 
الثانــي، إذا ترســخت اتهامــات كهذه فــإن المؤيدين 
الأساسيين لنتنياهو ســيكون من الصعب عليهم حلها 
بدون شــيء، واعتبارها تنكيل آخر من قبل الشــرطة 
والنيابــة العامة ووســائل الإعــلام المعادية لرئيس 
الحكومــة. وحتى في عالــم المفاهيم المرن للسياســة 
الإســرائيلية فإن الإثراء على حســاب جنود الجيش 

الإسرائيلي هو مخالفة أخلاقية لا تغتفر.
 ولكن ما زلنا بعيدين عن أي اســتنتاج كهذا، حتى 
لو أن المتظاهرين في بيتح تكفا وفي تل أبيب قاموا بمد 
خط مســتقيم بين كل هذه النقاط. على مدى تحقيقات 
سلاح البحرية التي كشــفها للجمهور رفيف دروكر في 
القناة 10 في تشــرين الثاني 2016 )يبدو أنها نضجت 
لدى الشرطة قبل بضعة أشهر من ذلك( اتخذ المستشار 
القانونــي للحكومة افيحــاي مندلبليــت خطا حذرا، 
ســلبيا تقريبا، في كل مــا يتعلق بمشــاركة نتنياهو. 
فــي البداية تباطأ مندلبليت فــي اتخاذ قرار حول فتح 

تحقيق جنائي. قبل سنة أعلنت النيابة العامة بصورة 
شــاذة أن نتنياهو ليس متهما في القضية، وفقط الآن 
يتبين أن نتنياهو سيســتدعى لتقديم شهادته، وليس 
واضحا إذا كان هذا الأمر سيكون في إطار تحقيق تحت 

التحذير.
 حتى بدون مشــاركة نتنياهو المباشــرة أيضا فإن 
التحقيق أوقــع ضحايا في محيطــه، محاميه وقريبه 
المحامي دان شمرون هو متهم أساسي في القضية، وتم 
إبعاده فعليا عن أي اتصال مع نتنياهو. شريك شمرون 
ومبعــوث نتنياهو السياســي الخــاص، وحتى وقت 
متأخر المحامي اسحق مولخو، تم التحقيق معه واضطر 
إلى التنــازل عن وظيفته. افريئيل بار يوســف، نائب 
رئيس مجلس الأمن القومي ومرشــح نتنياهو لرئاسة 
المجلس، هو أيضا أحد المتهمين الأساسيين، وقد تم إلغاء 
تعيينه المخطط له. دافيد شيرن الذي كان لفترة قصيرة 
مدير مكتــب رئيس الحكومة، كان من الذين حقق معهم 
والمعتقلين، ومثله أيضا عدد من الأشخاص المقربين من 
وزير الطاقة، يوفال شتاينيتس، وقائد سلاح البحرية 
السابق الجنرال احتياط اليعيزر مروم. وبدون التقليل 
مــن أهمية ملفــات نتنياهو الأخرى، مشــكوك فيه إذا 
كانــت لدينا قضيــة أخرى جلبت إلى غــرف التحقيق 
قائمة كهذه من الموظفين الكبــار في جهاز الأمن وحول 

المستوى السياسي.
 في قضية الغواصات والسفن طرحت عدة اتهامات. 
في الأساس هي تضم الصيغ المختلفة في تحديد الحجم 
المرغوب فيه لأســطول الغواصات الإســرائيلي )هنا 
من المعقول أن يكون لنتنياهــو ادعاء دفاعي قائم على 
الغريبة في  التغييــرات  خلافات مهنية وموضوعية(. 
عطاء الســفن، إلى مســتوى الغائه وتوقيع صفقة مع 
حوض بناء الســفن الألماني »تســنكروف«، ومحاولة 
شــمرون والشــاهد الملكي الوســيط ميخــال غانور 
الســيطرة على الميزانية الضخمة لصيانة الغواصات؛ 

والقضية الثانوية الغريبة التي أبلغت فيها إســرائيل 
ألمانيا بأنــه ليس لديهــا معارضة لتزويــد غواصات 
متطــورة لمصر، وذلك مــن خلال التنازل عــن التفوق 

النوعي على جاراتها.
 مــا زال متوقعا حدوث تطــورات إضافية. أولا، كل 
تعميــم آخر في القضايا القائمة يتوقع أن يكشــف عن 
محابيات أخرى، أخطاء ورشــوة من شأنها أن تعرض 
للخطــر الصفقات التــي تم التوقيع عليهــا مع حكومة 
ألمانيا في الســابق لتزويد قطع بحرية، والتسبب على 
الأقل بتأخير تسليمها لسلاح البحرية. ثانيا، التحقيق 
كما هو معروف، حتى لو لم يمس بإمكانية أن الفســاد 
الــذي يتكشــف في صفقات ســلاح البحريــة يرتبط 
بصورة غير مباشرة بالسؤال الذي يحوم منذ سنوات 
حول القرار بشأن ســوق الغاز، رغم أنه كان لجزء من 
المتهمين )في الأســاس بار يوسف ورجال شتاينيتس( 
علاقة مع مجال الغاز وحتى أن سلاح البحرية، بصورة 
واضحة، حصــل على ســفن أكبر وأغلى عــن طريق 
تصنيفها من جديد كسفن للدفاع عن المياه الاقتصادية.

 عندما سيشهد نتنياهو مؤخرا في ملف 3000، سيتم 
عندها اختبار السؤال المركزي: هل كان رئيس الحكومة 
واع لتضارب المصالح الشــديد الذي كان فيه حســب 
الاتهام محاموه ومستشــاروه في إشعارهما بصفقات 
الســفن؟ منذ اندلاع قضية نتنياهو  ـ  شمرون يدعون 
بشدة أن الإجابة سلبية. إذا نجح نتنياهو في الحفاظ 
على بعد عــن الاتهامات، يبدو أنهم ســيورطون فقط 
مقربيه. مع ذلك، ســيكون من الصعب تجاهل ســؤال 
آخر حتى إذا لم يكن له تداعيات سلبية: كيف يمكن أن 
ينجح هذا العدد الكبير من المحيط القريب لنتنياهو في 
التورط مع القانون، ونتنياهو نفســه يكون دائما هو 

الأخير الذي يعرف عن ذلك؟.

 هآرتس 2018/2/25

منذ بدء التحقيق في ملف 3000 كان مندلبليت حذرا من توريط نتنياهو فيه 

قضية الغواصات تطفو مرة أخرى
 اورلي أزولاي

 

■ واشــنطن. قرار ترامب نقل الســفارة الأمريكيــة إلى القدس 
ومنح إســرائيل هديــة عيد ميلادها الســبعين يقضــي على قدرة 
الولايات المتحدة على أن تكون وسيطا نزيها في النزاع الإسرائيلي  
ـ  الفلســطيني: فالقطيعة بين واشــنطن ورام اللــه عميقة مثلما لم 
تكن فــي أي وقت مضى، والعالم العربي، وإن كان لا يســتلقي على 
الجدار من أجل الفلسطينيين، فإنه يرى في الولايات المتحدة راعية 
للمصلحة الإسرائيلية، قوة عظمى فقدت قدرتها على ان تكون زعيمة 
العالم. أما »صفقة القرن«  ـ  الســلام بين إســرائيل والفلسطينيين 

والمصالحة العامة بين إسرائيل والدول العربية  ـ  فلن تكون.
 صحيح أن الســفارة لن تنقل حقا إلى القدس في أيار، بل ستعد 
منشأة مكاتب للســفير وفريقه المقلص، ولكن هذه الرمزية هي رتبة 
كبيرة لإســرائيل و»فقأة عين« لكل العالم. وهذا ســيئ لإســرائيل. 
القــدس هي عاصمة إســرائيل حتى بدون أن يقام مكتب للســفير. 
القدس الموحدة هي أيضا الموضوع الأكثر تفجرا بين الطرفين، اللذين 
ليس صدفة قررا على مدى عشــرات الســنين أن يبقياه حتى نهاية 

المباحثات.
 القدس ليســت مجرد عاصمــة »فنية« بل مدينــة تاريخية تثير 
الهواجس، مدينة تحت وفوق، مدينة روح وقدسية وخلاف سياسي 
شــديد. بقدم فظة قرر ترامب أن يضرب بالقدس أولا، وهذه ضربة 
نهائية لكل تســوية في المستقبل. ترامب على ما يبدو هو اليخر يفهم 
ذلك، ولكن هذا ليس موجها نحو العالم بل نحو قاعدته السياســية  
ـ  الانجيليــين ورجال اليمــين الذين يرون في نقل الســفارة إغلاق 
دائرة وبرهان على أنــه بالفعل الرجل الذي ســيصلح بعد أوباما.         
ولكن ليس القدس فــي رأس فرحة ترامب بــل الانتخابات المقتربة 
للكونغرس: من ناحيته هذا يعني المزيد من الأصوات للمتنافســين 

الجمهوريين.
 في الأســبوع القادم ســيلتقي ترامب ونتنياهو في واشــنطن. 
وستكون هذه مســرحية ود متبادلة وثناءات حلوة: فليس ترامب 
فقــط يغمز لقاعدته السياســية فــي موضوع القدس، بل أساســا 

نتنياهو الذي تلقى الآن هدية أغلى من الذهب. والآن يمكنه ان يلوح 
بقوة أكبــر لناخبيه: أنا فقط الزعيم الذي جلب لإســرائيل مثل هذا 
الإنجاز السياسي، وكل التحقيقات هي خروج عن الأمر الأساس. في 

هذا الوقت ليس لديكم سياسي أفضل مني.
 لم يســبق فــي الماضــي أن كان وضع بــدا فيه رئيــس وزراء 
غســرائيلي ورئيس أمريكي في ذات النقطــة الزمنية مثل التوأمين 
الســياميين: ترامب غارق في تحقيقات روســيا غيت حتى الرقبة، 
حين يكون الشــهود الملكيين ضده يزدادون وطوق الشبهات يشتد 
بقوة حول رقبته، مثلما ضــد نتنياهو إلى مكاتب لاهف 433. وفقط 
في نهاية الأســبوع وقع المستشــار الســابق غيتس على اتفاق مع 
المباحث ومــن أجل إنقاذ جلدته سيشــهد على ما حصــل في المقر 
الانتخابي لترامب، وضد رئيس المقر الســابق لحملة بول منبورت 
رفعت لائحــة اتهام أخرى وفيها عشــرات البنود إذا مــا أدين بها 
فبانتظاره ســنوات طويلة في الســجن. ويحاول المحققون جعله 

شاهدا ملكيا ايضا.
 ترامــب ونتنياهو ينظران إلى المخالفات ومظاهر الفســاد بذات 
الشكل المستخف وذات الكلمات: صيد ساحرات، إعلان معاد. كلاهما 
ليسا أوزتين عرجاوين، حسب التعريف، لأن زمنهما في الحكم ليس 
محدودا: نتنياهو لا يحلم بالاســتقالة او الخــروج إلى التبطل، ولا 
ترامب ايضا. ولكن كلاهمــا بالتأكيد يبدوان مثل أوزتين على خيط، 
تترنحــان مع ريــاح التحقيــق. كل واحد وتحقيقاته هــو، واذا لم 

تهزمهما كتلة الشبهات فإنهما يخططان لنفسيهما ولاية اخرى.
 ترامب أقل ذكاء بكثير من نتنياهو، وســوقي أكثر منه بأضعاف، 
وبالأساس جاهل ومن الرعاع، ولكن في هذا الوقت  يبدوان كزعيمين 
توأمين: من ناحيتهما التحقيقات التي يغرقان فيها حتى الرقبة تنبع 
من الحســد، الحسابات السياســية وعدم فهم المحققين ومبعوثيهم 
بأنهمــا زعيمين محبوبين، هدية الرب للأمة. كلاهما مضطهدان بذات 
القدر، وفي المسرحية المشتركة لهما في واشنطن سيحاول كل منهما 
ان يســتخلص أقصى قدر لاحتياجاته السياســية والشخصية. يد 

تغسل يدا. بالغمز.

يديعوت 2018/2/25

 في المسرحية المشتركة لترامب ونتنياهو في واشنطن سيحاول كل منهما خدمة الآخر

نقل السفارة إلى القدس... يد تغسل يدا

السيسي لم يعد يخفي التعاون الأمني والاقتصادي مع تل ابيب بل ويفتخر به

إسرائيل ومصر شراكة استراتيجية
 ايال زيسر

 

■ بشرنا الأسبوع الماضي بالتوقيع على اتفاق لتوريد 
الغاز الإســرائيلي لمصر بقيمة 15 مليار دولار. والتوقيع 
على الاتفاق هو خطوة هامة في تثبيت وتطوير الشراكة 
الاســتراتيجية التــي تتم فــي الســنوات الأخيرة بين 

الدولتين.
 تكمن هذه الشــراكة فــي تماثل المصالح السياســية 
والأمنية بين إســرائيل ومصر، اللتين تقفان كلتاهما أمام 
تهديد الإسلام الراديكالي وكذا التهديد من جانب إيران. 

غير أنه إذا كانــت مصر في الماضي امتنعت عن ترجمة 
هــذا التماثــل للمصالح إلــى خطوات عمليــة، واكتفت 
بالابقاء على ســلام بارد فإنهم في القاهــرة لم يعودوا 

يخشون بعد من تسخين المحركات.
 قبل نحو أســبوعين فقــط تحدثت وســائل الإعلام 
الأجنبية عن أن إســرائيل تســاعد الجيش المصري في 
صراعه ضد فرع داعش في سيناء، المساعدة التي تنطوي 
على تعــاون حميم بــين الجيش الإســرائيلي والجيش 
المصري، والــذي لم يكن ممكنا تصوره في الماضي. والآن 

ينضم إلى التعاون الأمني التعاون الاقتصادي.
 تقف مصر في السنوات الأخيرة في جبهة الصراع ضد 
الإرهاب الإسلامي. يدور الحديث قبل كل شيء عن إرهاب 
فرع داعــش الذي يديــر الجيش المصــري مقابله حملة 

واســعة النطاق، تتضمن نشر قوات عسكرية بحجم غير 
مسبوق في شبه جزيرة سيناء التي فقد المصريون عمليا 
الســيطرة عليها.  إلى جانب إرهــاب داعش تقف مصر 
أيضا أمام تهديد تحالف قوات إســلامية، بدءا بالإخوان 
المســلمين في الداخل ممن لــم يتخلوا عــن رغبتهم في 
العودة للســيطرة على الدولة، مرورا بحركة حماس في 
قطاع غزة التي هي حركة شــقيقة للإخوان المسلمين ولم 
تتردد في الماضي من التعاون مع داعش، وانتهاء بتركيا 
تحت حكم أردوغان. فهذه يصعــب عليها المغفرة للنظام 

المصري على إلقائه من كرسي الرئاسة محمد مرسي.
 بين مصر وتركيا يســود اليوم توتر شديد ليس فقط 
بســبب الدعم العلني من جانب أردوغــان ضد الإخوان 
المســلمين ولحماس، والذين ترى فيهــم الدولة المصرية 
خطــرا على أمنها القومي، بل وأيضا بســبب الخلاف في 
مسألة اســتغلال حقول الغاز في الحوض الشرقي للبحر 
المتوســط. وبالتالي فإن صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر 
هي الــرد المصري على الضغــوط التركية والخلافات مع 
أنقرة. وتنضم صفقة الغاز هــذه إلى تلك التي وقعت مع 
الأردن قبل أكثر من سنة، والتي هي أيضا بحجم نحو 10 
مليارات دولار. في حالة الأردن، يضاف إلى التعاون في 
مجالي الطاقة والأمن التعلق الأردنــي بتوريد المياه من 

إسرائيل.
 ولكــن كل هذه الأمور معروفــة وبادية للعيان، بل إن 
التوقيــع على اتفاق الغــاز الإســرائيلي  ـ  المصري كان 

متوقعا منذ زمن بعيد.
 الجديــد بل والصاخب هــو رد الفعل فــي مصر على 

التوقيع على الاتفاق ولا سيما من جانب السلطات.
 مثلمــا في مجــالات أخرى، فــإن الرئيــس المصري 
عبدالفتاح السيسي لا يعتذر، لا يتلعثم ولا يرمش للحظة. 
وبخلاف سلوك نظام حســني مبارك فإن نظام السيسي 
لا يخــاف من الاعتراف بوجود التعــاون الاقتصادي بل 

والأمني مع إسرائيل.
 فضلا عن ذلك، فإنه يســعى إلى تربيــة الجمهور في 
مصر على سياسة السلام والأمن مع إسرائيل، الأمر الذي 
لم يتجرأ أســلافه على عمله أبدا. هذا هو طريق السيسي 
منذ أن صعد إلى الحكم، فــي أن يواجه الجمهور المصري 
بالواقع. ومؤخرا فقط، في يوم الذكرى الســنوية للثورة 
التي أســقطت نظام مبارك، لم يتردد فــي الوقوف أمام 
أبناء شعبه والإعلان بانه سيضحي بحياته كي لا يتكرر 
ما حصل في مصر قبل 7 ســنوات. بمعنى أن الثورة كانت 
خطأ لأنها أدت إلى عدم الاســتقرار والــى الفوضى، بل 
والأخطر من ذلك أدت إلى صعود الإخوان المســلمين إلى 

الحكم.
 هذا بالتأكيد هبوب لريح منعشــة لم نشهدها من قبل، 
ومثال على ســلوك زعيــم جدير بأن يتعلــم منه زعماء 

آخرون في المنطقة، ولا سيما الملك الأردني.

صورة ارشيفية للقاء سابق للرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيليإسرائيل اليوم 2018/2/25
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الأزمة السورية والبديل السياسيبذرة الجمالي 
نجم الدراجي *

يُمنع الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الدستوري 
التونســي من الدخــول إلى مبنى مقــر هيئة الأمم 
المتحــدة فــي وقت كانــت تونس تحــت الاحتلال 
الفرنســي، ولكن المفكر العراقي لم يغض طرفه عن 

هكذا مشهد. 

البذرة في تونس

رئيس  الجمالــي  فاضل  محمــد  الدكتــور  يقف 
الــوزراء العراقــي )آنــذاك( ويقوم برفع شــارة 
الدخــول من على صدر أحد أعضــاء الوفد العراقي 
ليزرعهــا على صدر الحبيب بورقيبة غارســاً بذلك 
بذرة في أرض تونس.. قائلًا للحبيب بورقيبة: أنت 

الآن عضو في الوفد العراقي.
جلس بورقيبة في المكان المخصص لدولة العراق. 
وحسب جدول الأعمال فقد أتيحت الفرصة للجمالي 
لإلقاء كلمة العراق، وهنا خطــف الدكتور الجمالي 

الأنظار قائلا: 
»والآن أحيل المايكروفون لأخي الحبيب بورقيبة 
رئيــس وفد تونس الحرة«، وعلــى إثر ذلك أصيب 
الوفد الفرنســي بحالة من الذعــر والتذمر ليقرروا 

الانسحاب من الجلسة.
ألقــى بورقيبة خطابــاً يحمل مطالــب الحرية 
والاســتقلال، وقد نال بذلك الدعم من أغلب الوفود 
الدولية، وبعد انتهاء الخطاب قام بورقيبة مخاطباً 
الجمالــي: »لا أنــا ولا بلــدي تونس سننســى لك 

صنيعك هذا«.

 الإنسانية وتقرير المصير

 ظل رجــل الدولة الدكتور الجمالي لعقود طويلة 
من الزمن مدافعاً أميناً لقضايا الإنســانية فكان من 

أوائــل المتصدين للدفاع عن القضية الفلســطينية، 
العربي وليبيا وســوريا  وقضايا الجزائر والمغرب 
ومصــر، وقد أشــاد بمواقفه الإمام محمد البشــير 
الإبراهيمــي رئيــس جمعية العلماء المســلمين في 
الجزائر حين خاطبه في مجلس أقيم في بغداد قائلا: 
»وأنــت أيها الدكتــور جمعت في شــخصك كما 
جمعت في اســمك ثــلاث صفات نــادرة هي الحمد 

والفضل والجمال«. 
من يختــار التحليق فــي الفضــاء الكبير فإنه 
يؤســس لمفهوم الولاء، وحين يتســع أفق الإدراك 
تتعزز القناعة وتترسخ الثقة في الانتماء إلى البعد 

الإنساني. 
وصف محمد المختار الســلامي مفتي الجمهورية 
التونســية إنســانية الجمالي قائلا: »ســموت في 
إنســانيتك فكنت أخا للبشرية وســنداً للمظلومين 
والمســتضعفين، بما أســهمت به في صياغة ميثاق 
الأمم المتحــدة، فدافعت بإيمان لا يرهــب أمام قوة 
البغي عــن حقوق الشــعوب في تقريــر مصيرها 
ونجحــت في إدراجه بنداً مــن بنودها«، حيث كان 
الجمالي من الذين شــاركوا في صياغة ميثاق الأمم 

المتحدة ووقعوا عليه. 
من العبــارات الإنســانية التــي كان يؤمن بها 

الجمالي ويرددها: 
»ا تحارب في ســبيل العدالة بــروح الكراهية، 
وجاهد في ســبيل العدالة بلا مرارة، وليس منا من 
دعا إلى عصبية«. ومن يتعقب ســفر الدكتور محمد 
وحكومات  وأعيانــا  شــعوبا  يجد  الجمالي  فاضل 
وليبيا  العربي  والمغرب  والجزائر  وتونس  فلسطين 
راسخة في وجدان ذلك الإنسان، ولم يتغير موقفه 
في الدفاع عن العراق والــى آخر لحظة من حياته، 
ولم يســجل التاريخ تجاوز الجمالــي على أحد من 
الطبقات الحاكمة أو السياســيين، ولم يشتم أحداً، 

وكان يقابل خصومه بروح المحبة. 
عاش في أفق الإنســانية وعبر عنهــا بانتمائه 

إلى منظمة »حركة التســلح الخلقي«، ومن ينشــد 
العدالة يتســلح بالخلق وبمشــاعر المحبة، ويشهد 
بأنه مؤسس السياسة الخارجية للعراق، وصاحب 
التاريخي،  والتحليــل  التعــادل  منطــق  نظريــة 
وكذلك مؤســس نظام التعليم الحديث وفق معادلة 
النسب السكانية، وأول عراقي يحصل على شهادة 

الدكتوراه من أمريكا. 
بدأ مشــواره يحمل شعورا قوميا عربيا خالصا، 
ومن ثــم أصبــح الليبرالي الديمقراطــي الأول في 
العــراق، وليجمع بعد ذلك بين الإســلام والقومية 

وفق مفهوم »الإسلام الليبرالي«. 
وفــي عــام 1958 وبمشــهد انقلاب عســكري، 
وبمفارقة عجيبة يحكم على الجمالي بالإعدام بتهمة 

»الخيانة العظمى«!
كيف يحكــم على أحد الأقطــاب الثلاثة الراعية 
للفكــر العربي في العــراق بالإعــدام بتهمة خيانة 

»العروبة«!

 الشجرة المثمرة 

ينتصــر له الأحــرار في العالم مــن الذين وقف 
معهم فــي زمن المحنــه، ومنهم ملك المغــرب محمد 
الخامس والحبيب بورقيبة وقداسة بابا الفاتيكان، 
والســكرتير العام للأمم المتحدة السويدي داغ همر 
شــولد، وعلى إثر ذلك أطلق ســراحه. وبدعوة من 
الرئيــس بورقيبــة يتوجه الجمالي وأســرته إلى 
تونس ليعيش عقوداً من الزمن بين محبيه، فالبذرة 
التي زرعها في أرض تونس نمت وصارت شــجرة 
مثمرة وامتدت أغصانها إلــى دول المغرب العربي. 
ويختار الجمالــي الجامعة التونســية ليعمل فيها 
أستاذا، وصدرت له العديد من المؤلفات، منها كتاب 

»فلتشرق الشمس من جديد على الأمة العربية«.

* كاتب من العراق

فراس سعد ٭

في لقاء مــع مجموعة مــن المثقفــين الألمان تناول شــؤون 
وشــجون الثورة والحرب في سوريا طرح بعضهم بقلق واضح 
مســألة البديل عن النظام في حال سقوطه أو تمت تنحيته! إنه 

سؤال أساسي إن لم نقل إنه السؤال الذي يهم الجميع
ولم يجد أحد إجابة عليه ترضي كل الشــعب السوري وتقنع 

أطراف الحل والربط الدولية. 
قلنــا للأصدقاء الالمان، متفهمين خوفهــم وقلقهم، إن الوضع 
الحالي في ســوريا لا يتحكم به النظــام ولا يؤثر فيه فعليا فهو 
فقد القرار والســيادة منذ سنوات، ولا يعدو وجوده أكثر من أن 
يكون أداة بيد الآخرين روســيا وإيران، فمن الســهل استبدال 
النظام الحالي لو أراد الــروس والإيرانيون ووافقهم الأمريكان 
والإســرائيليون بكيفيــة وتركيبــة ترضي الجميــع بمن فيهم 

الأتراك.
مــن ناحية أخرى قلنــا لأصدقائنا إن ما حــدث ويحدث في 
سوريا هو أسوأ مما كنا نتوقعه لو سقط النظام أو أجريت عملية 

جراحية له، فلم الخوف من سقوط النظام أو ازاحته إذن؟
لقد طالت الثورة السورية وتبعتها الحرب أو حرب الآخرين 
في سوريا وعليها، سبع سنوات، لأسباب شتى، أحدها أن الدول 

الداعمة للنظام وكذلك الدول الرافضة له لم تجد عنه بديلا !
وهذه حقيقة من الأســباب التي ترتقي لتكون من لامعقولات 
التراجيديا الســورية، فمســألة عدم وجود البديل عن الرئيس 
الحالي عدا عن كونها غير منطقية فهي من حيث الشكل والطرح 
ليست السبب الجوهري في استمرار الحرب. المسألة الجوهرية 
هي أن روســيا لا تريد نظاما إسلاميا في ســوريا، وتتناغم مع 
هذا الطرح كل الدول الفاعلة الداعمة والرافضة لنظام الأســد، 
فمن الطبيعي ألا يرضى أحد بنظام إســلامي في ســوريا بما في 
ذلك إيران الإسلامية وتركيا الإسلامية العلمانية ولا السعودية 

الإسلامية الملكية. نظام إسلامي في سوريا يعني »نظام
غير علوي« أو »نظام ســني« وهو ما يرفضه الروس وإيران 
على الأقــل علنا، الأمر الذي عبر عنه وزير الخارجية الروســي 

أكثر من مرة.
هنــاك ثلاثة حلول فــي اعتقادنا لهذه المعضلــة التي خلقها 
النظــام وحلفــاؤه الرســميين أو غير المباشــرين المشــاركين 
في الصراع الســوري التراجيــدي بدون اســتثناء بمن فيهم 

المحسوبون كأصدقاء للشعب السوري.
 الحــل الأول يتمثــل بـــ »اللابديــل« أي أن يبقى الشــعب 
الســوري من دون رئيس جمهورية كما بقي الشــعب اللبناني 
ســنتين كاملتين من دون رئيــس جمهورية في الفتــرة الممتدة 
بين شــهر مايو/أيار ســنة 2014 إلى منتصف سنة 2016 ويمكن 
لمجلس رئاســي مكون من ثلاث أو أربع شخصيات أن يحل محل 
الرئيس، يتم تعيينهم من الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة 
بالتشاور مع الدول المعنية وهي روسيا وأمريكا وإيران وتركيا 
والاتحاد الأوروبي، على أن يكون من مهمات المجلس الرئاســي 
تســيير أمور البلاد وصولا إلى بداية الفتــرة الانتقالية. الحل 
الثاني أن يتم إسقاط فكرة البديل لرئيس الجمهورية وأن يلغى 
هذا المنصب نهائيا من الدســتور ويحل بدلا عنه منصب رئيس 
الــوزراء حائزا على أكثر صلاحيات الرئيس يســاعده عدد من 
النواب المختصين. الحل الثالث هو أن تســحب الصلاحيات من 
منصب وشــخص رئيس الجمهورية وتســلم للبرلمان المنتخب 
الذي ينتخــب بدوره من بــين أعضائه رئيســا بصلاحيات أو 
رئيسا اسميا من دون صلاحيات بحيث يبقى رئيس الوزراء هو 

المسؤول عن تسيير شؤون البلاد.
أما بالنسبة للشعب الســوري فقد أثبتت السنوات الأخيرة 
أنه وحده الجدير بتسيير شؤونه الضرورية وتجربة المجالس 

المحلية المدنية ماتزال أمامنا في معظم المدن
خارج ســيطرة النظام بحيث أن جمهور تلك المدن والبلدات 
السورية اســتطاع انتخاب مجالس محلية مسؤولة عن تسيير 
جميع شــؤون المدن والبلدات وقد نجحت هذه التجربة بشكل 
مدهش لاسيما بعدما تجنبت الوقوع في حبائل البيروقراطية أو 
الفساد وهو ما لا يســتطيع النظام الحالي ولا أي نظام بديل أن 

يتجنبه أو يضمن عدم التورط فيه.
٭ كاتب سوري

ظلم ذوي القربى
قال الحق ســبحانه: »قفوهم إنهم مســؤولون«. الكل مســؤول عما 
يجري في ســوريا الجريحة وفي مقدمتهم الأنظمة العربية وعلى رأسها 
الســعودية فهم من عبدوا الطريق للمآســي والكوارث والمصائب التي 
يئن تحت وطأتها الشعب الســوري هذا الشعب الأبي والعريق الذي لا 

يستحق إطلاقا هذه المعاناة المريرة.
هو ضحية ظلم ذوي القربى إن كانــوا كذلك فعلا. وأنا هنا لا أريد أن 
أركز على القــوى الخارجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على أدوارها 
المشينة لأن عداءها مفهوم ومعروف تجاه العرب والمسلمين وقضاياهم 
ومقدســاتهم وأوطانهم، ولكن ما يحز في النفــس أولئك الدين يدعون 
زورا وبهتانا انتماءهم للعروبة والإسلام، ويزعمون صباح مساء بأنهم 
خدام الحرمين الشــريفين، ويصعد حواريوهم من علماء السلطان المنبر 
الشريف في المسجد الحرام ليعلموا الناس دينهم ويقدموا لهم النصيحة 
ويوضحوا لهم الحلال من الحرام، وهم الذين يزينون للحاكم الفاسد كل 
أفعاله وأعماله إرضاء له وليس خوفا من الله مســتغلين الدين الحنيف 

أبشع استغلال.

بلحرمة محمد 

الثكنات احتلال محلي 
هــذا هو الواقــع، تواطؤ المجرمــين والقتلة مع الســوري الدكتاتور 
الهمجي…الهمجيون الجدد يتواطؤون مع مجرم مثلهم. صدق من أعتبر 
الثكنات العســكرية العربية احتلالا محليا نيابة عن الاحتلال والمحتل 

الغربي.
أبو عمر 

الخيانة محفورة في قلوبهم
لأن الخيانــة والغدر محفورة فــي قلوب معظم الحــكام العرب، فلا 
غرابة في أن يكون تأييد نظام بشــار الأسد ليس نابعا من حب أو ولاء، 
بل للإيقاع به وتركه للشــعب للانتقام منه، وتلك صورة لظروف صدام 
حسين حيث كان هناك من الرؤساء من يؤيده علنا ويضمر له الشر سرا 

للتخلص منه، وقد كان ما كان.
محمد حاج 

إسرائيل لاعب أساسي
إنها حرب عالمية على الصحوة الإسلامية بقيادة أشرس أعداء العرب 
والمســلمين. فبعد أن صدّرت شعوب الربيع العربي أركان هذه الصحوة 
عبــر صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة، جن جنــون قوى أعداء العرب 
والمسلمين، وحركوا عملاءهم في الداخل من عساكر وغيرهم وأجهضوا 
هذا الحراك. وأبرز من انقض على شرعية الإرادة الشعبية هو السيسي 
في مصــر. وأبرز من دعمــه بالمليارات هــو محمد بن زايــد )ولي عهد 
الإمارات وحاكمها الفعلي( بالإضافة إلى مليارات السعودية كذلك. وقد 
تعزز الدعم الســعودي لانقلاب السيسي بانضمام محمد بن سلمان إلى 
تيار ابن زايد المتصدر لأشــرس المعادين للصحوة الإسلامية ممثلة في 

الإخوان المسلمين وأنصارهم.
ومن وراء الكواليس فإن إســرائيل لاعب ومخطط أساسي في كل ما 
تنفذه قوى الشــد العكسي في الســاحة العربية الإسلامية في جيرتها، 
وهي التي مهدت لزيارة إعلاميين عرب لإســرائيل برئاســة المدعو عبد 
الجليل الســعيد )والتقى الناطق بلســان الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
أدرعي، وبذلك تتضح حبّات عقد »السياسة الخارجية« لحلف الحصار: 
تغيير الموقف من نظام الأســد، والتحالف مع حزب العمال الكردستاني 

ضد تركيا، والتقارب مع إسرائيل(.
وتواطــؤ زعماء العرب العملاء مع نظام الاســد فــي حصار وتدمير 
الغوطة الشــرقية لا يحتاج إلى برهان، وســكوتهم المخزي على مجازر 
الأسد وعملاء إيران وروسيا فيها، وكأنها في بلاد الواق واق، هو أسطع 

برهان على هذا التواطؤ.
ولو بحثنا عن ســبب هذا التخلي عن ثوار ســوريا نجد أن الســبب 
الأساســي هو أن هــؤلاء الثوار فــي معظمهم هم من طلائــع الصحوة 
الإســلامية، ولذلك فإن الســير في ركاب أعدى أعداء العرب والمسلمين 

بالتخلي عنهم هو نهج السيسي والخليجي.
ع.خ.ا.حسن 

من داعم للمعارضة إلى مؤيد للنظام
التغير في موقف المملكة تجاه نظام الأسد لم يبدأ في حزيران/يونيو 
2017، بل بدأ منذ تولي الملك ســلمان الحكم. فالمملكة بعد استلم سلمان 
الحكم تحولت مــن داعم للمعارضة إلــى مؤيد للنظام الســوري. وما 
يجري في الغوطة مســؤول عنه نظام آل سعود. أما دور المملكة في قتل 
السوريين فهو لا يقلّ عن الدور الإجرامي للنظام السوري وداعمه إيران.

سامي الصوفي 

خيانة عظمى
ليس تواطؤا فقط بل خيانة عظمى لكل الجيران العرب أولا ثم العالم 

أجمع.
علاء

حكاية الذئب والخروف
أنظر ما يجري على ســطح الأرض في الدول الإسلامية والعربية من 
تدمير وقتل وخــراب ومجاعات وحروب، وبالأخص الــدول العربية، 
ســوريا، اليمن، ليبيا، العراق مصر السودان وســترى صحة الحكاية 
وانطباقها علينا: »يأتي الذئب ويأخذ خروف من وسط الجماعة فيهرب 
الباقون، ثم يتناســون فيبدأوان في البحث عن الرعــي، فيأتي الذئب 
مرة ثانيــة وثالثة وهكذا..«، وكأن حكام العرب تحت تخدير بل قل إنهم 
تحت تخدير فعلا فمن الذي أوصلنا إلى هذا الحد؟ أليس الرذيلة، القمع، 
الطغيان، حب المال مهما كان منبعه، الزندقة، حب النفس ولا أحد غيري؟

عبد الرزاق المغربي - ألمانيا 

لا بارقة أمل 
ليس هناك في عالمنا المحتل والذليل أي بارقة أمـل ليولد منه نبض يوحي 
بالكرامة. نعيش جميعا زوبعة قاتمة أفقدت الكثيرين سبل محاكاة الواقع 
وتمييز تبعاته. نحن نعيش خضـم الصراع الحضاري المفروض على أمتنا 
من بقايا الحملة الصليبية ليس إلا. إن كل ما يجري وتبعاته ليست سوى 
عوارض فات الكثيرون منا وصفهــــا والتعامل مــع مضاعفاتها. إن كل ما 
نراه من جحافل القهر والقتل والتدمير، هي أهداف لا حياد للعدو الصليبي 
عنها. مزقوا ديارنا وحولوها إلــى كانتونات يرتبط مصير حكامها بإرادة 
الصانــع. ما يزيد عن مئة عام ضخت منابع النفط أموالا لا يســتطيع عقل 
تصور قيمها وقد أهدرت جميعهــــا، ويخجلني تكرار ما رأيناه ونراه كل 

يوم من آيات لإجهاض لمقدرات البناء والنمو المحرمّين على أمتنا.

د. طارق الخطيب

تقرير مشرق ريسان: »دولة القانون« و»النصر«
ينفيان التحالف بعد الانتخابات 

الغاية خداع الشعب
الانتخابات ســوف تجري بشكل أو آخر، سواء أكانت نزيهة 
أم لا، وبعد إعلان النتائج فإن إيران هي التي سوف تحدد طبيعة 
التحالفــات وشــكل الحكومــة وهيكليتها لأن العــراق وفي ظل 
الأحزاب الشــيعية أصبح ولاية تابعــة للإمبراطورية الخمينية. 
أما تصريحــات العبادي والمطلبي والمالكــي فالغاية منها خداع 
الشــعب وإقناعه بأن صاحــب القرار وبصوته يرســم الخارطة 

السياسية للبلد.
جمال كردستاني  

مقال إيفا كولوريوتس: تركيا بين لغة الخطاب والواقع

أخطاء إردوغان
يمكن القول إن هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبها الرئيس 
إردوغان، فسياســته إزاء ســوريا كانت محكومــة غالباً بقصر 
النظــر وردات الفعل غير المدروســة مما جعــل خطوطه الحمراء 
)طبعا ضحيتها الشــعب الســوري( تتراجع إلى حــدود النفوذ 
الكــردي لأنه الأكثــر أهمية لتركيــا عموما. لكن قــد يحصل في 
المســتقبل مــا ليس فــي الحســبان وعندهــا ســتغير المعطيات 

وسيكون لكل حادث حديث.
أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

تعقيبات
الغوطة الشرقية

اللعب مع الشيطان

الأسد
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عبد الحليم قنديل*

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

استرداد الحلم العربي
من يتذكــر تلك الأيــام؟ وكأننا كنا 
في عالم آخر، كانت ذروة مجد عربي، 
كانت مصر وســوريا تتحدان في 22 فبرايــر 1958، وتقوم 
الجمهورية العربية المتحدة لأول مرة في تاريخنا الحديث، 
كان الحلــم يتحقق من جديد، وكانــت الكوابيس تطارده، 
وكان تيار القومية العربية يقاوم، ينتكس وينتصر، ويجمع 
مصر وســوريا ثانية في حرب أكتوبــر 1973، وهو ما يبدو 
الآن كذكرى بعيدة، مضت عليها عقــود، لكنها لاتزال تنفخ 

في رمادنا.
لم يخترع جمال عبــد الناصر فكرة الوحدة العربية، ولا 
كانــت القومية العربية اختيارا مــن صنعه، وهو الذي قال 
إن »العروبة ليست رداء نلبسه أو نخلعه«، بل إن العروبة 
حقيقة وقــدر ومصير، ولم يكن الرجــل أول من حكم مصر 
وســوريا معا، وعلى مدى ثلاث ســنوات ونصف الســنة، 
قبل الانفصال في 28 سبتمبر 1961، بل كانت مصر وسوريا 
كيانا واحدا لمئات الســنين، منذ حكم أحمد بن طولون لمصر 
حتى الاحتلال العثماني، كانت الخلافة الإســلامية العربية 
الجامعــة تتدهور وتنحــط، لكن القلب في مصر وســوريا 
ظل نابضا بالحياة، يخوض معارك الأمة وحده، ويكشــف 
الغمة، وينتصــر على الحمــلات الغربية المعروفة باســم 
الحروب الصليبية، ويســتعيد بهاء القــدس وعروبتها في 
حرب »حطين« وما تلاهــا، كان صلاح الدين وحكمه جامعا 
لمصر وســوريا، تماما كمــا كان حكم المماليك مــن قطز إلى 
بيبرس، ومعــارك »عين جالوت« وما تلاهــا، ودحر التتار 
الذين دمروا مدن الشــرق، وحولوا بغداد عاصمة الخلافة 
إلى حطام، كانت مصر في ذلك الزمان هي ذاتها التي نعرفها 
الآن، وكانت سوريا هي سوريا أخرى، تضم سوريا الراهنة 
مع فلسطين ولبنان والأردن، وكان اجتماع مصر إلى سوريا 
الكبرى عنوانا لحضارة العرب، وقلبا محركا لأطراف الأمة، 
كانت تلك نقطة القوة العظمى، التي انتبه إليها كل استعمار 
وغزو واحتــلال أتى وزحف، ومن هنــا، كان حرص الغزو 
العثماني على تفكيــك وحدة مصر وســوريا إلى ولايتين، 
وحرص قوافل الغــزو الغربي على تفكيك وحدة ســوريا، 
وزرع كيــان الاغتصــاب الصهيوني في فلســطين، كحاجز 
يفصل امتداد والتصاق جغرافيا مصر مع ســوريا، ويجعل 
حلم العودة إلى اتحاد مصر وســوريا مســتحيل التحقق، 
وهو ما بدا أن ثــورة جمال عبد الناصــر تتحداه، وتذهب 
إلى وحدة مصر وســوريا قفزا فوق الحاجز الاســتعماري، 
وخوض معركة وحدة الثلاث سنوات ونصف السنة، وفي 

حرب ملاحم أسقطت كل الأقنعة. 

لم يكن من سند لعبد الناصر فيها سوى الجماهير العربية 
التلقائية غير المنظمة، فيما كانــت قصور الرجعية العربية 
تحارب جنبا إلى جنــب مع الاســتعمار الأمريكي الزاحف 
وربيبته إســرائيل، وكانت التهديــدات التركية الأطلنطية 
حافزا مباشــرا للتعجل بإعلان الوحدة، وكأن الزمان كان 
يعيد نفســه، وبالقانــون ذاته الذي حكم حركــة المنطقة، 
فقد تعرض جيش مصر الحديــث الأول للإعاقة ذاتها، كان 
مؤســس الجيش إبراهيم باشــا ابن محمد علي، وقد عرفه 
الغرب باسم إبراهيم المصري، وعرفته ميادين السلاح بلقب 
»ساري عسكر عربســتان«، أي أمير عام الجيوش العربية، 
وكاد جيش إبراهيم باشــا يقضي علــى الخلافة العثمانية 
المريضة المتخلفــة، كاد يصل إلى أبواب »الآســتانة« التي 
هي اســطنبول حاليا، لولا أن اجتمعت عناوين الاستعمار 
البريطاني والفرنســي لنصرة الرجــل العثماني المريض، 
وعقدت اتفاقية لندن 1840، التــي أجبرت جيوش إبراهيم 
باشا على العودة إلى داخل حدود مصر، وأنهت حلم محمد 
علي فــي إقامة إمبراطورية عربية حديثــة، ترفع عن كاهل 
الأمة نير التخلف العثماني، ولم يكن محمد علي يجيد حرفا 
في اللغة العربية، لكنه حــين حكم مصر، تحرك بمقتضيات 
قانون مصر الــذي لا يتحول ولا يتبدل، وهو رباط »العروة 
الوثقى« بــين الوطنية المصرية والقوميــة العربية، ولو لم 
تكن القومية العربية موجــودة افتراضا، لخلقتها الوطنية 
المصرية خلقا، وهو ما يفســر تشــابه ـ ربما تطابق ـ دوائر 
حركة جمال عبد الناصر مع ســابقتها في عصر محمد علي، 
رغم فوارق الزمن التي امتدت إلى مئة وخمسين سنة، فكلما 
نهضــت مصر، عاد حلــم الوحدة العربية مــن جديد، وفي 
القلب منها وحدة مصر وســوريا الكبرى، فقد تعربت مصر 
بغرائز الوجود والأمن قبل تعريب اللسان والثقافة، ودارت 
معاركهــا الوجودية الكبرى إلى ما نســميه الآن بالمشــرق 
العربي، من »مجدو« تحتمس إلى »قادش« رمســيس، ومن 
»حطين« إلى »عين جالوت«، ومن معارك إبراهيم باشــا في 
الشام إلى معارك جمال عبد الناصر، الذي يظل اسمه عنوانا 

ساطعا في عصرنا على حلم النهوض والتوحيد العربي.
هل نغرق في الماضي بما كتبنا أعلا ؟ وهل نعمى عن الواقع 
مــن حولنا، وعن التحطيم الشــامل الذي آلــت إليه أقطار 
الأمة في المشــرق العربي بالذات، وعن مصير سوريا، التي 
دمروا فيها الحجر والبشــر، وازدحمت أراضيها وسماواتها 
الروسي والأمريكي والإيراني والتركي،  بجيوش الانتداب 
وعــن توحــش أدوار الجــوار الإقليمي، وغزو المشــاريع 
الفارســية والعثمانية العنصرية الجديــدة لفكرة العروبة 

الجامعــة، وذبول فكرة القومية العربيــة بعد حرب أكتوبر 
1973، وتفشي الممارســات الطائفية الدموية باسم القومية 
العربية في العراق وسوريا تحت حكم »البعثين«، أو جعلها 
مادة لما يشــبه الجنون في حكم القذافي، وتفتيت ليبيا مع 
زوال حكمه، وإحاطة مصر بســوار من نار، بعد أن انكمش 
وتراجع دورهــا العروبي مع عقد ما يعرف إعلاميا باســم 
اتفاقية كامب ديفيد، التــي كانت تكرارا في مغزاها لاتفاقية 
لنــدن، التي أنهــت نهوض محمــد علي، وأريد لما يســمى 
»معاهــدة الســلام«، أن تكون ختاما منهيــا لنهوض عصر 
جمال عبد الناصــر، وأن تعيد مصر إلى انكماش وانحطاط 
اتصل عقودا، عزلها عن دورهــا القيادي الطبيعي في أمتها 
العربية، وحرمها من مصادر القوة في الســلاح والاقتصاد 
والإنتــاج والعلم والتكنولوجيا، وقــد حدث كل ذلك وأكثر 
منه نهبــا وإنهاكا، وإلى حــد لم يعد من ذكــر للعروبة في 
مصر، ســوى في اســم الدولة الرســمي »جمهورية مصر 
العربية«، وإلى أن دخلت مصر فــي مخاض عنيف متصل، 
أعقب ثورة 25 يناير 2011 وموجتهــا الثانية في 30 يونيو 
2013، لم تصل مصر بعده إلى طريق هداية أخير، وإن كانت 
تســتعيد بالتدريج بعضا من قوتها الضائعة، وفي مجالات 
الجيش والاقتصاد بالذات، وتستعيد جوانب من استقلالها 
الوطنى، وتتحرر جزئيا من الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، 
حتى لو وضعت في طريقهــا عوائق جديدة، من نوع اتفاق 
الغــاز الجديد مع إســرائيل، الذي ســيذوى ويتآكل حتما 
ويوما، وكما ســقطت من قبله اتفاقات تطبيع مرفوض من 
الشــعب المصري، فالنهضة المصرية الوطنية كتلة واحدة لا 
تتجزأ، ومصائر الأوطان ليســت اعتبارات سوق، ومصير 
مصر أن تعود إلى نفسها وإلى قانونها، وحين تستعيد مصر 
نفســها، فهى تســتعيد عنوانها العروبي في الوقت ذاته، 
فمصر هي البلــد العربي الوحيد، الذي لا يكون انشــغاله 
الإيجابي بدواخله هروبا ولا عزلة عن الاســتحقاق القومي 
العربــي، والذي تكون فيــه صحوة الوطنيــة الذاتية هي 

صحوة القومية العربية في نفس واحد.
وبالطبع، لســنا من دعاة التفاؤل المجاني، ولا من دعاة 
التشاؤم المستســلم لبؤس الواقع، فإن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفســهم، وقانون مصر التوحيدي لا يعمل 
من تلقاء ذاته، بل يجــب أن تتهيأ له الظروف، وهي مهيئة، 
وأن تتهيأ له الأدوات والأســاليب، وهي غائبة، ففي دورات 
تاريخ ســبقت، كان القادة التاريخيون هم الأدوات، وعلى 
طريقة محمد علــي وجمال عبــد الناصر، ومــا حملته لنا 
التجربتان مــن عظات ودروس، ربما أهمها أن الشــعب لم 

يكن حاضرا في الميدان بما يكفي، كان غائبا بالجملة في زمن 
محمد علــي، وكان حاضرا وراء القائد وحده في زمن جمال 
عبد الناصر، كان ذلك عصرا استثنائيا لا يقبل التكرار، ولم 
يعد يليق أن يكون الشــعب حاضرا بالوكالة، بل أن يتقدم 
إلى دوره بالأصالة، وقد عبّر الشــعب المصري عن اتجاهه 
العام، وخلعت ملايينه الغاضبة رأس جماعة مبارك وحكم 
اليمــين الديني، لكنه لم يجــد طريقا بديلا بعــد، ولا تزال 
ثورتــه يتيمة، وطلائعه تائهة، وقد يتصل التيه لســنوات 
مقــدورة، إلى أن تجد مصر عنوانها من جديد، وهي تتخبط 
في تلمسه الآن، فمصر هي مختبر الأمة العربية، وهي قوتها 
الضاربة الأكثر تجانسا وفاعلية، وحين تجد مصر عنوانها، 
وتســتعيد قانون وجودها، فسوف تظهر الحقيقة الناصعة 
من جديــد، ويظهر تيار نهضوي مصري عربي، يجمع ركائز 
الاستقلال الوطني والتصنيع الشامل والعدالة الاجتماعية 
والديمقراطية المدنية إلى هدف التوحيد العربي، فقدر مصر 
واختيارهــا الكامن أن تكون عروبيــة وتوحيدية بامتياز، 
ووجود إســرائيل في ذاته خطر علــى الوجود المصري في 
ذاتــه، وحاجز صناعي يعيق اتســاع الحلــم المصري إلى 
مداه، وكل إضعاف لإسرائيل هو إضافة لقوة مصر، والحلم 
المصري هو جوهر الحلم العربي، هكذا كان القانون، وهكذا 
ســيكون، وقدر مصر ألا تفنى بل تتجدد، وهي لا تكون أبدا 
بغير عروبتها، واســترداد مصر عفية هو الشرط الجوهري 

لاسترداد الحلم العربي.

*كاتب مصري

التوظيف السياسي للتصوف... 
الجفري أنموذجا

اســتقل الســيارة بصحبة شــيخه 
ومعلمــه، الذي اســتوقفه أحد المريدين 
ففتح له باب الســيارة، وأصغى لحديثه 
حتى  يتحــرك  كاد  وما  انصــرف،  حتى 
اســتوقفه الرجل مرة ثانية فتحدث معه 
حديثا طويلا، ثم انصرف، فنادى الشيخ 
على تلميــذه بأن الرجل قــد أغلق باب 

السيارة على أصبعه في المرة الأولى.
وهنا تعجب التلميذ سائلا شــيخه: لماذا لم تتكلم من وقت 
إصابتك في المرة الأولى؟ فأجاب: كرهت أن أشق عليه إذا علم 

أنه أغلق الباب على أصبعي.
وهنــا يعلق التلميذ الذي لم يكن ســوى الداعية المتصوف 
علي الجفري قائلا: »هنا تعلمت الحفاظ على إحساس الإنسان 
الــذي أمامي ألا أجرحه وإن آلمني هــو«. ويواصل الجفري في 
حديثه لأحد البرامج الإذاعية، أنه تعلم من مشــايخه ضرورة 
التثبت والتحقق من المعلومة، وليس هذا في العلم الشــرعي 
فقط، حتى في مفهــوم الخبر ومواقع التواصــل الاجتماعي، 
فكــرة التأكد من المعلومة قبل أن يتبناهــا. لكن الجفري تخلّى 
عما تعلمه من الِحفاظ على مشــاعر الآخرين، وعن التثبت من 
يها، عندما تحدث في البرنامج عن أحداث فض  الأخبار قبل تبنِّ
اعتصام رابعة، معتبــرا إيّاه مظلومية مفتعلة، وأن الصِدام قد 
افتعله المعتصمــون، معتمدا الرواية الأمنية للنظام الانقلابي، 

في أن المعتصمين هم من بدأ إطلاق النار.
الجفــري الذي يُدلي بهــذا الحديث بعد أربع ســنوات من 
المذبحــة، كان أحد الرمــوز الدينية التي اســتعان بها النظام 
المصري لتبرير ممارساته القمعية، وتعزيز شعبية ذلك النظام 
لدى الشــعب، اســتغلالا للمكانة التي حَظِيَ بها الجفري لدى 

شرائح واسعة من المصريين، إبّان حكم مبارك.
من الواضح أن ظهوره في هــذا التوقيت كان بهدف إعادة 
وتعزيز الثقة في الجيش والشــرطة خــلال العمليات الُمنفذة 
على أرض ســيناء، التي تعد أحد الفصول المهمة لإتمام »صفقة 
القرن«، مــا يعتبر حلقة جديدة في التوظيف السياســي لهذا 

الرجل المتصوف.
ابتــداءً، أود التنبيــه كالعــادة إلــى أن الصوفية كاتجاه 
ينــزع إلى الزهــد والتزكية ليســت هي الصوفيــة الطرقية، 
التي اختلطت بالفلســفات الدخيلة حتى غيرت معالم الدين، 
فالجنيــد وإبراهيم بن أدهــم والفضيل، كانوا ســادة الزهاد 
العباد المنتســبين إلى التصوف، والطريقة السنوســية التي 
خرج منها عمر المختار كانت طريقة صوفية تلتزم إطار الســنة 
المحمديــة، وناضلت ضد الغــزاة الإيطاليين، كما لن ينســى 
التاريخ رموز التصوف المناضلة أمثال الشــيخ ماء العينين في 
موريتانيا، الذي قاوم المحتل الفرنسي، والشيخ عثمان فودي 
في غرب إفريقيا، الذي كان متصوفا يحارب البدع والخرافات 
ويقود المقاومة ضد الغزاة، وغيرهم ممن لهم بصمات حاضرة 

في التاريخ الإسلامي.
تسييس التصوف ليس وليد اللحظة الراهنة، فدائما كانت 
هناك علاقات قائمة بين المتصوفة والأنظمة على قاعدة المصالح 
المتبادلة، فتحصل الطرق الصوفية على المكانة والنفوذ والدعم 
المالي ومســاحات واسعة لنشــر الفكر، بينما تســتفيد منها 
الأنظمة في شرعنة وجودها وسياساتها، إضافة إلى استخدام 
التصوف لصنــع حالة من التوازن أمام التيار الإســلامي وما 
يعرف بالإســلام السياســي. تجلى ذلك بوضوح في الدولة 
الجزائرية فــي الثمانينيات، حيث اعتمــد بوتفليقة على ذلك 
التيار لمواجهة نفوذ الحركة الإســلامية المتنامية، وتوسع في 
ترميم الأضرحة وإنشاء الزوايا الصوفية، وحرص على زيارة 
موالد الصوفيــة، والتغطية الإعلامية لفعالياتها، وزاد اهتمام 
بوتفليقة بالتيار الصوفي بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث تناغم 
ذلك مع التوجهــات الأمريكية في دعم التصــوف، لمواجهة ما 

يعرف بالإسلام الأصولي.
وفي مصر أولى عبد الناصر اهتماما كبيرا بالطرق الصوفية 
لدعم حكمه، وخــلال صراعه مع جماعة الإخوان المســلمين، 
وعلى ذلك النهج سار السادات، ومن بعده مبارك، الذي عامل 
ن شــيخ  الصوفيــة على اعتبار أنها تمثل ثقافة المصريين، وعيَّ
الطــرق الصوفية عضوا فــي الحزب الحاكــم، للحد من تمدد 

فصائل التيار الإسلامي، وما يعرف بالإسلام السياسي.
ولنا أن نعلم، أن شيخ الطريقة النقشبندية في أمريكا محمد 
هشام قباني، يعتبر حلقة الوصل بين البيت الأبيض والشعوب 
الإســلامية، وله مشــاركات عديدة في اجتماعات الرؤســاء 
الأمريكان بعد أحداث 11 سبتمبر، للاستفادة منه في مواجهة 
)الأصولية الإســلامية(، وهو مصطلح غربــي يطلقونه على 
المسلمين الذين يتجهون للعودة إلى أصل الإسلام وشموليته. 
الجفري كان ولا يزال أحد الرمــوز الصوفية التي تم توظيفها 
سياســيا من قبل النظامين الإماراتي والمصري، فالرجل يعمل 
ضمن شبكة التصوف السياسي التي أنشأتها أبوظبي في عهد 
محمد بن زايد، والتي تعمل على سحب البساط من تحت أقدام 
السلفية السعودية خاصة، وتضم هذه الشبكة لفيفا من رموز 

التصوف من العرب وغير العرب.
أبرز مؤسســات هــذه الشــبكة، هي مؤسســة طابة التي 
يتزعمها الجفري، ومن يتابع موقعها وأنشطتها يدرك بوضوح 
أنها لا تعبر إلا عن الصورة الغربية للفكر الإســلامي، وتتبنى 
مصطلح القيم الحضارية، بشــكل ينســجم تماما مع توجهات 
المراكز البحثية الأمريكية )رانــد وأخواتها( لنزع خصوصية 
الإســلام وتطويعه للتناغم مع القيــم الغربية، كما تقوم هذه 
المؤسســة بتجميل صورة الغرب ووصف خصومه بالإرهاب، 
وتتلاعب بما يعرف بتجديد الخطاب الديني توافقا مع رغبات 

الأنظمة المستبدة.
ويلاحظ في توجهات مؤسسة الجفري، أن القبول بالتطبيع 
مع الكيان الصهيوني والانسجام مع الرؤية الأمريكية هو أبرز 
معايير انتقــاء النخب العاملة فيها، ولا يخفى أن علي الجفري 
كان أبرز الشخصيات التي زارت القدس، في وقت كادت الأمة 
أن تُجمع على أنه لــون من ألوان التطبيع ينبغي ألا يصدر عن 

جاهل فضلا عن عالم.
الجفري كان أبرز الوجوه العلمية التي دفعت بها الإمارات 
لمؤتمر غروزني، الذي لم يكن سوى مؤتمر إقصائي يوقظ فتنة 
نائمة بين الأشــاعرة والسلفية، حيث اســتبعد المؤتمر الذي 
ترعاه أبو ظبي شرائح واسعة من التيارات الأخرى المشتركة 

في الأصول نفسها، أبرزها التيار السلفي والإخوان المسلمين.
رئيــس النظام الانقلابي عبد الفتاح السيســي اســتعان 
بالجفري لدعمه في ما يعــرف بتجديد الخطاب الديني، الذي 
كان يعني بمفهوم النظام الالتفاف حول النصوص الشــرعية 
والثوابت الإســلامية لخدمــة أهدافه، وتوالــى بعدها ظهور 
الجفري في مؤتمرات السيســي والمحافل الرسمية. ومما يثير 
الدهشــة أنه في أحد تلك اللقاءات، تعسّف في توجيه حديث 
)لا يــزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الســاعة( 
وأشــار إلى أن المراد بــه أرض الكنانة، علما بــأن المراد أهل 
الشــام عند جحافل وجماهير المحققين، لــوروده في روايات 
أخــرى على وجه التعيــين، ولأن لغة النبي وأهــل المدينة في 
أهل الغرب، أنهم أهل الشــام. الجفري يتم توظيفه سياســيا 
من قبل النظامــين الإماراتي والمصري بامتيــاز، في الترويج 
لسياســتيهما، باعتبارهما محور اعتــدال، لمواجهة الكيانات 
الإســلامية المســتقلة عن الأنظمة، والتماهي مــع التوجهات 
الأمريكية والغربية. والله غالب علــى أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.

 *كاتبة أردنية

الانحطاط جاهلية معاصرة... كيف نخرج منها؟

»حلبجة« فكرية في الجزائر

الباحثين  مــن  كثيرين  مــع  دُعيتُ 
والمتخصصين والكتاب من شــتى بلاد 
العرب وغرب آسيا وأوروبا للمشاركة 
في المؤتمر الإقليمي الثامن الذي نظمه، على مدى خمســة 
ايام، مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش 
اللبناني. موضوع المؤتمر كان »دعم الاستقرار والتنمية في 
الدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط«. أوراق ودراسات 
عدّة جرى تقديمها في إطــار محاور المؤتمر الثلاثة. ورقتي 
قدّمتها في إطــار المحور الثالث: »انظمة الحكم ومســتقبل 
المســار الديمقراطي فــي المنطقــة – العلاقــات الإقليمية 

والدولية«.
مناقشــاتٌ  وأعقبتها  والأبحاث  الاوراق  تقــديم  رافقَت 
مستفيضة ومتوقّدة أســبغت على فعاليات المؤتمر حيوية 
دافقــة. قلتُ، في مناقشــة بعض التعليقــات على الأوراق 
والأبحاث، إن حال العرب اليوم شــبيهة بمــا كانوا عليه 
من انقســام وانحطاط عشــية غزو الفرنجة )الصليبيين( 
بلاد الشــام )ومن ثــم وادي النيل( عــام 1109: مجموعة 
إمارات ومشــيخات متباعدة متنافرة ومتحاربة وعلى قدر 
كبير من الضعف والهزال. احتــلال الفرنجة دام نحو 180 
ســنة. بعدهم جاء الايوبيون الكُرد وحكمهم الذي دام 200 
ســنة، ثم جاء المماليك )مجاميع من كرد وترك وكرج( ودام 
تحكمهم نحو 350 ســنة. بعدهم بسط الأتراك العثمانيون 
ســلطانهم الذي دام نحو 400 ســنة، ثم جاء البريطانيون 
والفرنسيون  الذين دام انتدابهم )استعمارهم( اكثر من 40 
ســنة. كل ذلك عدا نفوذ امريكا وحكمها غير المباشر لبلدان 
عربية عدّة بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما زال مستمراً 

في بعضها.

المؤرخ المصري الدكتور شــارل عيساوي ألّف كتاباً سنة 
1960 أثبت فيه أنه على مدى ألف ســنة حكَمَ العرب حكامٌ 
أجانب. يســتخلص من ذلك أنه إذا كان عمر الإسلام اليوم 
يربو على  1439 ســنة، فــإن العرب المســلمين لم يحكموا 
أنفســهم بأنفســهم ســحابةَ تاريخهم بعد الإسلام إلّا439  

سنة، وربما أقل.
لعل مردّ ذلــك إلــى أن الجاهلية ما زالــت متجذّرة في 
أعماقنا، وانها حاضرة وفاعلة فــي تفكيرنا وتدبيرنا وفي 
ثقافتنا وســلوكنا الاجتماعــي. ليــس أدل على الحضور 
المعاصر للجاهلية فــي حياتنا من ظاهرة الشــقاق المزمن 
الذي يصل إلى حدّ التناحر والتقاتل بين أهل الســنّة واهل 

الشيعة في معظم البلدان العربية والإسلامية.

الجاهليةُ من الجهل. والجهل، بحســب »لسان العرب«، 
نقيض العلم. والجاهلية ليســت نقيض العلم فحسب، بل 
هي أيضاً »الحال التي كانت عليها العرب قبل الإســلام من 
الجهل بالله سبحانه ورسوله وشــرائع الدين والمفاخرة 
بالأنســاب والكِبْر والتجبّر وغير ذلك«. مــن التدقيق في 
بعض ممارســات المتشــددين والتكفيريين في بلادنا هذه 
الأيام، يتضح أن »الجهل بالله ســبحانه ورسوله وشرائع 
الدين« ما زال ســائداً. أمــا »المفاخرة بالأنســاب  والكِبْر 

والتجبّر«، فحدّث ولا حرج.
الجاهلية ما زالت، اذن، مستمرة في حاضرنا مثلما كانت 
سائدة في ماضينا. أجل، ثمة جاهلية معاصرة لا سبيل إلى 
تجاهلها، ولعلها »تمتاز« عن جاهلية الماضي قبل الإســلام 
بعيــوب إضافية أبرزها إنكار الآخــر أو عدم الاعتراف به. 
أليس الصراع المحتــدم بين المذاهب الإســلامية مظهراً من 

مظاهر عدم الاعتراف بالآخر؟
لا غلــوّ في القــول إن الجاهليــة المعاصرة هــي ثقافة 
ماضوية، ركودية ومتخلّفة. الخــروج منها يكون بالتغيّر 
الثقافي. هذا التغيّــر ينهض به مثقفون تحرروا من الثقافة 
الماضوية، ثقافة التقاليد الشائخة، ثقافة الطاعة والخضوع 
لأولــي الأمر، أيا كانــوا. الخروج من الجاهليــة المعاصرة 
يكون بالتحــرر منها واعتناق ثقافة الحريــة، ثقافة العقل 

والنقد والانفتاح على العصر بكل فواعله وتحوّلاته.
المثقــف، بما هو كائن حــي عاقل وعــارف، يعي حقيقة 
الوجود المفصح دائماً عن تناقضات وتحوّلات. هذا الوعي 
المبكــر بحقيقــة التناقضــات والتحــوّلات وحركيتها في 
الوجود الشــامل، ومن ضمنه الحياة الإنســانية، هو أول 
مزايــا المثقف واكثرها التصاقاً بشــخصيته وســلوكيته. 

يعي الإنســان المثقف هذه الحقيقة الساطعة – التناقضات 
والتحــوّلات الدائمة في الحياة والثقافــة – فيصبح جزءاً 
منها ومعبّراً عنها. إنه جزء حيّ، داخل نفسه وفي مجتمعه، 
ومــرآة هذه التناقضات والتحوّلات. لــذا يكون المثقف في 
حالة تقويم دائم لهذه التناقضــات والتحوّلات، وبالتالي 

في حالة نقدٍ لها.
الثقافةُ، بما هي نتاج المثقفين على مرّ الزمن، سجلٌ حافل 
للنقد المتواصل. باختصــار، الثقافة هي النقد، والمثقف هو 

الناقد الدائم، بل المحترف الدائم للنقد.
إن التحــوّل العظيم بالتــزام النقد والحــوار من أجل 
النهوض والارتقاء هو مهمة المثقفين الملتزمين الشــرفاء في 

مجتمعنا وعصرنا.
في هذا المجال، ألتقــي مع القائلين بضــرورة أن يعتمد 
المثقف في ســلوكه وعمله الصدق والشــجاعة والمقاومة 
حتى حدود الشهادة، بل لا بدّ احياناً من أن يركب الاخطار 
لتحقيق التزامه الفكري والسياســي حتى حدود ملامسة 
الجنون. تحضرني في هذا المجــال قولة كزنتزاكس، حامل 
جائــزة نوبل للأدب، في رائعته »زوربــا اليوناني« عندما 
يقول بلسان بطل رائعته: »بقليل من الجنون نغّير العالم«. 
كما تحضرني قولة ديغول عندمــا خاطب أنصاره في أحد 
المنعطفــات التاريخية للمقاومة الفرنســية إبّان الاحتلال 

النازي لبلاده: »تعقّلوا واطلبوا المستحيل كالمجانين«.
اجــل، آن الأوان كي نطلــب، من أجل التغيّــر الثقافي، 

المستحيل كالمجانين.

*كاتب لبناني

مــن يتابــع محتــوى الوســائط 
الاجتماعيــة فــي المــدة الأخيرة في 
الجزائــر، يجزم بــأن البلــد يعيش 
على وقع نقاشــات فكرية أقــرب لمنطق الحرب الأهلية، 
تحرجــت أكثــر من مرة فــي الكتابة عنها. بهذا الشــكل 
المباشــر، بعــد أن لّمحت لهــا أكثر مــن مــرة وبأكثر من 
أســلوب، لاعتقادي أنه لم يعد من الممكن الســكوت عما 
يحصــل أمامنا على صفحات الفيســبوك والوســائط 

الاجتماعية الأخرى، بين هذا الجيل من الجزائريين.
نقاشــات ثقافويــة كنــت اعتقــد أن الجزائريــين قد 
تجاوزوها جزئيا على الأقــل، بعد الانتهاء من موجتها 
الأولى التي انطلقت بعد الاعتراف بالتعددية السياسية 
والمصادقة على الدستور الجديد، في بداية تسعينيات 

القرن الماضي. 
فتــرة تزامنت فيها هذه الموجــة الثقافوية، مع ظهور 
الإســام السياســي، الذي فــاز بكل الانتخابــات التي 
نظمت خال هذه المرحلة، وأخرج جزءا من النقاش إلى 
الشــارع. دخل الجزائريون مرحلة التعددية السياسية 
والإعاميــة، فــي أصعب ظــرف يمكن تصــوره، بدأوا 
باكتشاف أنفسهم والآخر، بعد ليل طويل من الأحادية 
التي عبــر عنها الحزب الواحد واللغــة الواحدة والدين 
الواحــد، بل المذهــب الواحد الذي لا يعتــرف إلا بقراءة 
ورش وليــس حفــص. كمــا جاء فــي آخر بيــان لوزير 
الشــؤون الدينية وهــو يتحدث عــن الصعوبــات التي 
يجدها في تســيير مؤسســة المســجد التابعة للإسام 
الســني المالكي، المهمين تاريخيا فــي الجزائر والمنطقة 
المغاربيــة. في مجتمع يعرف مامح ظهور ســوق دينية 

جديدة، غير مستقرة.
ــز على اللغة  موجــة ثانية من الطــرح الثقافوي المركِّ
والهوية والانتماء، فيســبوكية هذه المرة تعيشــها، كما 
قلــت، الجزائر هذه الأيــام، روادها من الشــباب الذين 
علمتهم الدولــة الوطنية بكثافة وحارت في تســييرهم 
في ما بعــد. لا يتحرجون مــن طرح الكثير من الأســئلة 
التي لــم نتعود علــى طرحها بهــذه الحــدة والعمومية 

فــي الجزائر، خاصــة أن طرحها لم يعــد مقتصرا على 
ســكان المدن والحواضــر الكبرى، كمــا كان الحال في 
الموجــة الأولى مع قــراء الجريدة ومناضلــي الأحزاب 
الجديــدة، فقد شــمل هذا النقــاش في موجتــه الثانية 
كل التراب الوطنــي، فلم يعد مرتبطا بجغرافيا محددة، 
الأمازيغيــة،  وحتــى  والفرنســية  العربيــة  يســتعمل 
مســتعينا بالجريدة الرقمية والنت، على ضعف تدفقه 
في الجزائر. فمن يقرأ صفحات الفيســبوك الجزائرية 
هذه الأيام يجزم بشــكل لا ريبة فيــه أن البلد مقبل على 
الويــل والثبور وعظائــم الأمور. فهناك مــن يطالب من 
يسميهم »عربا« بالرحيل من البلد والعودة إلى الجزيرة 
العربية، يشتم ويسب الصحابي عقبة بن نافع ويقارنه 
بجنــرالات الجيــش الفرنســي والروماني قبلــه. تمتد 
عداوته لكل العــرب في العالم ولا تكتفــي بالموجودين 
في الجزائر. مســتغا في ذلك حالــة التردي والأزمات 
التي يعيشــها النظام السياســي العربي، ليعمم حكمه 

السلبي على العرب، كل العرب.
في المقابــل، صفحات الطــرف المقابــل، تعلن تكفير 
جهــات كاملة مــن التراب الوطني وتشــكك فــي أدوار 
ابنائهــا اثنــاء مراحل معينــة من الاحتال الفرنســي، 
لدرجة أصبح فيها من الشــائع لدى ممثلي هذا الطرف 
أن يتــم الــكام عــن »زواف » )جزائريــين مــن مختلف 
مناطــق البــاد، جندهــم الجيش الفرنســي فــي بداية 
الاحتــال(، بدل الحديث عن أبناء منطقة القبائل الذين 
عرفــوا بالعكــس، بدورهــم الكبيــر في حــرب التحرير 

والحركة الوطنية. 
نقاشات فكرية يشــارك فيها بنهم الطالب الجامعي 
والأمي وشــبه الأمي، الــذي يكتب بلغــة وحروف غير 
مفهومة، لكن يشــارك فيها الأســتاذ الجامعي والمؤرخ، 
الــذي يتطوع بمد النقــاش بمادة يصُر علــى أنها علمية 
وتاريخية كمجهود علمي في معركة »حلبجة« الفكرية، 
التي يريد إشــعالها في الجزائر، تمامــا كما فعل رفيقه 
فــي العراق ويفعل رفيقــه الآخر الآن في ســوريا، ضد 
الأكــراد وكل الأقليات التي يصر مــع ذلك على وصفها 

»بالأخــوة« في هــذا الوطن العربي، الــذي يقوم بقراءة 
عرقية لتضاريسه، عكس ادعاءاته التي يسوقها للرأي 

العام ومن لا يعرفه.
في الجهــة المقابلة من هذه »الحلبجــة« الفكرية التي 
يــراد لها أن تشــتعل فــي الجزائر، نجد بعــض ممثلي 
التيار الأمازيغي، الذي يعيش مرحلة إعياء، بعد أن حقق 
الكثيــر من مطالبــه التقليديــة كتعليم اللغــة الأمازيغية 
فــي المدرســة العموميــة، وترســميها الدســتوري. ولا 
يعــرف كيف يتطور ويضع اســتراتيجية أكثر تكيفا مع 
الأوضــاع الجديــدة. مرحلــة جعلت بعــض ممثلي هذا 
التيــار مــن الجيل الــذي لم يغــادر منطقته، كمــا فعلت 
الأجيال الأكبر ســنا قبله، يعيش مرحلة الانكماش على 
الذات، التــي يريدها نقية خالصة، أوصلته إلى المطالبة 
بترحيــل من يســميهم عربا في الجزائــر، والإعان عن 
دولة مســتقلة، بعــد التخلص من الاحتــال الجزائري 

لمنطقة القبائل.
الخطير في مشــروع الحــرب الأهليــة الفكرية هذه، 
التي تدور رحاها، على صفحات الوسائط الاجتماعية، 
حتــى الآن، أنها ذات امتدادات جهويــة واضحة داخل 
التراب الجزائري، تلتقي في بعض الأحيان مع محطات 
مؤلمة من التاريخ الوطني، كما عاشــتها بعض الولايات 
أثناء حــرب التحرير. قراءة تشــحذ بل تســتفز العمق 
الأنثروبولوجــي للمجتمــع،  فهــذه الآراء والأفــكار لا 
نجدها بالانتشار وقوة الحضور نفسها في كل المناطق 
الجغرافيــة، بــل في مناطــق بعينهــا أكثر مــن أخرى. 
جنودها من بين أبناء جيل صغير في الســن وأوســاط 
اجتماعية لم تعرف انتشــار التعليم بهذه الكثافة إلا في 
الســنوات الأخيرة، تزامنــت مع ظهور هذه الوســائط 
الاجتماعيــة الحديثة. فنحــن أمام جيل فيســبوكي لم 
يعــرف مرحلة الكتــاب التي قفز عليهــا. يطل من قريته 
على العالم الذي يستعديه ويظن انه معاد له، في قراءة 
للتاريــخ الوطني، تركز بشــكل مبالغ فيه على الجهوي 
والمحلــي بشــخصياته وأحداثــه، في عــداوة واضحة 
للآخــر الذي لا يعرفه ولم يعايشــه، لكن ســمع عنه في 

هــذه الجزائر- القارة التي قل فيهــا الاحتكاك والتنقل 
بين المواطنــين، نتيجة البطالة المتفشــية بين هذا الجيل 
الــذي ولد وعــاش فــي مرحلة ســيطر فيهــا الإرهاب، 

تميزت بقطع صلة الرحم والتزاور بين الجزائريين.
أمنيتــي أن مــا يحصــل هذه الأيــام علــى صفحات 
التواصــل الاجتماعي ليــس إلا موجة جديدة أخرى من 
التشــنج المؤقت، ستختفي بســرعة، بعد الموجة الأولى 
ولن تعود مرة أخرى. فالجزائر دفعت ثمن اســتقرارها 
الــذي تنعم به جزئيا الآن غاليا وليســت في حاجة إلى 
»حلبجة »على ترابها، تشعلها عقائد سياسية مهزومة 
وجيــل منغلــق على ذاتــه، لــم يخرج مــن قريتــه لكنه 
يتواصل في الوقت نفســه مــع كل العالم. وهو جالس 
في مقهى قريته، يثرثر مع اترابه. كما صور ذلك بشكل 
فذ المفكر الإيطالي أمبرتو إيكو، الرحمة على روحه، في 

ذكرى وفاته الثانية.

*كاتب جزائري

لا تزال ثورة الشعب
 المصري يتيمة وطلائعه 
تائهة، وقد يستمرالتيه 
سنوات حتى تجد مصر 

عنوانها من جديد

التزام النقد والحوار 
من أجل النهوض

 والارتقاء مهمة المثقفين 
الملتزمين الشرفاء 

في مجتمعنا وعصرنا

جيل فيسبوكي يطل 
من قريته على العالم 

الذي يستعديه ويظن انه 
معاد له، في قراءة للتاريخ 
الوطني، تركز بشكل مبالغ 
فيه على الجهوي والمحلي 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»مونديال« قطر والأخلاق »الرياضية« لإعلام دول الحصار
■ كشــف حدثــان تواتــرا خــال قرابــة أســبوع واحد عن 
مســتوى التــردّي في بعــض وســائل الإعــام التابعــة لدول 

الحصار:
الأول مــا تناقلته مواقــع عربية عديدة منها قنــاة »العربية« 
و»ســكاي نيوز« وبعض المواقع الخليجية الأخــرى عن اعتزام 
»الفيفا« )الهيئة المســؤولة عــن تنظيم الفعاليــات العالمية لكرة 

القدم( نقل »مونديال« 2022 من إمارة قطر.
والثانــي كان انســحاب قنــاة »العربيــة« مــن هيئــة البــث 
البريطانيــة )أوفكــوم( قبــل مثولها أمــام القضــاء البريطاني 
بموجــب دعــوة رفعتهــا وكالــة الأنبــاء القطرية )قنــا( ضدها 
)وضد »ســكاي نيوز« العربية أيضاً( لبثها تصريحات مفبركة 
نسبت إلى أمير دولة قطر، عقب تعرض موقع الوكالة للقرصنة 

في 24 مايو/أيار 2017.
بطل الحدث الأول هو تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان 
الملكــي برتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
في الســعودية، الذي كانت آخر جولاته الشهيرة توجيه شتائم 
للوزيــر الكويتي خالد الروضان، علــى خلفية زيارته قطر ومدح 

مســاعيها لفك عقوبــات »الفيفا« علــى منتخبهــا الوطني لكرة 
القــدم، واصفا إيــاه بـ»المرتزق«، وفي حيثيــات الحادثة أن آل 
الشــيخ أدلــى بتصريح لمجلة »فوكــس« الألمانيــة محرضا على 
ســحب »المونديال« من قطر، ثم قامت وسائل الإعام الخليجية 
المذكــورة بـ»إعــادة توضيب« الخبــر وتلفيقه ليصيــر أن ألمانيا 
نفسها، وليس آل الشــيخ، هي التي تطالب بسحب »المونديال« 

من قطر!
الواضــح أن المطلوب من هذه القصة المفضوحة التشــويش 
والتعتيــم علــى حقيقة التوتّــر الواضح بين ألمانيا والســعودية 
علــى خلفية حصار الأخيرة لقطر، وهو )أي التوتر بين البلدين( 
أمر يمكن تتبــع آثاره والتوثيق عليه بســهولة عبر عدد كبير من 
الوقائــع والتصريحــات، منهــا، على ســبيل المثــال لا الحصر، 
وصــف وزيــر خارجيــة ألمانيــا، ســيغمار غابرييل، إجــراءات 
الرياض وحلفائها ضد قطر بـ»الاســتفزازية جــدا«، معتبرا أن 
المملكة تنتهج سياســة المغامرة في منطقة الشــرق الأوسط، ما 
أدّى إلى سحب السفير السعودي من برلين في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي.

أما الحدث الثاني )انســحاب قنــاة »العربية« من هيئة البث 
البريطانيــة( فقد كان تضحية اضطرارية من القناة الســعودية 
لتجنيبهــا الالتزام بالشــروط التي تفرضهــا بريطانيا، والدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كضمانات لالتزام المؤسســات 
الإعامية العضو فيهــا بأخاقيات الإعــام المعروفة، وهو أمر 
يناقــض جملة الممارســات التــي تقوم بهــا القنــاة، وبضمنها 
طبعا بث الأخبــار المفبركة والتزوير والافتــراءات، وهي آليات 
تســتخدم فــي إطــار الحــروب الإعاميــة المنفلتة مــن عقالها، 
وتجعلهــا أدوات للبروباغانــدا أكثــر منها وســائل إعام لنقل 

الخبر وتحليله.
ابتذلت هــذه الحرب الدعاوية كل المعايير المهنية والأخاقية 
للإعــام ولــم توفّر أي هــدف حتى لو أن رشــقاته عــادت على 
البلــدان التي ترعاها بالضــرر، ومن ذلك موضــوع »المونديال« 
القطريّ، الذي كان، منذ إعانه، ســبب انزعاج كبير لدى بعض 
الشــقيقات الخليجيات، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، 
بــدل أن يكون بؤرة للفائدة التي ســيصل الكثير منه لباقي دول 
الخليج، ســياحة ورياضة واقتصادا وإعاما، ولكن ماذا تفعل 

بعقليّة إشاعة الضرر العام بأمل أن يصيب جزء منه قطر؟
ولعــلّ هذه القضية »الرياضية« كانــت حاضرة في تصريح 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المنتقد لسياسات ألمانيا 
»يمكننــي أن أقول لكم إننا لســنا ســعداء بالتصريحــات التي 
ترددت مؤخرا من الحكومة الألمانية. نريد ضمانة ألا تتم معاملة 
الســعودية كفريق كرة قدم«، وهو ما يدفعنا لسؤال الجبير عن 
التشبيه المناسب للتصرّفات الســعودية خال السنة الأخيرة، 
بدءاً من حصار قطر نفسها وما ترتب على ذلك من تقطيع نسيج 
العاقــات الاجتماعية والاقتصادية والسياســية بين شــعوب 
الخليج، ومــروراً باعتقال الأمراء ورجال الأعمال والمســؤولين 
الســعوديين لابتزازهم ماليّاً تحت مســمى »مكافحة الفساد«، 
ووصولًا إلى احتجــاز رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري، 

ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري.
تصريح الجبير يشابه، في جوهره، تصرّفات وسائل الإعام 
المذكــورة، فهــو يطالــب الآخرين بضمانــات، ولكــنّ لا ضمانات 
تعطيها باده )أو وســائل الإعام تلك( لأحد بألا يُهان أو يسجن 

أو تبتزّ أمواله، ناهيك عن أن تعامله »كفريق كرة قدم«.

دروس الأعوام السبعة بعد الربيع العربي
■ بعد ســبعة أعوام علــى ظاهرة الربيــع العربي لايزال 
الاختلاف قائما حول القضايا المرتبطة بثوراته. هذا الاختلاف 
يشمل ما يلي: أولا هل هي ثورات شعبية حقا انطلقت لتعبر عن 
إرادة الجماهيــر وتطلعاتها أم كانت )وفق بعض التصورات( 
مشــروعا غربيا لتمزيق العالم العربي ضمن مقولة »الفوضى 
الخلاقة«؟ ثانيا: إن الجميع يتفقون على وجود ثورة مضادة، 
ولكن يختلفون على القوى التي تشــكلها. فهناك من يعتقد أن 
الثورة المضادة تتمثل أساســا في الأنظمة القديمة التي كانت 
مهددة بالســقوط، بينما يعتقد البعض أن هناك دولا محددة 
هي التــي خططت لإجهاض الثــورات كافة بعــد أن امتصت 
الضربات الأولى، وأنها طورت نفســها لتتحول إلى مشــروع 

كامل مضاد لكل الثورات والمعارضات.
 ثالثــا: هناك اختلاف حــول ما إذا حقــق أي من الثورات 
هدفه بإقامة منظومة ديمقراطيــة جديدة على أنقاض النظام 
القديم. فهناك من يعتقد بأن ثــورة تونس حققت هدفها مثلا، 
ولكــن هناك من يرى أنها ليســت كذلــك وأن النظام القديم لا 
يزال قائما. رابعا: لا يوجد توافــق كامل على احتضان جميع 
الثورات، لأن رموزا سياسية كبيرة وقعت في فخ قوى الثورة 
المضادة واصبحت انتقائية فــي تصنيف الثورات انطلاقا من 

اعتبارات ايديولوجية ومذهبية. 
خامسا: إن هناك من يعتقد بإمكان القبول بما يمكن وصفه 
بـ »نصف ثورة« بينما يرى الآخرون أن التغيير لن يحدث إلا 
على أنقاض أنظمة الاســتبداد وأن السماح ببقاء تلك الأنظمة 
يعني فشل مشروع التغيير ومنع حدوث التحول الديمقراطي 

المنشود.
 سادســا: إن المشــروع التغييري في العالم العربي ليس 
متكاملا، بمعنى غيــاب التوافق بين أطياف المعارضة ســواء 
علــى الصعيد القومي أم على مســتوى القطــر الواحد. وهذا 
يعني إمكان اســتغلال بعض الأطراف ضــد الأطراف الأخرى 
وإضعاف روح التغيير الثوري. ســابعا: هناك اختلاف حول 
مدى قدرة الشــعوب على تحقيق التغيير بدون الاعتماد على 
قوى خارجية، وبالتحديد التحالــف الانجلو  ـ  أمريكي. وقد 
لوحظ خلال الربيــع العربي كيف انطلقــت الدعوات للقوى 
الغربية للتدخل ضد بعض الأنظمة المســتهدفة، خصوصا في 
ليبيا وســوريا. بينما ترى أطراف أخرى خطأ اســتراتيجية 
الاعتماد على الغرب لإحداث التغيير، فهو أحد أســباب هيمنة 
الاســتبداد من جهة، وإنه لن يقدم دعما بــدون مقابل. ثامنا: 
هناك من يــرى أن المعارضات العربية لم تكن مبدئية بشــكل 
مطلق، بــل كانت تبحث عن طرق قصيــرة لتحقيق الأهداف، 
ومنها مســايرة الــدول الغربية خصوصــا الولايات المتحدة 
والسعي لطمأنتها أو طلب النصرة منها أو تغيير لغة الخطاب 

لكــي لا ترفضه واشــنطن، واعتقــد البعض أن اســترضاء 
»إسرائيل« ضرورة لنجاح التغيير.

إنها اختلافات كبيرة لا يمكن تجاوزها بســهولة كما أن من 
الصعب إصدار الحكــم حول الصحيح والخاطــئ منها. وإذا 
كانت ظروف الثورة آنذاك حائلا دون اســتيعاب تســاؤلات 
كهــذه فإن مرور ســبعة أعــوام كاملة بــدون أن تكون هناك 
مراجعة شــاملة لما حــدث وإجراء عصف ذهنــي عميق حول 
قضايــا الاختلاف المذكــورة يعني أمورا عديــدة: أما أن جيل 
التغيير قد انقرض تماما أو استســلم لـ »الواقع« الذي تهيمن 

عليه قوى الثورة المضادة. 
ثانيا: إن رموز المعارضة الإســلامية لم تستطع القفز فوق 
خطوط التمايــز القطــري أو الفكري أو الدينــي أو المذهبي، 
وبالتالــي بقيت تتعاطــى مع ما جرى وكأن شــيئا لم يحدث 
وكأن السلبيات ستزول بنفسها. إن غياب التقييم الموضوعي 
وإجراء محاســبة عميقة وصادقة يحول دون تقويم الموقف، 
وبالتالي يجعل من الصعب الاعتقــاد بحدوث نتائج مختلفة 
فيما لو حدث ربيع آخر مســتقبلا. ويغيــب عن هؤلاء حقائق 

عديدة منها ما يلي:
 أولا إن قــوى النظام السياســي العربي راجعت أنفســها 
وأصبحت أكثر تماســكا  فــي مواجهة مشــاريع التغيير التي 
تتبناها المعارضــة. بينما بقيت القوى المعارضة متشــرذمة، 
وغير قــادرة على التواصل في ما بينهــا. ثانيا: إن الضربات 
الموجعــة التي وجهت لقــوى المعارضة خصوصــا في الدول 
التي شــهدت ثــورات الربيــع العربي، أنهكتهــا وجعلت كلا 
منها مشــغولا بنفسه، يلملم جراحه، ويســعى لإعادة تنظيم 
صفوفه. وتمثل الحالة الســورية ذروة البشاعة البشرية في 
التعامل السياسي، وتمثل تونس نموذج الثورة التي أجهضت 
بوداعــة، بينما تدفع ليبيــا ثمن التخلص من نظــام القذافي 
بمواجهة خطر التقسيم وغياب الدولة المركزية القوية، وتدفع 
اليمــن ثمنا باهضا لثورتهــا التي أطاحت برئيســها مع بقاء 
نظامه. أما مصر والبحرين فتمثلان بشاعة الانتقام السلطوي 
من القوى التي ثارت عليه. فســجونهما مكتظة بدعاة الحرية 
والتحول الديمقراطي، وأحكام الإعــدام بلا حدود، والتنكيل 

تجاوز كل حد.
 ثالثا: إن الثورات لــم تتوفر على قيادات تاريخية صامدة 
تســتطيع اســتيعاب واقع الأمة والانطلاق لتوحيد شعوبها 
ومعارضاتها علــى طريق التغيير. رابعــا: إن عنصر المباغتة 
الذي اســتخدمته الأنظمــة لاســتهداف معارضيها حال دون 
توفر قيادات فاعلة تســعى لتوحيد المعارضة أو إيجاد أرضية 
لتقاربها. خامسا: إن قوى الثورة المضادة أصبحت قادرة على 
إعادة توجيــه البوصلة بعيدا عن مشــاريع التغيير، وأقرب 

إلى منطق التعايش الســلبي مع الوضع طالما استقرت أوضاع 
البلدان. ولا شــك أن هذا التصــور يعتبر تراجعــا عن القيم 
الأساسية لمشاريع الثورة والتغيير. ولقد أصبح واضحا مدى 
انتهازية قوى الثورة المضادة التي اســتخدمت أقذر الوسائل 

لمنع التغيير ومن بينها تشجيع التطرف والإرهاب والطائفية.
مــن المؤكد أن هذا الاختــلاف يعكس أمــورا عديدة: أولها 
تباين الــرؤى بين مفكري المعارضــات العربية حول ما حدث 
وما يمكن عمله. وبرغم عقد جلســات مصارحة عديدة لا تزال 
المعارضات غير قادرة على استيعاب ما حدث من جهة ورفض 
فكرة المحاســبة الذاتيــة الصارمة التي توضــح نقاط ضعف 

مشروع الإصلاح والتغيير من جهة أخرى. 
ثانيــا: إن العجز عن اســتيعاب التحالــف المضاد لقوى 
المعارضــة العربية والذي تتصــدره الســعودية والإمارات 
و إســرائيل« يســاهم في تشــوش الأذهان وتداخل الأمور. 
مطلــوب أن يتحلى رمــوز المعارضة وزعماؤهــا بوعي أعمق 
لاســتيعاب حجم الإنفاق على مشــاريع التصدي للمعارضة 
ورفــض التغيير. ومع أن هنــاك، للمرة الأولــى، إدراكا لدور 
قوى الثــورة  المضادة )التي تشــمل الســعودية والإمارات 
وإســرائيل والتحالف الانجلو ـ أمريكي( في دعم الاســتبداد 
ومنع التغييــر، إلا أن هناك أيضا حواجز تحــول دون بلورة 
عمل مشترك يساهم في ترشــيد المعارضات العربية وتوحيد 

خطابها وأهدافها. 
ثالثا: إن التلكــؤ في توحيد قوى المعارضــة العربية ترك 
المجال مفتوحا أمام قــوى التطرف والإرهاب التي تم توجيهها 
بعيدا عن التغيير، من أجل توفيــر الذرائع للإمعان في الفتك 
بالمعارضــة التقليدية التي كانت عصــب الربيع العربي. ومع 
تعمق الاستبداد والقمع والإفراط في الممارسات الديكتاتورية 

فإن الأرضية أصبحت جاهزة لانتفاضات شعبية جديدة.
 الفرق هــذه المرة أن هذا الحراك ســيتم فــي غياب آلاف 
النشطاء المغيبين في السجون أو المنافي، وبالتالي فقد لا تكون 

هناك نتائج إيجابية مضمونة لذوي الاتجاهات الإسلامية. 
رابعــا: ربما مــن الطبيعــي أن تكون تصــورات قطاعات 
المعارضة العربية متباينة نظرا لتعــدد ارتباطاتها الخارجية 
وانتماءاتهــا الدينية والمذهبية. وقد انعكس ذلك على المواقف 
السياســية لقوى المعارضــة. ويمكن الاعتراف بــأن القضية 
الســورية كانت السبب الأســاس لاختلافات كبيرة بين قوى 
المعارضة، أضفي عليها طابع مذهبي، وقد تعقدت هذه القضية 
كثيرا وتعدد الفرقــاء فيها، وتتواصل المواجهات وفق خطوط 
الاختلاف العرقي تارة، والانتماءات التاريخية والمذهبية تارة 
أخرى. وســتظل هذه القضية في عمــق الأزمات التي تعصف 
بالمشــروع التغييري المنشــود. فلو حدث ربيــع عربي جديد 

الآن لتواصل الاختلاف بشكل أعمق 
بســبب اســتمرار الأزمة السورية. 
هذا في الوقــت الــذي لا تبدو فيه 
الســوري  بالوضع  المعنية  الــدول 

مســتعدة لخوض الحروب نيابة عن الشــعب الســوري، أو 
القطيعة الكاملة مع نظام دمشــق. ولذلــك أصبح ضروريا أن 
يكون هناك تفكير اســتراتيجي يتجاوز القضية السورية في 
الوقت الحاضر على الأقل. خامسا: إن قادة الكيان الإسرائيلي 
يتصيدون في الماء العكر بأســاليب عديــدة، فهم يحصدون 
ثمــرة جهود غيرهــم، ويوجهون جهودهم لكســب المزيد من 
الدعم السياســي وتوســيع العلاقات الخارجية وجذب قوى 
أجنبية كبيرة إلى الأراضي المحتلة من أجل الاستثمار وتطبيع 
العلاقات. إنه تحد آخر يواجه أصحاب المشــروع السياســي 

الإسلامي الذين غيبت السجون أكثر رموزهم.
ســبعة أعوام ولا يــزال كل فريق يحتفــظ بموقعه، يدافع 
عنه ويكيــل الصاع صاعين لمــن يســتهدفه، ويرفض إعادة 
النظر في الموقف أو التوجــه أو التحالفات المرتبطة بذلك. إن 
غياب الديناميكية الحركية يجعل التخطيط لمشــروع التغيير 
المســتقبلي في المنطقة صعبا جدا. ومن خلال السجالات التي 
حدثت في العديد من المحافل الإســلامية مؤخرا يتضح حجم 
الصعوبــة التي يواجهها المشــروع التغييري فــي عالم ارتد 
على نفسه وأصبح يبحث عن لقمة العيش قبل أن يتوجه إلى 

الديكتاتوريين والمحتلين والفاسدين.
فلــكل مجموعة معارضة تجربتها الخاصــة في البلد الذي 
تعمل ضمــن حدوده الجغرافية، ومجمــوع التجارب قد يوفر 
التــي يبرزها التحــول الديمقراطي  رؤى أعمــق للتحديات 
المنشــود. يضاف إلى ذلك غياب الحماس الغربي للمشــروع 
الذي كانوا يعتبرونه محوريا في سياســاتهم الخارجية. كما 
أن تجاهل الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنســان يســاهم، هو 
الآخر في تخفيف وميض المشــروع الديمقراطي الذي يفترض 
أن لا ينفــك عن حقــوق الإنســان. صحيح أن قــوى الثورة 
المضادة تعيش أزمات عديدة ولكن أولويتها مرتبطة بالمشروع 
الإســلامي في المنطقة. وقد أظهرت قضية نبيل رجب، الناشط 
الحقوقي البحرانــي تداخل الحقوق مع السياســة من جهة، 
وتقــديم المصلحة على المبدأ من جهة أخــرى، وهيمنة العقلية 
الشــيطانية على النظام السياســي العالمي ثالثــا. برغم هذا 
فمن المؤكــد قدرة قوى المعارضة، لو جمعت أمرها، اســتعادة 
حيويتها وتجديد همتها لتخوض معركة الحريات المقبلة التي 

ستكافح الاستبداد في ربيع عربي آخر لن يتأخر طويلا.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ تســتطيع مفصلــة العلاقة بــين الاقتصاد 
والسياسة أن تســقط الصين من سورها العظيم، 
أو إعلاء النيوليبرالية السياســية والاقتصادية، 

كما تصدح بها أمريكا، على حساب شعوب العالم النامي التي تتلظى بنيران 
الفقر والبــؤس، فتزداد وهنا على وهن. صحيــح أن العالم يعج بالكثير من 
الأطروحات والنظريات الاقتصادية التي تزعم بقدرتها على النهوض بالبلاد 
وانتشــالها من بؤر التخلف. لكن أي محاولة للتغيير الاجتماعي لا تقوم على 
إعطاء الأولوية لرفع المســتوى المعيشــي للفرد، والاســتجابة لاحتياجاته 
الأساسية، المادية والروحية، لا في حدها الأدنى فقط، وإنما في اتجاه سقفها 
الأعلى، لن تقوى على الصمود. والكثير من الأطروحات الحديثة حول التنمية 
تحاول الترويج لاقتصاد الســوق، وتفترض، أو تدعي، أن اقتصاد الســوق 
الحر هو الحل الســحري لإخراج شــعوبنا من وهدة الفقــر والمعاناة. ولكن 
تجربة أكثر من بلد، وفي مقدمتها التجربة الراهنة التي نعيشها في السودان، 
أثبتت ضحالة النظرة وخبث التصور. في المقابل نستطيع أن نرى دولا شبت 
عن طوق التبعية واســتجداء المعونة، مثلما تمردت على روشتات صندوق 
النقد الدولي، وتبنت ما يعرف بنموذج الدولة التنموية، كما في حالة النمور 

الآسيوية وبعض البلدان في أفريقيا وأمريكا الجنوبية واللاتينية.
إن مبتــدأ مقاومــة الانهيار الاقتصادي في الســودان هو فعل سياســي 
ثلاثي، بمثابة مثلث متســاوي الأضــلاع، ضلعه الأول هو إعــادة النظر في 
شــخوص ومناهج وآليــات إدارة العمل السياســي في البــلاد، بحيث يتم 
تخليص وإنقاذ جهاز الدولة المختطف بواسطة حزب المؤتمر الوطني، ووقف 
التدهور المريع الذي ينخر في عظام الخدمة المدنية، بإلغاء سياسات التمكين 
والموالاة وحزبية مؤسسات الدولة، كما يتم تحقيق التحول الديمقراطي بكل 
تفاصيله، وإرســاء مبادئ الحكم الراشد وتسييد دولة حكم القانون، ووقف 
الصــرف المبالغ فيه على أجهزة حماية التســلط، والذي يأتي على حســاب 
تخفيف أعباء المعيشــة على المواطن، والتصدي الحازم لكل أشــكال الفساد 
وإهدار المال العام المسيطرة تماما، وسوء التصرف في موارد الدولة وثروات 
البلاد الطبيعية، بما في ذلك اســتعادة مليارات الدولارات من عائد صادرات 
البترول والذهب، والتي بدلا من ذهابها إلى تفجير مشاريع تنموية في البلد، 

اختفت، هكذا وبكل بساطة.
 والضلع الثاني هو وقف الحرب الأهلية في البلاد، والتوافق على مشروع 
سياسي اجتماعي قومي يحقق السلام ويوطده. أما الضلع الثالث فهو تنفيذ 
برنامج اقتصادي إســعافي لفك الضائقة المعيشــية الخانقة والمستفحلة في 
البــلاد، ثم تبني رؤية تنمويــة، هدفها وغايتها جماهيــر الغلابة في الريف 
والحضر، وتنطلــق من مبدأ خلق التوازن الضروري ما بين الكفاءة والعدالة 
الاجتماعيــة، في اتجــاه تحقيق التوزيع العــادل للثروة، وإزالة الأســس 
الاقتصاديــة والاجتماعية للتهميش، كمــا تنطلق من التعامــل مع الزراعة 
والقطــاع الحيواني في البلاد كأولوية قصوى. نشــير هنا إلــى أن الإنفاق 
على الزراعة في ظل نظام الإنقاذ، وفق موازنــة العام الحالي، لا يتعدى 2.2 
من الإنفاق العام، وذلك في أغنى بلاد الله بالموارد الرخيصة المغذية للإنتاج 

الزراعي كالمياه والأراضي الخصبة الشاسعة. 
ومن الواضح أن إنقاذ الاقتصاد الســوداني من الانهيار الوشيك، كتوطئة 
لتحقيق أي مشــروع تنموي نهضوي في البلاد، من المســتحيل أن يتم تحت 
قيــادة الفئات الطفيلية التي تدير حاليا اقتصــاد البلاد، والتي أصلا راكمت 
رســاميلها من موارد البلاد مســتخدمة جهاز الدولة، وظلــت تعيد مراكمة 
أرباحهــا، لا من أجل المزيد من الإنتاج، بل لممارســة مختلف أنواع الســلوك 

الطفيلي والتفاخري، الممتد من تعدد العمارات إلى تعدد وتغيير الزوجات..!
 أما مظاهر ونتائج الاختناق الاقتصادي في الســودان، تحت قيادة هذه 
الشــرائح والفئات الطفيلية، فواضحة للجميع، يحســها الفــرد في عظمه 
وفي حراكه اليومي لقضاء أبســط حوائجه، وتبصم عليها هجرة السواعد 
والعقول خارج البلاد، زرافات ووحدانا، ويدق على رأســها ناقوس الحرب 

الأهلية التي استوطنت البلاد، ونذر تفاقمها المتزايدة، وفي مناطق جديدة. 
ورغم وضوح تفاصيــل مظاهر وتجليات الأزمة في البلاد، والتي قد يقول 
قائل إن علاجها ســهل وبسيط، ويكمن في ابتداع برامج بديلة مستوحاة من 
وحي الشعارات العامة التي تطرحها مجموعات التغيير المختلفة، تعمل على 
تفادي تكرار مسببات الأزمة، إلا أن القوى المتطلعة لإحداث تغيير حقيقي في 
البلاد، ولصالح المواطن، تحتاج إلــى إدارة حوار عميق بهدف البحث حول 
شــكل ومحتوى البديل التنمــوي، ووضع تصورات واضحــة لهذا البديل، 
بعيدا عن الشــعارات العامة، بحيث لا يأخذ الاقتصاد حيزا أكبر على حساب 

السياسة، ولا تستأثر السياسة بكل الاهتمام. 
وإذا عملنا على خلــق معادلة وموازنة تدفع بعجلــة التنمية في الطريق 
الصحيح، فإن كثيرا من القضايا والمشــكلات المعبر عنها سياســيا، ســتجد 
حظها من الحلول الناجعة، فما السياســة إلا التعبير المكثف للاقتصاد، وفي 

النهاية العلاقة بينهما جدلية.  
وتكتســب مناقشــة الوضع الاقتصادي في الســودان أهمية قصوى، في 
ظل التعقيدات التي خلقتها العولمة وعمقتها ممارســات دولة الإنقاذ، والتي 
تدفع البلاد للــدوران في فلك الاقتصاد العالمــي دون معرفة ما ينوب البلاد، 
أو معرفته وتجاهله لصالــح المصلحة الخاصة بالشــرائح الطفيلية، أو في 
ظل أطروحات مخاوف الانعزال ومخاطر سياســة المحــاور. وهنا، لا بد من 
الاعتراف بأن القوى السياســية الســودانية، والتي قلبها حقا على الوطن، 
والمؤمنــة بالتعددية والديمقراطيــة، وعلى اختلاف مشــاربها ومنطلقاتها 
الفكرية، درجت على إفراد حيــز معتبر، ولو على الصعيد النظري فقط وقبل 
التجربــة العملية، للقضايا الاقتصادية ومحاولــة مخاطبتها بنظرة قومية، 
بهــدف التوافق حول الوصفة الأفضل لإنقاذ الاقتصاد الســوداني، وخاصة 
عقب الملمات الكبــرى مثلما حدث بانعقاد المؤتمر الاقتصــادي القومي عقب 
انتفاضــة ابريل/نيســان 1985، أو بالنــص عليه في الاتفاقــات الموقعة مع 
نظــام الإنقاذ، أو بالدعوة لعقــد مثل هذا المؤتمر كما تطــرح حاليا الأحزاب 
والقوى المكونة لتحالفات المعارضــة. وهذه النظرة القومية لمعالجة القضايا 
الاقتصادية في البلاد، مؤشــر جيد في الإطار العام لمعالجة قضايا المشــاركة 

العادلة في السلطة، والتقسيم العادل للثروة والموارد. 
٭ كاتب سوداني

السياسة والاقتصاد في السودان

»حزب الله« والانتخابات: »نهاية التاريخ« على الطريقة اللبنانية
■ ما الذي يتوخاه »حزب الله« من الانتخابات النيابية؟ 
إنه أقل الحزبيات اللبنانية توجّساً منها على ما يظهر. يقارع 
نسبة المشاركة أكثر مما يقارع أخصاماً انتخابيين جديين في 
المناطق ذات الكثافة الشــيعية. ندّه الأساسي في طائفته، 
حركة أمــل، حليفه على اللوائح المقفلة المشــتركة، وقد بكر 

الثنائي في إعلان أسماء المرشحين. 
يعتبر الحزب نفســه الرابح الأكبر بمجــرّد إقرار قانون 
الانتخاب الحالي، وطي صفحة القوانين الانتخابية القائمة 
على النظام الأكثري المتعدد الأســماء. لم يســتبعد مع ذلك 
أن يعود عليه القانون بعــدد نواب أقل قليلا مما كان له في 
البرلمان السابق. نفى من جهة ثانية أنه يخوض الاستحقاق 
مــن خلفية ابتغاء تحقيق أكثرية مطلقــة من عدد المقاعد له 
ولحلفائه من شــتى الطوائف. ســبق له أن ناضل من أجل 
ذلك فــي الانتخابات الماضية، قبل تســع ســنوات، تحت 
شعار »إعادة تشكيل السلطة« في لبنان، ولعب الخوف من 
حصول الحلف الذي يقــوده على أكثرية برلمانية دورا مهما 
في حث الجمهور المناوىء له على الاقتراع، آنذاك، لجمهور 
14 آذار. اليوم، يســتفيد الحزب من عدم إثارة إشكالية »لمن 
تذهــب أكثر المقاعد فــي المجلس المقبل؟« مــن معظم الذين 
يخوضون الســباق حالياً، بخلاف محورية هذا »الهمّ« في 
الاستحقاقين السابقين، وبخلاف اهتمام المتابعة السعودية 

والأمريكية بهذه المسألة، في هذا الاستحقاق أيضاً. 
ينفي الحزب عن نفســه اليوم إنه يرصد لحصد أكثرية 
المقاعــد لصالح ائتلاف جبهــوي يقوده. ليــس هذا النفي 
مجــرّد تلبيس لهدف يســعى إليه. إنه أيضــا إقرار بجملة 
وقائع، منها إن حكومة ما بعد الانتخابات لن تتشــكل على 
أساس ائتلاف حصد أكثرية المقاعد في مقابل ائتلاف حصد 
أقليتها، بل ســتكون أشــبه بالحكومة الحاليــة. ومنها أن 
حليفيه الأساســيين، تيار الرئيس ميشال عون وحركة أمل 
برئاسة الرئيس الدائم لمجلس النواب نبيه بري، ما عاد من 

الممكن إدراجهما في ائتلاف عريض مشترك كما كانت الحال 
قبل تسع ســنوات. ومنها أن جبهة »قوى 14 اذار« أصبحت 
في خبر كان، وفلولها يخوضون الاســتحقاق ضد بعضهم 
البعــض، ويتهمون بعضهم البعــض بالتواطؤ مع الحزب، 
ويخلقون واقعا مشــتركاً من التواطؤ الموضوعي المتفاوت 
مع تغلبية الحزب الســلكي - الجماهيري المســلح الموالي 
لإيران. والحزب لا يفعل شيئا هنا، ولا مصلحة لديه في فعل 
شيء قبل الانتخابات، سوى ترك التناقضات بين أخصامه 
وضمــن أخصامه تتداعى من تلقائها، ســواء حين يقررون 
»غســل« بعضهم بعض، أو حتى إذا قرروا بشــكل جزئي، 
»الالتمــام« على بعضهم البعــض. مصلحته في أن يضعف 
أخصامه أكثر، وهــذه بداهة. لكن مصلحتــه أن لا يضعف 

أكثرهم فوق اللازم.
مع كل ما يقوله المســتاؤون من انخراط »تيار المستقبل« 
و»القوات اللبنانية« في عقد التسويتين الرئاسية )انتخاب 
عون( والحكوميــة، تبقى المصلحة الأساســية الانتخابية 
للحزب فــي مواجهة هذين التشــكيلين بالدرجــة الأولى، 
وليس أي تشــكيل ثالث، في حين أنه، وبفعل التقســيمات 
الانتخابية والقانون، فإن أكثر خوضه للانتخابات »بمعزل 
عنهما«، مثلما أن إشــكالية »ســلاحه« لم تعــد على رأس 
البرامج الانتخابية، وحتى حين »تروّس« بها البرامج، فعلى 
طريقة »ترويس« الحزب الاشــتراكي الفرنســي برنامجه 

الانتخابي بفكرة »الاشتراكية«. 
بمعنى من المعانــي يمكن القول إن »حــزب الله« وصل 
إلى »نهاية التاريــخ«، ضالته، على الصعيــد اللبناني. لم 
يعد هناك بالنســبة له مرحلة تالية، مختلفة جوهريا، عن 
المرحلة الحالية. في بداياته، كانــت »نهاية التاريخ« يمكن 
أن ترادف، لبنانيا، بالنســبة إلى الحزب، قيام »الجمهورية 
الإســلامية« في لبنان. لم تعد هذه الغائيــة برنامجية في 
مقال الحزب، واســتبدلت بأن يكون للحــزب »تحكم فوق 

القانون« بالمفاصل السيادية، ومسائل الحرب والسلم.. من 
دون إحلال نظام بديل عــن نظام المحاصصة بين الحزبيات 
الطوائفيــة، وإنما اســتطابة »ميثاقية« هــذا النظام، حين 
يوافقــه ذلــك، واشــتراطها ميثاقية توافقيــة مطلقة حين 
تناســبه، والضرب بها عرض الحائط حين تعرقل مساعيه 
أو تعقّدهــا. ميكانيزمات »التحايل الدائــم« على »الصيغة 
اللبنانيــة« التي هي، من هــذه الناحية، بمثابــة »الحيلة 
الدائمة«، هي مــا يبطل أيضا الحاجة، ومعهــا الدافع، إلى 
بلــورة نظام خلاصي، مهدوي، للبنــان، يكون على صورة 

عقيدة الحزب، ونموذجه المتخيل أنه محقق، في أيران. 
تمرّس الحزب في الســنوات الماضية فــي هذا التعاطي 
المزدوج مع »الصيــغ التوافقية اللبنانية«، مســخّرا ما بها 
مــن اعتباطية مزمنة لصالحــه. لكن هــذه الصيغ أظهرت 
أيضاً حــدود ما يمكنه فعله في البلد، حتــى عندما لا يكون 
مواجهاً من تحالف عريض مناوىء لــه، كالذي كان. مثلا، 
صار من الســهل عليه تكريس إنه الطرف الأساســي المقرر 
في انتخابات رئاســة الجمهورية في لبنــان، لكن ليس من 
المطروح التعديل في عرف مارونية هذه الرئاســة )ناهيك 
عــن التذكير بطرح ســاقه الشــيخ عبد الأميــر قبلان قبل 
سنوات يتعلق باســتحداث منصب نائب رئيس للشيعة(، 
ولن يكون ســهلا عليه أيضا ترجيح الكفــة بين حليفين له، 
كجبران باســيل وســليمان فرنجية، بالنســبة للسنوات 
التالية. ليس من المطروح تجاوز الرئيس نبيه بري طالما هو 
رئيس المجلس، لكن لن يكون سهلا تسوية هذه المسألة بعد 
ذلك. لم يعد من المطروح إعادة فرض سني لرئاسة الحكومة 
بعد تجربة حكومة نجيب ميقاتي، والحزب »اكتشــف« أن 
مصلحته بالعكس، تتقوم في إبقاء هذا المنصب عند الأقوى 
ضمن الطائفة الســنية، فــي مقابل إبقاء »عقدة تشــكيل« 

الحكومة عند الحزب، بشكل أو بآخر. 
يخطــىء أخصام الحــزب حين يتوهمــون أن الحزب لا 

يقنع بكل هذا ويريد الســيطرة 
الشــاملة،  الهيمنة  بل  الكاملة، 
علــى نظــام يتيح لــه التحكم 
شــبه الكامل باللعبــة، ويتيح 

له تيســير أو تعطيل قوانين اللعبة، من دون فرض قوانين 
فعلا جديدة على اللعبــة. لكنها بالفعــل، »نهاية التاريخ« 
لدى الحــزب، على الصعيد اللبناني: ليس من مرحلة أفضل 
له من هــذه المرحلة، وهذه المرحلة بالنســبة له مرشــحة 
للامتداد »إلى اطول مدى ممكن«، ويمكن التعويل فيها على 
تطبــع الناس أكثر مع الأوضاع القائمة، لكن لا يمكن التفكير 
بتبديل جوفي، أساســي، لقوانين اللعبة، على طريقة إقامة 
نظــام »حزب اللهي« طهوري في لبنان، مثلا. المشــكلة تبدأ 
من أن ايديولوجيــا الحزب غير متطبعــة كفاية مع الإقرار 
بأنها بالفعل أنجزت »نهاية التاريخ«، من منظارها لبنانيا، 
وأنه مــن الآن فصاعدا، الســيطرة القصــوى، التحكمية 
بالمفاصل وقواعد اللعبة، مســتتبة بلا قلق، ولا داعي لطلب 
ما هو أكثر جوهرياً من ذلك، وإنْ جاز »التوســع الطبيعي« 
في المكتســبات، أي معالجــة ضعف الحلفــاء والأخصام، 
والاحتراز من أي ضعف فوق الــلازم، أو أي ضعف مباغت 

أو غير متوقع، لهؤلاء. 
صحيــح أن الحــزب نحــى »الطابــق المــر« الســابق 
)الجمهورية الإســلامية( عن عمارته اللبنانية المنشــودة، 
لكنه ظل يضــع مكانه صيغا يوتوبية »ناســوتية« من مثل 
»الدولة القويــة القادرة«، في حين أن الدولــة المثلى عملياً 
بالنســبة إلى الحزب، هي الدولة القائمة حالياً. أي محاولة 
من طرف الحزب، أو أي ضغط من طرف الجماهير الشيعية، 
لثنيه عن نمــوذج الدولة المثلــى عمليا، بالنســبة له، أي 

القائمة حاليا، ستعود عليه بالمشاكل. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكوـ ا ف ب: يشغل بالَ الخبراء في 
الآونة الأخيرة سؤال حول ما إن كان الذكاء الاصطناعي 
سيفيد البشرية أم سيلحق بها الضرر..وبانتظار معرفة 
الإجابة، يحاول شــقيقان هنديان ثريان يستثمران في 
قطاع التكنولوجيــا أن يحوّلا هــذه الابتكارات لخدمة 

الفقراء والمهمّشين في العالم.
والشــقيقان رومي وســونيل وادهوانــي، هنديان 
مقيمان في الولايات المتحــدة، وهما يحاولان من خلال 
شــركتهما المتخصصة بالــذكاء الاصطناعي تحســين 
النائية  الفقراء والمعالجين فــي المناطق  حياة المزارعين 

والمدرّسين في الأنحاء المهمّشة.
وهما يؤكدان أن مشروعهما هذا هو الأول من نوعه، 
وقد استثمرا فيه ثلاثين مليون دولار على عشر سنوات، 
وعقدا شراكة مع جامعة كاليفورنيا الأمريكية التي تُعدّ 
مهد ســيليكون فالي وقطــاع التكنولوجيا في الولايات 

المتحدة.
ويعتزم الشقيقان أيضا التعاون مع عدد من الشركات 

الأميركية الفاعلة في هذا القطاع.
ويقول سونيل »أولويتنا أن نتمكن من تحسين حياة 
أكبر عــدد من الناس في الســنوات الخمس والعشــر 

المقبلــة«. فمن شــأن الــذكاء الاصطناعي أن يســاعد 
الممرضين على تشخيص حالات المرضى، والمزارعين على 
جمع الحصاد، وغير ذلك مما يحتاج إليه سكان المناطق 

الفقيرة والنائية.
ويضيف »يمكن للــذكاء الاصطناعي أن يغيّر الواقع، 
لكن الــدول النامية لا توليه الاهتمــام الكافي كما تفعل 

الصين والولايات المتحدة«.
غير أن الــذكاء الاصطناعي ليس محــلّ إجماع بين 
الخبراء على أنه مفيد للبشرية، فالبعض يتخوّفون من 
نتائج ســلبية له مثل أن يحلّ محلّ اليد العاملة وصولا 

إلى أن يسيطر على الإنسان.
فقد اســتثمرت كبرى الشركات في ســيليكون فالي 
أموالا ضخمة لتصميم أجهزة تفكّر مثل الإنسان، بفضل 

مقدرات كمبيوترية فائقة السرعة.
وهذه التقنيات صارت لها اســتخدامات واسعة، من 
التعرّف علــى الوجوه والتصدي للمحتويات الســيئة 
المنشــورة على الإنترنــت، إلى قيادة ســيارة من دون 

سائق.
لكنها قلّما اهتمت بتحســين حياة الفقراء أو بحماية 

البيئة مثلا.

»التنفس يقتل« في بريشتينا عاصمة كوسوفو 

محاولة لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة فقراء العالم

في الهند نساء يضربن رجالا 
على رؤوسهم تعبيرا عن الحب

■ بارســانا فــي اوتــار براديش فــي الهند ـ 
في  والسائحين  الهنود  من  مئات  رويترزا:احتشد 
بلدة بارســانا في شمال الهند للاحتفال بمهرجان 

)هولي( للألوان.
ويحتفــل هذا المهرجان الســنوي، وهو طقس 
هندوسي قديم، ببدء الربيع ويعبر عن قيم الصفح 

وتجديد الصداقات وانتصار الخير على الشر.
وخــلال الاحتفــال ينشــد رجــال مــن قرية 
ناندجاون المجاورة أغنيات تستفز نساء بارسانا 
اللائي يحملن هراوات غليظة وينزلن بها »ضربا« 
يجلســون  الذين  الرجــال  هــؤلاء  رؤوس  على 
مستســلمين في وضــع القرفصاء علــى الأرض 
ويحمون رؤوســهم في ما يشــبه الدروع.وعلى 
مــدار الأعوام يجــذب هذا الاحتفال أعــدادا أكبر 
من الناس من أنحاء البلاد وكذلك من الســائحين 
بهذا  للاســتمتاع  البلــدة  على  يتدفقــون  الذين 

المهرجان النادر.
وقالت امرأة مشاركة في هذا الطقس الهندوسي 
تدعى فارشــا »ليس عقابا. هــذه طريقة تعبر بها 
جوبيان )النساء المســؤولات عن قطعان الأبقار( 
عن حبهن لكريشــنا )إله في الهندوسية(. كل مرة 

يلتقين معه يعبرن عن حبهن له بهذه الطريقة«.

كلبة اختفت في ألمانيا 
وعثر عليها في سويسرا

■ جنيــف ـ أ ف ب: أعيــدت كلبة عثــر عليها 
في سويســرا على بعــــد 400 كيلومتر من منزل 
أصحابها في فرانكفورت الألمانية، بعد عملية فرار 
استمرت ستة أشــهر على ما ذكرت وسائل إعلام 

سويسرية.
وتلقت الكلبة »ربانــزل« وهي من نوع الراعي 
الألماني عناية مكثفة في عيادة الطب البيطري في 
جامعة زيوريخ بعد العثور عليها في مطلع شباط/

فبراير الماضي في وضع يرثى له على قارعة طريق 
سريع في شمال سويسرا. وأعربت صاحبة الكلبة 
ياســمن ايريت  ـ  فاث المقيمة في فرانكفورت عن 

تأثرها الكبير لاستعادتها الكلبة.
وأوضحــت أن »ربانــزل كانــت تعــرف فتح 
الأبواب ما ســمح لهــا بالفرار خــلال زيارة عند 
الطبيــب البيطري فــي آب/أغســطس الماضي«. 
وقالــت مازحــة »كادت تجد طريق العــودة الى 
المنزل. إلا أنها أخذت سبيلا طويلا بعض الشيء!«

عن  بيانات  بانتظام  نشــرت  اختفائها  وخلال 
فقدانها.

وفقــدت الكلبة الكثيــر من وزنهــا وخضعت 
لمعالجة  زيـــــوريخ  في  عدة  جراحيــة  لعمليات 
كسور وإصابات داخلية وكـــــادت تنفق على ما 
ذكر الطبيب فيليب شــمايرر لوكالة أنباء »ايه تي 

اس«.

■ اوبيليــك )كوســوفو( ـ أ ف ب: يعيــش اغيــم إبراهيمي 
في اوبيليك بضاحية بريشــتينا التي تــزود محطتا الفحم فيها 
كوســوفو بالطاقة الكهربائية... هذا الأربعيني يخشى ككثيرين 
ســواه في المدينة من تفاقم تلوث الهواء في العاصمة محذرا من 
خطر تحول المكان إلى »تشرنوبيل جديدة« في حال عدم بذل أي 

جهود لحل المشكلة.
ويحرص هذا العامل البالغ من العمر 46 عاما، شــأنه في ذلك 
شــأن الآلاف من سكان عاصمة كوســوفو، على لف وشاح حول 

وجهه في ظل الضباب الدخاني الذي يلف المدينة جراء التلوث.
وأيــا كانت أحوال الريــاح، تعبق رائحة الفحــم في اوبيليك 
التي يعيش أكثر من أربعة آلاف من سكانها البالغ عددهم 30 ألف 
نسمة عالقين بين محطتي »كوسوفو ايه« المعتمدة على التقنيات 
السوفيتية و»كوسوفو بي« التي تستعين بتقنية عائدة إلى زمن 

ألمانيا الشرقية.
وتنتج هاتان المحطتان اللتان أنشــئتا بين عامي 1965 و1975 

أكثر من 95 ٪ من كهرباء كوسوفو.
غير أن الانبعاثات الصادرة عــن المحطتين مضافا إليها آليات 
التدفئة بالفحم في المســاكن الفردية، تتسبب في تلوث كبير في 

الهواء.
ولا يتم أخذ أي قياســات لمســتوى تلوث الهواء في اوبيليك 
باستثناء تلك التي تســجلها منذ 2016 الســفارة الأمريكية في 
بريشــتينا الواقعة على بعد 15 كيلومترا والتي تضع المدينة في 

المراتب الأولى لأكثر المدن تلوثا خلال الشتاء.
ويقول سكان بريشــتينا إن تلوث الهواء مشكلة ملموسة في 
حياتهم اليومية. وقد رفع مشــاركون فــي تظاهرة نظمت أخيرا 

لافتة كتب عليها »التنفس يلحق أضرارا صحية خطيرة«.
وفي كل يوم، يتغيب خمســة تلامذة إلى عشرة عن الحصص 
المدرسية بسبب إصابتهم بالتهاب في القصبات كما تمنع ممارسة 
الرياضة في الخارج، وفي هذه الســنة الجسيمات الدقيقة تبقى 

عالقة بسبب نقص الثلوج.

الرئيس الفرنسي 
 يتبنى دجاجة!

■ باريس ـ أ ف ب: اســتغل الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فرصة 
تواجده في معرض الزراعة في باريس 
الســبت لتبني دجاجة ستكون مهمتها 
توفيــر البيــض الطازج لــه في قصر 

الإليزيه.
»أوت«  البقــرة  لاطــف  فبعدمــا 
رمز المعــرض وعايــن جدّيــة رمادية 
واستعرض منتجات تختص بها مناطق 
الفرنســي نفسه  الرئيس  كثيرة، وجد 

فجأة حاملا دجاجة صهباء.
وقد قدم له الدجاجة أمام عدســات 
المصورين المدير العــام لمربي الدواجن 
في منطقــة لــوي )غرب( ايــف دو لا 

فوشارديير.
وقــال ماكرون »أقبل بهــا لكن يجب 
ان نجد طريقــة لحمايتها مــن الكلب« 
الذي  اللابرادور »نيمو«  إلى  في إشارة 
تم تبنيه من ملجــأ تابع لجمعية حماية 

الحيوانات في نهاية آب/أغسطس.
اشــارت  صحافية  معلومات  وكانت 
قبــل فتــرة قصيــرة الــى أن زوجته 
بســتان  إقامة  تنوي  ماكرون  بريجيت 
خضــار في قصــر الإليزيه علــى غرار 
ما قامت به ميشــال أوبامــا في البيت 

الأبيض.

أربعة قتلى 
في شجار عائلي تركي 

■ اســطنبول ـ أ ف ب: انتهى شجار 
عائلي علــى ملكية عقاريــة في منطقة 
بولو غــرب تركيا قرب البحر الأســود 
بسقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى، 

حسب ما أعلنت مصادر رسمية.
طوال،  لسنوات  الخلاف  هذا  ويعود 
وهو حول مســتودع مبنيّ من الخشب 
يقع بــين منزلــين يقيــم فيهمــا أيهن 

بويوكتوباش وابن عمّه زكي.
وقد اســتلّ أونــور وهــو ابن زكي 
بندقية وقتل بها أيهن وزوجته وشقيقه 
وشقيقته، حسب ما نقلت وكالة دوغان.

وأصيــب أفراد آخرون مــن العائلة 
بســبب الشجار الذي اســتخدمت فيه 
العصــي. وقالت الســلطات المحلية إن 
الشــجار عائد على ما يبدو إلى خلاف 
عن  معربة  العائلتــين،  بين  الملكية  على 
أســفها لوقوع حادث كهــذا في منطقة 

معروفة بهدوئها.

•  الأميــر الأردنــــــي علي بن الحســـين، حضـــــر يوم أمـــــس 
مبـــــاراة كرة القـــــدم بين فريقي أرســنال ومانشســتر سيتي، على 
ملعب ويمبلــي في العاصمــة البريطانية لندن. وكان قــد التقى، يوم 
الجمعة الماضي في لندن، اللاعب الألماني في فريق أرســنال مسعود 

أوزيل. 

• تصدّر نجم الكــرة المصري، محمد صلاح، المحترف في نــادى ليفربول الإنكليزي، غلاف 
صحيفة »ســتار ســبورت« البريطانية، في عددها الصادر أمس الأحد، بعد أن ســجل هدفاً في 

مرمى وستهام يونايتد، وعنونت الصحيفة »أهداف محمد صلاح آتية«.

•  ينظم مركز دراسات الخطوط في مكتــــبة الإسكندرية، في العاشرة صـــباح  الخميـــس 
ندوة بعـــنوان »الكـــتابات والنقـــــوش العربــــية.. تواصل بين المشرق والمغـــرب«، يتحـــدث 
فيهــا أحمد الشوكي، رئيـــــس مجلــــــس إدارة دار الكـــــتب والوثـــــــائق القومــــــية، وكمال 
العنانــي، رئيس قســم التاريــخ والآثــار المصرية والإسلامـــــية فــي كلية الآداب فــي جامعة 

الإسكندرية.

• الفنانة المصرية ناهد الســباعي احتفلت، بخطوبتها على شــاب من خارج الوسط الفني، 
في حفــل عائلي في منزل والدتها المنتجة ناهد فريد شــوقي، في حضور والدتها وأشــقائها 

وعائلة العريس.

صبحي حديدي

مــن حيــث الإجــراءات المتبعــة والمألوفة، التي تشــمل 
الحظــر أو المصادرة أو المنع قبــل الطباعة، لا تكاد الرقابة 
على الأعمــال المترجمة تختلــف عن أنســاق الرقابة التي 
يمكــن أن يتعــرض لهــا الكتــاب غيــر المترجم، أيــاً كانت 
الموضوعــات والمياديــن المعرفية والتيــارات الفكرية التي 
يتناولهــا. بيد أن للرقابة علــى الترجمة طرائق أخرى غير 
مباشــرة، بل خافية على نحو ما، يمارسها رقيب من طراز 
مختلــف أيضاً، ولعلها ليســت أقــلّ أذى لصناعة الكتاب 
وحركــة القراءة، لأنها تتلاعب بالنــصّ وتحرف محتواه، 
في قليــل أو كثير؛ ليس انحناء أمام مخــاوف رقابية، بل 

على نحو إرادي وطوعي هذه المرّة.
فقد يجد ناشــر مــا أنّ الكتاب المترجم يمكــن أن يخلق 
متاعــب سياســية أو أخلاقيــة أو دينية، فيصــرف النظر 
عــن طباعته حتى بعد إنجــاز الترجمة، التي كان الناشــر 
قد تعاقد عليها لأســباب محض اســتثمارية؛ ثمّ عدل عن 
إصدارها لأســباب محض اســتثمارية بدورها، خشية أن 
يكســد الكتاب فــي المخازن. وقــد يمارس المترجم نفســه 
دوراً رقابيــاً، بالنيابــة عن المؤلف، وليس بالتشــاور معه 
بالضــرورة، فيســتبعد من النصّ كلّ مــا يمكن أن يُغضب 
الرقيب الرســمي، أو يثير مشــكلة لدى القــارئ العريض؛ 
والمترجــم، في هذه الحال، يمارس المعنى الســلبي لمفهوم 
»الخيانة« المرتبط بالترجمة. أمّا الصيغة الأكثر سوءاً في 
هــذا الضرب من الرقابــة، فهي أن يرضــخ مؤلف الكتاب 
لمتطلبات ناشــر الترجمــة، فيحذف أو يعــدّل أو يضيف، 
خصيصاً للطبعــة المترجمة. وغنيّ عن القول إنّ الكثير من 
حالات هذه الرقابة إنما تنجم اساســاً عن غياب أو تغييب 
حقــوق الملكية الفردية للكتاب، وتعذّر اللجوء إلى القضاء 

إلا بعد فوات الأوان.
عواقب هذه الأنســاق من الرقابة غير المباشــرة تصبح 
أشــدّ مأســاوية إذا وضع المرء فــي عين الاعتبــار حقيقة 
وجــود 22 دائــرة رقابــة حكوميــة، فــي 22 مــن وزارات 
الإعــلام والثقافــة في العالــم العربي؛ فضلًا عــن الرقباء 
الآخريــن الذين يتنطحــون لهذه المهمة مــن مواقع أجهزة 
سياســية أو أمنية، إذا استشــعروا أنّ هذا الكتاب أو ذاك 
يمكــن أن يشــكّل خطورة ما، أيــاً كان مقدارهــا، على أمن 
النظام الحاكم. كذلك يزداد ســوء الحال إذا تذكرنا بضع 
إحصائيات أوّلية: العرب يشكلون 5٪ من سكان العالم، 
ولكنهم لا ينتجون إلا 1٪ من كتب العالم؛ ومعظم طبعات 
الكتب )بما في ذلك اعمال مشــاهير المؤلفين( تطبع 5000 
نســخة لمجموع ســكان يتجاوز الـ 367 مليون نسمة؛ وما 
يُترجــم إلى اللغــة اليونانية )قرابــة 13,1 مليون ناطق(، 
على ســبيل المثال، أكثر بخمســة أضعاف مما يُترجم إلى 

قرابة 400 مليون قارئ باللغة العربية!
وهذه حال تدعو إلى الأســى، كما أنها مفارقة محزنة، 
إذا تذكّر المرء التاريخ الوضاء للترجمة في عصور سلفت، 
ســواء قبــل الإســلام أو بعــده؛ وفي مــا يخصّ نشــاط 
الترجمة وحسن وفادة المترجمين، وليس التضييق عليهم 
وإخضاعهم لشتى اشــكال الرقابة، الصريحة أو المبطنة. 
فمن المعروف أن مدينــة الرها العراقية صارت، منذ القرن 
الخامــس الميلادي، ملاذاً لعدد من كبار المترجمين اليونان 
الذين التجأوا إليهــا هرباً من التضييق الديني والعقائدي 
في أوطانهم الأصلية. كذلك صــارت نصيبين، في تركيا؛ 
وجنديســابور، في بلاد فارس؛ والإسكندرية، في مصر؛ 
وحــران، جنــوب شــرق تركيا؛ بمثابــة »محميــات آمنة« 
لمترجمــين وعلماء وفلاســفة وأطبــاء تعرضــوا للتنكيل 
في حواضــر إمبراطوريــة يونانيــة أو بيزنطيــة، فيمموا 
وجوههم شطر الشرق، وترجموا عشرات الدرر المعرفية.

وأمّــا فــي العصور التــي أعقبــت ظهور الإســلام، فإنّ 
تــراث الترجمة كان قد بــدأ مع الخلافة الأمويــة، على يد 
خالــد بن يزيــد بن معاويــة، وتواصــل بوتائــر متباينة، 
حتــى بلــغ ذروته عند تأســيس »بيــت الحكمــة« في عهد 
الخليفة هارون الرشيد، ثمّ الخليفة المأمون الذي أستقدم 
خزانة كتب الروم من قبــرص. ورغم أن الأعمال المترجمة 
شــملت نطاقاً عريضاً من الموضوعات العلمية والفلسفية 
والطبية والدينية، التي لم تكن تتطابق دائماً مع منظورات 
الفقه الإســلامي المكرّس؛ إلا أنّ حركــة الترجمة تواصلت 
بحماس ونشــاط، دون عراقيل جدية ترقى إلى مســتوى 

الرقابة كما ستعرفها الأحقاب اللاحقة.
وفي الإجمال، يتفق الباحثــون على أنّ التحديات التي 
تواجــه الكتاب المترجم لا تنحصر في المشــكلات اللغوية، 
ودقّة النقــل والتناقل، وترجيح كفة المعنى على حســاب 
المبنــى أو العكس، وكفــاءة المترجم نفســه، وما إلى ذلك؛ 
بل تشمل أيضاً تحديات الرقابة، سواء أكانت موضوعية 
رســمية خــارج إرادة المترجــم، أو ذاتية طوعيــة تنبع من 
تقديرات شــخصية، تلتقي في نهاية المطاف مع مخاوف 
المؤسســة الرقابيــة واشــتراطاتها. وهنا تلعــب الثقافة 
المهيمنــة، المتكئة علــى إرث طويل من الأعــراف والتقاليد 
والمواضعــات، دور الكابــح لحرّيــة المترجــم فــي اختيار 
النصوص، بحيث يصبــح عامل الأمان الثقافي هو المعيار 
الذي يرجّــح هذا النصّ علــى ذاك. والأســوأ، بالطبع، أن 
يختار مترجم ما عملًا إشــكالياً ينذر بإثارة مشــكلات مع 
الرقيــب، لكنه يلجــأ إلى تخليصــه من كلّ الأقســام ذات 
الأخطار، فلا يترجم بالدرجة المطلوبة من الأمانة، بقدر ما 

»يشذّب« النصّ و»يهذّب« محتواه.
وبهــذا فــإنّ أنســاق الرقابــة الخفية قــد تكون أشــدّ 
مضاضــة مــن الأنســاق الجليــة، علــى المترجِــم والنصّ 

المترجَم في آن معاً.

الرقباء
على الترجمة

سلاسل وأشكال 
معدنية متناثرة 

تزين الصدر

في أسبوع أزياء ميلانو قدم هذا التصميم 
من مبتكرات »دولشي ـ غابانا«. والطريف 
أنه جعل من أي أشكال معدنية متناثرة هنا 
وهناك تستخدم كعقد للزينة على صدر 
المرأة!

مالغورزانا 
تحتفل

بالدب الفضي

المخرجة 
السينمائية 
البولندية وكاتبة 
السيناريو 
»مالغورزانا 
سزوموسكا« فازت 
بجائزة »الدب 
الفضي« في ختام 
مهرجان برلين 
السينمائي الدولي


